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كلمن التحرير 
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد: 


فيسرنا أن نقدم إلى قرائنا الكرام محتويات العدد الرابع لمجلتنا "مجلت 
هلال الهند" الإلكترونييّ الفصلينّ المحكمت وبهذا العدد ستكمل المجليّ سنتها 
الآولى» و ظروف وأوضاع صعبتة مازال العالم يمر بها ويعاني منها ظل 
جائحةّ كوروناء ونستطيع أن نقول إنها الخطوة الأولى لهذه المجلتّ الفتية التي 
تطمح إلى أن ترتقي إلى مصاف أرقى المجلات العربية المحكمتّ الصادرة من 
الهند. ونحن على عتبة السنتّ الجديدة 2022 نأمل أن يحل العام الجديد علينا 
ونكون قد تخلصنا من هذا الوياء المقيت لنعود إلى حياتنا الطبيعيد:؛ وكما أكد 
أحد العلماء الهنود فإن متغير أوميكرون قد يحمل البشرى لنهاينٌ الجائحيّ على 
المدى القريب. 

إن من أهداف مجلتنا الرئيست» كما أكدناه 4 كلم افتتاحين العدد 
الأول؛ هو إتاحت الفرصة للباحثين الهنود لنشر بحوثهم الرصينت جنبا إلى 
جنب مع الباحثين العرب؛ وقد سبق أن وجهنا الدعوة إلى الباحثين الهنود 
لإرسال بحوثهم غير المنشورة مع مراعاة الشروط والقواعد المذكورة 24 
ديباجت المجلة؛ ونحن نتلقى بحوثاً للنشر من قبل الباحثين الهنود وننشرها 
أيضاء ولكن لكي نتمكن من رفع مستوى المجلنّ يرجى من الباحثين الكرام 
اختيار مواضيع مبتكرة والبحث فيها بحثا دقيقا يضيف شيئاً جديدا إلى 
الرصيد المعر الكائن 2# الموضوع. إن هدفنا ليس فقط إصدار مجلتّ من خلال 
نشر بحوث الباحثين والكتاب العرب؛ وعادة تتميز بحوتهم بالجودة والدقيّ 
البحثية؛ ولكن ذلك لن يحقق هدفنا وهو ترقيت مستوى البحث العلمي 2# 
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مجلة هلال اله: 
المجلد - 1 ل لهند 
١‏ كلمة التحرير 
الجامعات الهنديتّ عن طريق توفير منصقّ يشاركها الباحثون العرب والهنود 
معاء وقد قررت اللجتان العلميمَّ والاستشارينٌّ للمجلمٌ الاحتفاظ بالتوازن بين 
بحوث الهنود والعرب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا: نؤكد لكم أيها القراء 
والمتابعون أن مجلت "هلال الهند" هي مجلتكم؛ فيسرنا كثيرا أن نتلقى منكم 
التعليقات والملاحظات عن المحتويات المنشورة فيها وموقع المجلتّ ذاته» وماهي 
السبل الممكنتّ لرفع مستواها أو تحسين جودتهاء ونكرر شكرنا لكل من تعاون 
ويتعاون معنا هذه المبادرة العلمية» ونقدر عاليا مساهمتهم 4 تآأسيس مجلنّ 
عربيت دوليت تسعى إلى ترسيخ مكانتها على المنصتين العربية والدوليت. 


وِث هذا العدد الماثل بين أيديكم نقدم لكم باقيّ من المقالات والبحوث 
العلميت وإبداعات أدبيةّ 4 مواضيع متنوعة؛ ففي فثئتّ الدراسات الأدبية والفنية 
والثقافيت والنقدية ننشر بحث الأستاذين أ. بلبركي فطيمة وأ. سعد ضيف 
الله المعنون ب "تحولات القراءة الرقميت 2 النقد العربي المعاصر (من الخطيتّ 
إلى اللاخطيت)" وقد تناول الباحثان فيه مقاربت إشكالية القراءة الرقميتّ التي 
خلصت الدراستّ 4# نتيجتها العام إلى اعتبارها تحولاً هاما 2 مفهوم القراءة 
الجديدة وخطوة أولى نحو تطوير آليات الممارسة النقديمّ العربييّ 4 سعيها 
لمواكبنّ تحولات العصر الرقميء؛ فيما استطلع الباحث أ.م. إسماعيل محمد 
طالب الدراسات الفنيت 4 الأعمال الأدبية لشعراء سري لانكاء كما قام الباحث 
ميرا محي الدين بن حسن ظافر بدراسةّ وصفينّ وتحليلييّ لإسهامات المدارس 
الدينينّ ع تطوير اللغنّ العربينّ والدراسات الإسلاميمّ © سريلانكا: جامعنٌ 
الفلاح العربيت بمدينت كاتانكودي أنموذجاء وتناول الدكتور تجمل حق 
تجليات الأخلاق 2# روايت "أرض النفاق" للروائي الكبير محمد يوسف السباعي؛ 
تبرز هده الروايت الانحطاط الخلقي وانحلال القيم الرفيعتة 4 حياة الإنسان 
الاجتماعينّ والسياسيمٌّ والثقافينّ ومناشطها المتنوعيّ يك إطار نقدي ساخرء؛ وإن 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ كلمن التحرير م( 


كانت الروايتّ تتخد من المجتمع المصري مسرحا لأحدائها ولكن الرواية 
تتحدث عن حقيقة المجتمع العالمي» وما أصدق الروايتّ على مجتمعاتنا 
المحاصرة التي نفق فيها سوق النفاق؛ وتناول الدكتور شكيل أحمد دار يك بحثه 
المعنون " القدس ِ شعر محمود درويش" ثيمنّ مهممّ من ثيمات شاعر المقاومنيّ 
محمود درويش» وعلى حد تعبير الباحث فقد "تفاعل حب المكان بينفحات الشعر» 
وكان عنده حب الوطن والآرض كحب لمرأة والحبيبة. نظم لأجلها شعر 
الفراق والحنين وشعر الغزل والعاطفة؛ الشعر الذي كان له أثر 4 المقاومت 
والمناضلتّ والتحريض على الثورة والانتفاضة"” و محور تأثير اللغنّ العربيضّ 
لغات الهند تناول الباحث رفيق أختر كيف أثرت اللغنٌّ العربينٌّ ع اللغٌ 
البنجالينٌ إحدى اللغات الهنديمٌّ العالمينّ الكبرى المؤثرة» وهي لغنٌّ يتحدث بها 
أكثر من 250 مليون شخص لي أنحاء العالم ولا سيما 4 بنغلاديش وولايات 
بنغال وتريبورا وآسام الهندية» كما تفرعت منها لهجات كثيرة متآثرة بها 
وقدم الدكتور محمد ميكائيل دراستّ 4 مساهمات العلامة غلام على آزاد 
البلغرامي الملقب بحسان الهند 4 إثراء الأدب العربي؛ فيما قام الباحث د. محمد 
أنوار بدراسيّ مساهمتة الكاتب والصحفي الكبير سعيد الأعظمي الندوي رئيس 
تحرير مجلدة البعث الإسلامي 4 صحافتّ الرحلات. 


وقدم الباحث محمد شفيق عالم دراسة نقديت للقمع السياسي 2# 
ثلاثيت مؤنس الرزاز الشهيرة؛ وتعد الثلاثيتّ من أهم روايات الثلاثيات 4 الأدب 
العربي المعاصر التي تصور الواقع السياسي الكثيب 4# المجتمعات العربية؛ أما 
الباحث محمد عارف فقد قام بدراسقّ صورة المرأة ب روايةّ حبيب السالمي؛ 
ويمضي الباحث قمر الإسلام ليقدم لنا إطلالنّ على مساهمةّ الروائي العملاق 
حناميناج الرواينٌ العربيتٌّ, ويعد حينا مينا من أشهر الروائيين العرب» 


وتتضافر دراسات كثيرة عده ويحته يقدم باختصار أبرز لامح مساهمته _2 
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0 كلمن التحرير 


الروايسٌّ العربيت: أماالباحث محمد عمران فقد تناول 4 بحثه إشكاليي 
المصطلح والإطار النظري للنقد الجغرلك 2 الآدب, والمقال الأخير 4 هذه الفئقّ 
هومقال محمد مدتر عالم بعنوان "وضع المرأة 4 ظل النكبة الفلسطينيم: 


نصوص غسان كنفاني أنموذجا". 


وأماك فتدّ الإبداعات الأدبيتة» فنقدم قصنّ قصيرة يعنوان "السيد 
الحقيقي” وقصمٌ الدين وتسديده من ترجمةٌ الدكتور محمود عالم 
الصديقي»؛ وقصمْ فندق غراند؛ ترجممة د. مخلص الرحمن؛ وقصيدة يا نبي 
المرضى للشاعر محمد يونس الفانعي» وقصيدة نبي العرب والعجم للشاعر 
الهندي الدكتور ك. م ,ع. أحمد زبير. 


نقدم إليكم أيها القراء والمتابعون الكرام محتويات العدد الأخير للسنتّ 
الجارييّ 2021 آملين أنها ستنال إعجايكم وتحوز رضاكم ونتمنى لكم سنن 
جديدة 2022 ملؤها السعادة والهناء والخير والبركت: والصحتٌ والعافيت:» وندعو 
الله للجميع خلاصاً من الوباءء وعودة قريبت للحياة الطبيعيت فهو نعم المولى 
ونعم النصير. 


أ.د. مجيب الرحمن 
رئيس التحرير 
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0 تحولات القراءة الرقميث 2 النقد العربي ال معاصر... : 


تحولات القراءة الرقميت ف النقد العربي المعاصر(من الخطيتة إلى اللاخطيةّ) 


* 
أ/ بلبركي فطيمدر - د/ السعيد ضيف الله 
1 © 1261221978 كارع طلقط 


أدى التمظه رالجديد للادب عبر مختلف الوسائط الرقميةر 
والتكنولوجيئ إلى إحداث تحولات كبرى مست جوهر العملية الإبداعير سواء 
على مستوى الإنتاج أو التلقيء ليظهر ما يصطلح عليه اليوم بالأدب الرقمي 
والذي صارت عمليخ إنتاجه وتلقيه تخضع لطبيعة الوسيط أو الحامل الذي 
ينتج عبرهه ولآن النقد غالبا بتعقب الإبداع الأدبي كان لزاما على النقد 
العربي ا معاصر مسايرة ا منج ز الرقمي الجديد قراءة وتأويلاً من خلال القراءة 
الرقميت التي تشكل مفتاح ا مقاربت النقديت لنصوص الأدب الرقميء لكن فعل 
القراءة 4 النقد العربي يعد إشكاليت تثير الكثير من التساؤلات والجدل» 
وبهدف الوقوف على طبيعت الإشكاليت ومحاولت احتواءها تأتي هذه الدراستة 
متوسلئ تحقيق غايتها بالاستناد إلى منهجيت تعتمد الوصف والتحليل 4 
مقاربة إشكالية القراءة الرقميتة التي خلصت الدراسة 4 نتيجتها العامة إلى 
اعتبارها تحولاً هاما 4 مفهوم القراءة الجديدة وخطوة أولى نحوتطوي رآليات 
ا ممارسح النقديئّ العربير 2 سعيها لواكبئ تحولات العصر الرقمي. 


الكلمات المفتاحين : النقد العربي» القراءة الرقميت» الإشكالية؛ الواقع» التحولات. 
تنمهيد: 


أدت التحولات العميقمّ والجذرية التى عصفت يمنجزات النظريم 
الأدبية التقليديتّ بفعل الرقميتة وتقنياتها ووسائطها المتعددة إلى إحداث 


' المركز الجامعي الشهيد سي الحواس بريكة» الجزائر. 
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مجلة هلال الهند 
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0 تحولات القراءة الرقمينّ 2 النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


تغييرات هاممّ ل جوهر العمليمٌّ النقديمٌ ويالخصوص فعل القراءة» حيث 
شكلت (القراءة الرقميت) إحدى أهم المرتكزات التي تقوم عليها الكتابت النقديتّ 
المعاصرة؛ حتى أنها أصبحت شرط لازماً 4 جُل العمليات المرتبطة بالتأويل 
الأدبي» ومن هنا صارت مسأل القراءة النقديت للمنجز الأدبي الرقمي العربي 
تعد إشكاليت منهجية لما تحمله من تناقضات ومفارقات عديدة على مستوى 
المناهج المستخدمتنّ 2 عملي القراءة» وهو الأمر الذي جعل هذه الإشكاليت تبقى 
محل جدل بين النقاد خاصةٌّ ب ظل رفض البعض وعدم الاعتراف بشرعينٌ 
المنجز الأدبي الرقمي العربي الجديد إضافت إلى رفض العملية النقديتّ برمتها 
وما صاحبها من قراءات نقدييّ حاولت الاقتراب من الأدب الجديد ومحاورة 
نصوصه؛ وعلى الرغم من ذلك يظل "سؤال القراءة يتجدد ويؤكد راهنيته 2 
كل مرة تكون فيها المجتمعات على شفير تحولات جارفة أو ع مواجهةّ 
تحديات حاسمم" . 

و تكتسي (القراءة) اليوم أهميت كبيرة 2# الدراسات الأدبية والنقدية» 
ظل التحول الجذري الذي عرفته العمليق الإبداعية؛ بانفتاحها اللا مشروط 
على التقنيمٌ والوسائط التكنولوجية» حيث غدت "القراءة جهاز معريةي وجمالي 
جديد قد يُظاهر الناقد على تمثل ظاهرة أدبي بعينها بأيسر السبل بحيث 


يمكنه أن يستعيد بجهد القارئ المحلل لدى اتخاذ موقف بعينه؛ أو إصدار حكم 


بناته"””. 


وظهرت (القراءة الرقميت) كإشكاليت جديدة إثر الانقلاب الذي أصاب 
أركان المنظومة الإبداعية (الكاتب؛ النص, القاري)؛ وانتقال السلطدّ من 


أعمري إبراهيم: (سؤال القراءة ك الزمن الرقمي بين تشاؤم المعرفيين وتفاؤل الأدباء)» أشغال الندوة 
الدولية(الكتاب وأزمة القراءة 4 العالم العربي بين الورقي والرقمي))؛ اتحاد كتاب المغرب فرع 
تازة.2015) ص 215 17.1211011111211.60112ع:5625//:طاقط » تاريخ الاطلاع :2021/7/13. 
“مرتاض عبد الملك: 4 نظرية النقد» متابعت لأهم المدارس النقديق المعاصرة ورصد لنظرياتها ( الجزائر 
دار هومتّ للطباعة والنشر والتوزيع؛ دط .2010): ص 66-65. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١ | تحولات القراءة الرقميةّ 2# النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


(الكاتب/المبدع): إلى (القارئ/المتلقي)؛ ودخول الوسيط (الحاسوب) طرفاً جديدا 
وهذا الانقلاب كانت له " آثار عديدة على المؤسسة الأدبير ككل: إذ ثمدّ اليوم 
مراجعة لمفاهيم المؤلف والنص والقراءة والكتابة والملكيت الفكرية؛ ما يُؤشر 
على دخول الأدب مرحلتّ جديدة وحده المستقبل سيحدد ملامحها النهائية: 
والسّبب ‏ ذلك كون الحاسوب خلافاً لسائر الحوامل التي عرفتها الكتابة على 
امتداد تاريخها؛ يتجاوز كونه مجرد سند مادي إلى كونه جهاز يؤدي وظائف 
خمس هي: الكتابت والقراءة والتخزين والبث والاستقبال"”. 

وقد أثارت (القراءة الرقميت) 28 وأبنعا وتساؤلات عديدة لدى النقاد 
العرب الذين تصدوالمقاربت (الأدب الرقمي)؛ حيث وجدوا أنفسهم أمام حوامل 
التقليديمٌ إلى الرقميم. 

وكانت الناقدة المغرييت (فاطمةّ حكدو) قد أثارت إشكاليت (القراءة) 
بصفتّ عامنّ عبر طرح العديد من التّساؤلات وذلك 4 مقال لها تحت عنوان 
(وسائط جديدة وآليات قراءة متغيرة) حيث تقول :"ما هي قدراتنا كقراء على 
قراءة وسائطيمّ رقميدّء ومجتمعاتنا العربيمٌ لا زالت تعاني من ضعف # 
القراءة الورقيت» وتفتقد إلى حس قرائي متواتر (...) فما بالك بالقراءة الرقمية: 
سواء تعلق الأمر يقراءة الإبداعات الرقمية أم بالقراءة 4 محتويات الوسائط 
الجديدة ؟ البعض يتحدث عن أزمتة قراءة طارحا إشكاليات متعددة بعضها 
مرتبط بالأفراد وبعضها مرتبط بالمؤسسات (...) لكننا نعتقد أن الأمر لا يتعلق 
ب(أزمت قراءة) بل ب(أزمت تفكير)"”. 


(أسليم محمد: (الرقميت وتحولات الكتابت والقراءة)» 0-1653 17/17/17/7.3511107.01:5/51]6/7//: خط 
تاريخ الاطلاع 2021/7/29. 

“كدو فاطمة: (وسائط جديدة وآليات قراءة مغايرة)؛ 51131351(/3.261/8059.1:01011: تاريخ الاطلاع 
/17/1. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمينّ 2# النقد العربي المعاصر... 


تُدرك الناقدة أن إشكاليت (القراءة) ليست وليدة اللحظت الراهنة» بل هي 

امتداد طبيعي لوهن قرائي مزمن يلازْم الثقافت العربيت # جميع الميادين؛ 
وخاصت ميدان الدّراسات الأدبيت والنقديتّ الذي ازدادت (إشكاليق القراءة) تأز 2 
فيه بفعل ارتحال الآدب من وسيطه الورقي إلى وسائط رقميتّ مختلفتة لكل 
منها طرق وأساليب قرائينٌ مختلفنّ عن غيرهاء وعلى الرغم من ذلك ترى 
الناقدة أن "القراءة الورقيتّ والقراءة الرقميتّ لا انفصال بينهماء. كل واحدة 
تكمل الأخرىء لهما تقنيات وآليات محددة؛ وهما صاريا المعرفة» وبوابّ نساهم 
من خلالها لش بناء الحضارة الانسانيي" . 

و4 إطار أشغال الندوة الدولية المعنونتّ ب(الكتاب وأزمة القراءة 2 
العالم العربي بين الورقي والرقمي) التي نظمها اتحاد كتاب المغرب عام 
5ه عتبر الباحث المغربي (إبراهيم عمري) أن "إشكالية القراءة وإن كانت 
مرتبطة بالكتابة منذ نشأتهاء ثم بعد ذلك بظهور الكتاب 4 القرن الخامس 
عشرء تبدو اليوم ‏ أمس الحاجةٌ إلى إعادة نظر وإلى تحديد مغاير أكثر من 
أي وقت مضىء ويكمن السبب وراء هذه الحاجة الملحنّ والمستعجلتّ 4 أن الكتاب 
لم يعد ذلك السند الوحيد للقراءة» بل ظهرت إلى الوجود أسناد أخرى غير 
طبيعينٌ مغايرة شرعت # منافسته» وغزو حميمينٌّ نسجها مع قرائه مند قرون 
طويلت خلت”*. 

ويحسب الباحث لم يعد الكتاب الآداة القرائيتّ الوحيدة بالنسبة للقارئّ 
(الناقد)؛ بل أصبح يملك خيارات قرائيتّ متعددة» فرضتها سلطة الوسائط 
الجديدة بعد "هجرة و ترحال لم يسبق لها مثيل للنصوص قديمها وحديثهاء 
وللكتابةّ بشتى أنواعها من الورق إلى فضاءات رقمينٌ جديدة آخذة 4# النمو 
والتناسل بوتيرة متسارعم من الشبكم العنكبوتيم إلى شاشمٌ الحاسوب»؛ وشاشةٌ 
”كدو فاطمة: (وسائط جديدة وآليات قراءة مغايرة). 


"عَمَرا ي: (سؤال القراءة 2 الزمن الرقمي بين تشاؤم المعرفيين وتفاؤل الأدباء)» ص 15 2. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمية 2 النقد العربي المعاصر... 


الأيفونء والآيباد؛ والكتاب الالكتروني؛ وضدونا إلى شاشات العرض الثلاثي 
الأبعاد ونظيرتها التفاعلية: مروراً بآخر صيحات الهواتف الذكية,؛ والألواح 
الإلكترونيت والتفاعليت والحواسيب المحمولة وغيرها آت لا ريب فيه"*. 

لاشك أن القراءة الرقميت النقدييّ تختلف نمام الاختلاف عن نظيرتها 
الورقيتّ: وهذا الاختلاف تفرضه طبيعة النص الرقمي وتآثيره على القارئٌ 
(الناقد)؛ وهذا الأمر دفع الناقد المغربي (محمد مريني) إلى تأكيد استناد 
"عملي القراءة هنا إلى فكرة مركزيت مفادها أن النص المتشعب مزود بوصالات 
تُسعف 2# تنشيط عمليتّ القراءة» والانتقال إلى الشذرات النصيتقّ المختلفة» التي 
يمكن الوصول إليها من خلال النقر على الفأرة» توالي عمليات الانتقال بين 
النصوص من شأنها أن تحول القراءة إلى متاهت؛ تجعل من المتعذر على القارئّ 
ضبط المسار بين نقطنّ الانطلاق ونقطة النهاية» فهو يشعر بأنّه فقد الاتجاه 


ولا يعرف أين هو بل الأسوأ من ذلك أنه قد لا يتذدكر ما كان يبحث عنه" . 

إِنّ خصوصيت النص الرقمي المتمرد على ضوابط القراءة الخطيّةّ لها 
تأثير كبير 2 تحديد وجهة القارئ (الناقد) وطريقته 4 القراءة» وهي الفكرة 
التي انطلق منها الناقد الجزائري (عمر زرفاوي) الذي يؤكد " أن خصوصيتّ 
وناء التطن الكرادكل تفكرسن حخصوضية الكراءة أيضاء كالعرادة لاختم يشعل 
خطي انطلاقاً من نقطت البدء؛ وانتقالاً من صفحتة إلى أخرى وصولاً إلى 
النهايثه فالنص المترابط نص لا مركز فيه تنطلق منه وجهت نظر القارئ 2 
رؤيته للنص”. 


"المصدر نفسه: ص 216-215. 
“مريني محمد: النص الرقمي وإبدالات النقل المعمر؛ (الشارقة؛ كتاب الرافد.دائرة الثقافت والإعلام: 
العدد089:2015): ص 54. 
"زرفاوي عمر: الكتابة الزرقاء .مدخل إلى الأدب التفاعلي؛ (الشارقت كتاب الرافد؛ دائرة الثقافة 
والإعلام: العدد056): 2013)؛. ص167. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمينّ 2# النقد العربي المعاصر... 


كما أكد الثاقد المغربي (محمد أسليم) من جهته # مقال له بعنوان 
(الرقميت وتحولات الكتابتّ والقراءة) على موقعه الخاص أنه" مع النص 
التشعبي تم الطئ النهائي لظاهرة ما يُسمى بالخطيمٌّ التي تقتضي قراءة النص 
من أول صفحت إلى آخرها؛ بسبب إكراه الحامل الورقي الماديء لفائدة قراءات 
متهددة اكدائخل ومتشعية السارات: حيت ينكن السكاية الواحدة أن تكتاسل 
واتخلياء نج يعمل الشار كين اللاكدين لا جد نتسويه ف كان والحد وكاب 
واحدة بعد انصراف وقت معين"2 . 

ونفس الفكرة طرحها الناقد الجزائري (عبد القادر فهيم شيباني) الذي 
كانت رؤيته لإشكاليت (القراءة) رؤيةّ بعيدة المدى؛ حيث يعتقد جازما أن "يظل 
مُشكل تدهور المقروئيت واحداً من المشكلات المستقبلية: وك وقت أضحت فيه 
جل الإحصاءات والدراسات تجمع على مدى أثر المقروء الرقمي 2 تعطيل 
عرف القراءة الورقية وتحويل النزوع الغرائي تحومزايا الهتدمسة التصيد 
الرقمية؛ التي تنحو نحو إجمال التمثلات الكتابي وفق مبدأً التفاعل مع 
اللستظاهرات التصبرية تنعاضة" 

إن النصوص الرقمينّ الجديدة هي نصوص يتم إنتاجها عبر وسائط 


رقميت عديدة وذلك اعتمادا على تقنيتّ النص المترابط ]1179(©1]672) وعليه فإن 
عملية القراءة النقديمّ والتي صارت تسمى (القراءة الرقمية) أخذت أبعادا 
أخرى وخرجت عن النسق الخطي المعروف لدى النقاد وصارت عملي تقنينٌ 
بحتنّ وبيحاجِمٌ إلى إعادة نظرء لكون هذه التقنينٌ غير متاحنٌّ لجميع النقاد 
العرب الذين هم بحاجة إلى إعادة تأهيل برمجي ومعلوماتي واندماج تقني 2# 
عالم الرقمينّ وتمكن من استخدام الوسائط الرقميتّ 4 عمليات القراءة 


"أسليم: الرقميت وتحولات الكتابة والقراءة. 
'أشيباني عبد القادر فهيم: سيميائيات المحكي المترابط: سرديات الهندسة الترابطيت» نحو نظريت للرواية 
الرقميت:(الأردن؛عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع»ط 21 4)).ص 5 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


"0١ تحولات القراءة الرقميةّ 2 النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


النقديتّ لهذا النوع الجديد من الأدب؛ ومن هذا المنطلق فالنقاد وخاصتة الذين 
انخرطواك مجال محاورة المنجز الآأدبي الرقمي وتبنوا معطيات العصر 
الرقمي مطالبون بإضفاء الشرعيت على قراءاتهم النقدينّ والعمل على بناء 
نظرية نقدينّ رقميتّ عربية وتأسيس نقد موازي قادر على رصد تحولات 
العملينّ الأدبيتّ 4 ارتباطها بالرقميت وتقنياتها ووسائطها المتعددة» والبحث عن 
آليات وأدوات إجرائينٌ جديدة تتلاءم وطبيعمّ النصوص الرقميمٌ الجديدة) 
وتستند إلى برامج تقنينٌ ومعلوماتيمّ ولكن "قبل اعتماد أدوات البحث القائمنٌ 
على البرامج المعلوماتينّ يجدر بنا المراهني على تفاصيل فعل القراءة البسيط» 
والأولي المرتبط باستكشافات قارئ النص "2 . 


وقد كانت أغلب النقاشات النقدييّ حول إشكاليت (القراءة) تتجه إلى 
عقد مقارنات بين القراءة الورقينّ والقراءة الرقميت؛ والإقرار بحتميمٌ انزياح 
القراءة عن سير الخطيت إلى متاهات اللأخطية: هذه الأخيرة التي "تعد من 
خواص الوسيط المترابط؛ وهي تُعزى إلى شبكيقّ الوحدات المعلوميتّ بين عقد 
وروابط؛ وحول هذه الخصيصة تآتي أوجه المقارنةّ 4 الغالب بين الوسيط 
المترابط والنص المطبوع"” . 

والقراءة الرقميتّ تفرض على الناقد/القارئ التقيد بقواعد وإكراهات 
وسائطها التي تدعم القراءة اللأخطية؛ وتضمن سيرورتها داخل فضاء افتراضي 
يُسهل عليه اختيار توجهاته القرائية:؛ والانتقال بين الوحدات النصيق المختلفتّ 


(نص» صورة موسيقى....) بواسطئن مجموعمة من الروابط»؛ ومن هذا المنطلق 
ربط الناقد (عبد القادر فهيم شيباني) تحقيق القراءة اللاخطية بالتزام الناقد 
أوالقارئْ سلسلتّ من الضوابط التقنينّ يتم عبرها "فتح وإغلاق الصفحة؛ فتح 


*! شيباني : سيميائيات المحكي المترابط» سرديات الهندسة الترابطية» نحو نظرية للرواية الرقمية 
ص96. 
5 المصدر نفسه» ص 65 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمين 2 النقد العربي المعاصر... 


النوافن؛ الاختزال الأيقوني» الاحتفاظ بأكثر من نص التقدم والرجوع...))؛ 
تمكنه من خيارات متعددة لتفعيل القراءة (الفهرس المتدحرج:؛ الضغط 
والضغط المضاعفء المصعد القرائي...)» وتقرير مصيرها (تفعيل الروابط 
النصيتّ).؛ والملفت 2 الدعامة المعلوماتيت أنها تصل تطبيقات سيرورة القراءة 
بالنظام الافتراضي لتمثلات الشاشةٌ» بما يرهن ملموسيتها على صعيد التحقق 
المادي خلافا لتطبيقات سيرورة القراءة 2 النص الورقي (قلب الصفحة» طي 
الصفحتة أو تعليمهاء نظام الترقيم, الغلاف...)” . 

واعتبر الناقد (سعيد يقطين) أن أصل إشكالية (القراءة الرقمية) يعود 
بالدرجتة الأولى إلى طبيعة الحامل أو الوسيط؛ لأنّ عملية (القراءة) من 
الحاسوب تختلف عن نظيرتها من الكتاب» إضافمٌ إلى التباين الواضح بين 
أجهزة الحواسب المنتجنّ للنصوص وغيرها المستخدمت 4 عمليت القراءة يقول: 
"إن اختلاف أجيال الحواسيب ومميزات بعضها عن بعض»ء يدفع بالضرورة 4 
اتجاه تطابق الجهازين ليحصل التلاقي الملائم؛ هذا التطايق لا يُطرح مع 
الكتاب المطبوع؛ فنحن نقرأ الكتاب نفسه (وإن اختلفت الطبعات)؛ قد تكون لكل 
منا نسخته الخاصت من الكتاب لكن النص واحدء أما مع الحاسوب فاختالاف 
الأجهزة وتباين مواصفاتها يجعل مثلاً بعض النصوص غير قابلة للتجلي إذا 
لم تكن هذه الأجهزة متوفرة على ما يدعم الإمكانات التي استخدمت بها تلك 
النصوص” . 
كما أكد ذات الناقد أنه إذا كانت عمليةّ القراءة الورقيت تستدعي التمكن من 
معرفتة القراءة والكتابتّ وقواعد اللغنّ فإن القراءة الرقميتّ تتطلب معرفٌّ 


بأبجديات الحاسوب الضروريت من جهت» وطرق انبناء وتركيب النص المترابط 


*"اللصدو نفسه) ص 6 
”يقطين سعيد: : النص المترابط مستقبل الثقافة العربية» نحو كتابت عربيت رقمية» (المغرب؛ المركز 
الثقلك العربيءط 1: 20058). ص 198-197. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


/ | تحولات القراءة الرقميةّ 2# النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


من جهن أخرىء والمقصود بأبجديات الحاسوب - حسب الناقد- مختلف 
العمليات الأساسيتّ لتشغيل الحاسوب والعمل عليه والتمكن من أدق تفاصيله» 
أما طرق انبناء النص فإن معرفةٌّ القارئّ بجميع المراحل التي مر بها النص 
الرقمي 2# عملي إنتاجه ضرورينٌ كذلك لعمليمٌّ القراءة "لذلك فإن الوقوف 
على كيفية إنجاز النص المترابط ضروري لتحديد عملية القراءة» لأآنه يضعنا 
أمام طريقتين مختلفتين ينتهجهما المتعامل مع النص المترابط؛ وكل طريقنّ 
تحدد لنا نوع (القارئ) وطبيعة (القراءة) ووظيفتها” 

لاشك4# أن للقراءة الرقميتّ مغرياتها الكثيرة من المؤثرات السمعينّ 
والبصريت وتعدد الروابط وديناميكية النصوص والأيقونات» ومرون 
الصفحات الإلكترونيت... وغيرهاء التي تشكل صعوبة لكل النقاد الذين اعتادوا 
القراءة من الكتاب المطبوع؛ لكن ينبغي الاعتراف بأن "الأدب الرقمي هوأدب 
المستقبل؛ أدب جيل الأندرويد» والهواتف الذكية والألواح الرقمية» وتواجده لا 
يلغي تواجد الكتاب ولا القراءة الورقينّ فهما معا يتعايشان جنبا إلى جنب دون 


أن تنفي خصوصيتنّ أخرىء؛ لكن ينبغي الإشارة أن القراءة حتى قبل الأدب 
الرقمي كانت تعرف عزوفا شديدا من طرف القراء لارتفاع ثمن الكتاب 
ومحدوديت توزيعه أو سوء طباعته نظرا لارتفاع شمن تكلفت الورق... وقد يحل 
النشر الالكتروني أزمة القراءة لأنه سيسهم 2 توفير الكتاب» حتى المحظور أو 
المغمور الذي لم يلاق حقه من الإشهار والتسويق وبدون ثمن"*”. 

هكذا كانت رؤينَّ الناقدة (لبيبتّ خمار) لإشكالية (القراءة الرقمية) - 


وهي إشكالية بالرغم من إثارتها لكثير من الجدل والتساؤلات- لم تجد إجابات 


“' يقطين سعيد : من النص إلى النص المترابط؛ مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي:( المغربه المركز 
الثقَالك العربي » ط1: 2005): ص 134. 

" جمار لبخ : (الأدب الرقميءإشكالاته»راهنيته وآفاقه المستقبليت)»موقع رفيف العيون؛ تاريخ الاطلاع 
0 .5 010021:.121:1211011.07761-010ع طلع -2 361 1//:صتغخط 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمينّ 2# النقد العربي المعاصر... 


حاسمت من قبل النقاد العرب كون (الأدب الرقمي) لا زال يفتقد للأرضيتّ 
الصلبة التي يمكن للناقد الوقوف عليها بثبات وممارستة قراءاته بثقته المعهودة 
معالأدب الورقي» حيث تباينت مواقف النقاد بخصوص (إشكالية القراءة) 
وانقسمت آراؤهم بين متحمس للقراءة الرقميتّ وداعم لها ياعتبارها الأنسب 
لفك شفرات النصوص الرقمية» وبين مؤيد متحفظ بيفعل تأثيرها السلبي» 
وآخر يدعو إلى الموازذنٌ بينها وبين القراءة الورقيةّ» ولكن 2# العموم هناك شبه 
إجماع من طرفهم على ضرورة الانخراط ع العصر الرقمي وتبني معطياته 2 
سبيل النهوض بالإبداع الأدبي العربي. 

وقدمت الناقدة العديد من القراءات النقديتّ لنصوص عربية وغربية 
رقميتّ ومنها تجربتها 2 قراءة القصيصات المترابطة للكاتب المغربي (اسماعيل 
البويحياوي) والتي تأتي حسب تصورها "نتيجة قراءة نقديتّ واعيت 2# الدب 
الرقمي للوقوف عند خصوصياته ودواعيه الإيداعينّ ومميزاته الجمالية» 
فالمخاض النقدي الذي كان يعرفه المغرب حول الوليد الجديد دفعت بالمبدع 
انطلاقاً مما راكمه قراءات نقديت وتجارب إبداعية للتعبير ليس بشكل موجز 
جدا؛ وإنماي قالب روائي مترابط يتغذى على الداخل # إبراز أي نتوء؛ وهو 
يوقف الحكي ويرسله؛ يوفره ويشعبه؛ يدنيه من القارئ ويبعده من خلال 
المتاهنٌّ المبنييٌ كجدران ميتافيزيقينٌ تفصله وتصله بالعقد والميتاسردي”" 

وما يلاح ظظ أن النقاد العرب الذين آشرواالولوج إلى عالم القراءة 
الرقمينّ ْ كثير من دراساتهم -سواء كانت مقالات أو أبحاث- لم يتخلوا عن 


هوسهم بالنقد الأديبى الورقى ومناهجه وأدواته» حيث راحوا "يقاريون الآدب 


*! خمار لبيبة: النص المترابط » فن الكتابت الرقميت وآفاق التلقي؛ (مصرء رؤية للنشر والتوزيع؛ ط1: 
1ت 176 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقميةّ 2 النقد العربي المعاصر... 


الرقمي بمفاهيم النقد الروائي؛ أو بمكونات القصدّ القصيرة أو 4 ضوء مناهج 
نقديق تأويليت خارجية (المنهج النفسيء المنهج الاجتماعي)؛ أو يتسلحون بأدوات 
الشكلانينٌ الروسية؛ أو بتقنيات النقد الجديد كما لدى آلان روب غرييه» وجان 
ريكاردو: وميشيل بورتوء؛ انطلاقا من آليات البنوينّ السرديةٌ كما عند رولان 
بارت» فيليب هامون؛ جوليا كريستيفا؛ وكلود بريموند» وجيرار جينيت"” . 

وقدمت الناقدة (لبيبة خمار) طرحها لمقاربة (الأدب الرقمي) ونصوصه 
الجديدة؛ وهو طرح يحمل كثيراً من الاشتراطات ي مسأل المنهج المناسب 
حيث رأت "أنه لاامناص من استدعاء البنيويتّ النصيقٌ والاشتغال بأدواتها 
للتمكن من وصف الأدب الرقمي؛ وبناء معرفتة بمكوناته؛ فما أحوجنا الآن 
أكثر من أي وقت مضى لإعادة الاهتمام بالبنيت والعلاقة لنؤسس معرفتة بهذا 
النص الجديد ونقبض على طرائق تبنينه ومحتلف تعالقاته الظاهرة 
والضمنيت؛ والإمساك بالآليات التي مرتفةق موسا افميكه وحواتباتة اللمتكتية 
من البنيات وطرائق تشكلها وتعالقها"©”. 

ويرى الباحث (البشير ضيف الله) أنه يتعيّن على الكتابة النقديتّ 2 


ضوء تنامي الظاهرة الإبداعينّ الرقمينَّ "البحث عن أدوات إجرائينّ جديدة) 
وتكييف بعض النظريات والمناهج (المرنة) مع المعطيات الحاليد كنظريتّ 
التلقي التي يمكن الإفادة منها وتوظيفها بشكل يتلاءم والمرحلتّ الجديدة" © 
التي تشهد إنتاج إبداعي وأدبي رقمي يصعب ترويضه والتّقعيد لنظرياته 


3 


وأطروحاته بمفاهيم ومعطيات النقد الأدبي الكلاسيكي لأن "المعطيات الرقميتّ 


الحاليت تؤحد بوضوح تلاشي (قداسة) العمليتة النقديتّ بعد العلاقتّ 


19 8 
حمداوي جميل: المقارية الميديولوجية» نحو مشروع نقدي عربي جديد 2 دراست الأدب الرقمي» 


ط12»2017» موقع الثقافة للجميع 2312030101.1022/026115.01776:2]600.250//:مخطء ص 83. 
"“خمار: النص المترابط؛ فن الكتابة الرقمية آفاق التلقي. ص25 -26. 
“ضيف الله البشير: عن مأزق النقد ..وتلقي الأدب الرقميءجريدة الجمهورية؛ تاريخ الاطلاع 
7 + - ]1ر7 م.010112.017/21 طحطتاه [10ء. 115577 //نصتتط . 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


"١ تحولات القراءة الرقميةّ 2# النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


(الحميمية) التي أصبحت تربط النص بمتلقيه حيث تم كسر الحواجز 
الجغرافينّ والفوارق المعرفيت» والتخلص من االمقدّمات) البروتوكولية والقيود 
المنهجيمٌ التي فرضها النقد الكلاسيكي تحت دواع معرفيةّ/ دراسية» إضافة إ لى 
مايشبه القطيعتة الفنيتّ التي ألقت بظلالها على النقد الأدبي الذي بات 4 
حاجن أكثر من أي وقت مضى إلى التعايش مع هذه التجربة الرقمينّ 
الجديدة وإرساء معالم نظرية نقدينّ جديدة تتأسس على التقنية بالدرجةّ 
الأو إلى "ات 

ولم تجد الناقدة (زهور كرام) من سبيل مسأل (المنهج) سوى اتخاذها 
التساول متهجا ف حد ذاتهه واغتمدت 3 مغاربتها على طرح الأسقلة وضن ست 
التعمق ل التحليل محاولمٌّ القبض على إجابات تقنع بها الذائقمٌّ العربييٌّ 
المتوجست من تنامي فكرة تبني الإبداع الرقمي الجديد كوليد شرعي لعلاق 
الدب بالرقمية 4# الممارسة الأدبيت والنقدية» ولهذا تتساءل" هل يمكن أن 
يُضيء هذا السؤال (سؤال تطبيق النظريات الغربيق النقديت) تجربة القراءة 2 
النصوص الرقميتّ العربية حتى تُطور التجربة شكل قراءتهاء وتُطور مفاهيم 
الغتراءة الرقميخ انظلاقا من المارسة العرنية شد 

وهوس الناقدة بالسؤال كان خاتمة المقال 4 سعيها الدفع إلى إيجاد 
بدائل منهجيم لمقاربةّ النصوص الرقمينٌ حيث تقول" آلا تقترح علينا هذي 
التركيبنّ النصينّ من النصوص الروائينٌّ والقصصيمٌ التفكير 4 منهج تكون له 
القدرة المعرفيتّ على تدبير قراءة هذا النوع من الكتابت ؟ ألا نحتاج إلى تبني 
نتهج يكون على مستوى التفاعل مع التركيبة الترابطية للنص الأدبي 5515 


“ترجه نفسه . 
7 كرام زهور: الأدب الرقمي» أسئلت ثقافيت وتأملات مفاهيميت ؛( الرباط (المغرب) دار الأمان؛ 
ط1:2013). ص 67. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١ | تحولات القراءة الرقميتّ لي النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


ويبدو أن أسثلتةّ الناقدة المغربيةَ(زهور كرام) حول الاستعانةّ 
بالنظريات النقديتّ الغربيت ومناهجها المختلفتّ لتجاوز إشكالية (المنهج) -ولو 
مؤقتا- وجدت استجابت من الناقد الجزائري (عبد القادر فهيم شيباني) الذي 
يقول "هذه الأسئلتّ حاولنا أن نجيب عنها من خلال تقصي جوانب هذا الموضوع 
ل ضوء المنهج السيميائي؛ مُنطلقين 4 ذلك من منجزات السيميائيات العام 
مع التركيز بمنهجيةٌّ على وضع متصورات النظريةٌ السيميائينٌّ السردييٌ 
موضع المساءلي؟ -. 

ولجا الناقد إلى الاستنجاد (بالمنهج السيميائي) 4 دراسته الموسومت 
ب(سيميائيات المحكي المترابط» سردية الهندسة الترابطية» نحو نظرية للرواية 
الرقمية) التي استعان فيها بالنظرية السيميائيت وأدواتها المنهجية والإجرائية 
لمقاربة البواكير الرقمينّ السرديت العربيتّ لرائدهاالمبدع الأردني (محمد 
سناجلة) ممثلت خ روايته الرقميت (شات): وهذا طبعاً لقناعته بأن النصوص 
الرقميمٌ القائمنّ على نسيج متشابك من العلامات اللغوينّ وغير اللغويتٌ 
(صورة». صوت؛ ألوان» موسيقى...) تفتضي مقاربتها تبني هذا المنهج. 

حين قدم الناقد (جميل حمداوي) مشروعه النقدي الجديد لمقارية 
الأدب الرقمي؛ ولم يحاكي مكييها بذاته من مناهج النقد الأدبي المعروفةّ كما 
فعل بعض النقاد وإِنّما قدم مقاربت إجرائية جديدة تقوم على مجموعة من 
المستويات المستوحاة من طبيعة (الأدب الرقمي) وخصائصه ومكوناته يقول 
"فقد طرحت منهجية جديدة تُعد هي الأولى من نوعها 2 الوطن العربي 
حسب اعتقادي من أجل مقاربة الأدب الرقمي؛ وقد سميتها (المقاربة 
الميديولوجية أو الوسائطية/111011010816) التي تعتمد مجموعة من 


المستويات التي حصرتها فيما يلي: مستوى التٌُصفح أو التوريق؛ المستوى 


“شيباني: سيميائيات المحكي المترابط , ص 3-2. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقميةّ 2 النقد العربي المعاصر... 


الافتراضيء المستوى الشبكي؛ المستوى الميزانئيسي»؛ المستوى الوسائطي؛ المستوى 
اللوغارتمي؛ المستوى التقني والآلي؛ المستوى التّرابطيء المستوى التّفاعلي؛ 
المستوى الوظيفي 7 

أماالناقد (سعيد يقطين) فقد سعى عبر دراساته وأبحاثه التأسيس 
لكتابة نقديتّ رقميت عربية تواكب التحولات المعرفية الأدبية» وتركيزه 
الكبير على ثقافت (النص المترابط) الذي شكل جوهر دراساته النقديتة النظرية» 
و'هولا يهتم كثيرا بمسألت تحديد المنهج الأمثل للنقد الرقمي وإنما يُلح على 
قضيت أساسية؛ تتمثل 4 الاشتغال الذي يسبق الممارستة النقديت» على نحو 
يكشف اعتقاده بأسبقية الإبداع على النقد"**: وبما أن ممارسة الكتابق الرقمية 
عكر صفوها العجز عن توظيف التقنيات التكنولوجينّ ووسائطها المتعددة؛ 
فإن"شكل التعامل مع هذه الممارسم يحقق يورا عن شكل الانخراط 2 هذا 
المتغير الحداثي العالمي» وإن كانت هناك الكثير من مُعيقات الفكر الحداثي ما 
تزال تُعرقل كل عمل انتقالي حقيقي نحو الحداثة باعتبارها ممارسة 2 
الفكر والحياة واليومي 2# التجريت العربية" ”. 

وي المقابل نجده ي دراسته الموسومت ب(النص المترابط ومستقبل 
الثقافتّ العربية) يقدم اقتراحاً لتجديد أدوات النقد الأدبي 4 ضوء مفهوم 


(71 117706116 النص المترابط) وهو" اقتراح يسمح بإقامة الجسور بين الحقبقّ 
البنيوية وما تلاها من نظريات:؛ إعادة النظر 4 النص بالانطلاق من التنظيم 


تجديد الكتابتة الأدبيتّ العربيتّ بمايتلاءم وتجديد قواعد الكتايتّ العربييّ 


““حفذاوي: المقاريت الميديولوجيت: ص 83-52. 

“رحاحلة أحمد زهير: مسارات النقد 4 الأدب الرقمي بين التنظير والتطبيق؛ مجلتةّ جامعة النجاح 
للأبحاث(العلوم الإنسانيتة). 2020 المجلد 3(34):: ص 8. 

“كرام : الأدب الرقمي (أسئلت ثقافيت وتأملات مفاهيمية).ص 67. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقمية 2# النقد العربي المعاصر... 


وتطوير أدوات تحليلها وقراءتها من منظور جديد يستعيد الإنجازات البلاغينٌ 
العربيت والنظريات الغربين”””. 

خاتمة: لقد شكلت (القراءة الرقميت) كعمليتة نقديت تستهدف مقاريتّ 
النصوص الإبداعيمّ الرقمينّ ث النقد العربي المعاصر إشكالينٌ عويصة أثارت 
ولا تزال تثير الكثير من الجدل ع الساحنٌّ النقديمٌ العربينّ منذ ولوج الثقافيٌ 
الرقميمّ إلى تخومهاء واعتبرها الكثير من الدارسين -أي القراءة الرقميمَ- 
مأزقا نقديا واتخرافا متيحيا لم يستطع النقد العربي المعاصر التعامل مع 
معطياته لكون الدراستة النقديتّ الرقميت الجادة فيه شبه معدومة؛ وما تقدم 
من قراءات نقديّ 2 هذا الشأن قليل جداً لا يرقى لما يطمح إليه البحث والنقد 
العربي المعاصر 2 ظل النصوص التفاعلية الترابطية المتواريت بآثواب الرقمينّ 
وعوالمها الافتراضيتً» ولهذا وبعد النظر يي حدود إشكاليمٌّ القراءة الرقمييّ 
توصلت الدراسة إلى أن : 

1-إشكاليق القراءة الرقميتّ لنصوص الأدب الرقمي 4 النقد العربي لا تزال 
تتم بمناهج وأدوات النقد الأدبي التقليدي. 

2-أغلب القراءات والدراسات التي حاولت مقارية المنجز الرقمي العربي الجديد 
لا ترقى إلى مستوى نصوصه التفاعليمٌ الترابطينٌّ ولا تخضع لطريقمٌ إنتاجها 
وعرضها بل تتم بطريقة المقارنة بينها وبين النصوص الورقيم. 

3-ليس هناك إجماع من قبل النقاد العرب على طريقةّ محددة لقراءة 
النصوص الرقميتّ ْ غياب تام للوعي بضرورة التفكير الجاد ك4 تأسيس 
نظرية نقدية رقميتّ عربية تراعي خصوصينّ النصوص الأدبية الرقميتّ 
المنتجنّ ث كنف الثقافنّ العربية؛ وبالتالي مقاريتها وفق آليات ومناهج وأدوات 
من لدن تدك النصوص ذاتها . 


'”يقطين: النص المترابط مستقبل الثقافة العربي؛ ص 37. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ تحولات القراءة الرقميةّ 2 النقد العربي المعاصر... 


4- لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن نقد وقراءة رقمية ف الثقافن العربيت 
بسبب الفجوة الرقمينّ من جهت» وعزوف النقاد ورفضهم لمقترح وجود الأدب 


الرقمي من جهمّ أخرى. 


قائمتّ المصادر والمراجع: 

الكتبه 

1) خمار لبيبت : النص المترابط » فن الكتابة الرقمية وآفاق التلقي؛ (مصرء رؤيتّ للنشر 
والتوزيع» ط1: 20158. 

2) زرفاوي عمر: الكتابة الزرقاء .مدخل إلى الأدب التفاعلي؛ (الشارقّ كتاب الرافد, 
دائرة الثقافت والإعلام؛ العدد056), 2013). 

3) شيباني عبد القادر فهيم: سيميائيات المحكي المترابط» سرديات الهندسة الترابطيته 
نحو نظرية للرواية الرقميت:(الأردنءعالم الكتب الحديث للنشر والتوزيعءط ]21 
2014 

4) مرتاض عبد الملك: ْ نظريت النقد» متابعت لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد 
لنظرياتهاء( الجزائر» دار هومة للطباعت والنشر والتوزيع؛ دط:2010). 

5) مريني محمد: النص الرقمي وإبدالات النقل المعرك: (الشارقتّ » كتاب الرافدءدائرة 
الثقافت والإعلام, العدد089.:2015). 

6) كرام زهور : الأدب الرقمي» أسئلت ثقافيت وتأملات مفاهيمية ؛( الرباط (المغرب)؛ دار 
الأمان: 122013). 

7) يقطين سعيد: : النص المترابط مستقبل الثقافت العربيته نحو كتابت عربية رقميه 
(المغرب؛ المركز الثقَلك العربيءط 1: 2008). 

8) يقطين سعيد : من النص إلى النص المترابط» مدخل إلى جماليات الإبداع التفاعلي؛ 
(المغرب؛ المركز الثقَلك العربي ؛ ط 1: 2005). 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


"0١ تحولات القراءة الرقميةّ 2 النقد العربي المعاصر...‎ ١ 


المجلات والدوريات: 


1) رحاحلت أحمد زهير: مسارات النقد # الأدب الرقمي بين التنظير والتطبيق؛ مجلق 
جامعة النجاح للأبحاث(العلوم الإنسانية). 2020 المجلد 3(34). 


المراجع الإلكترونية: 
1( أسسليم محملد: (الرقميتد وتحولات الكتابةٌ والقراءة)» 


3 م7 /ع351110.01:5/511. 1717/17/7 // :مخخط 
2 حمداوي جميل: الأدب الرقمي بين النظريت والتطبيق (نحو المقاربتة الوسائطية)؛ 
الجلز الأول ط1» 2016 مووقعالثقاف تر للجميع 
7.50 12ظ12 
3) حمداوي جميل: المقارية الميديولوجية» نحو مشروع نقدي عربي جديد لي دراسة 
الأدب الرقهي ط1:2017: موققعلثقافةللجميع 
7.50 “2 1ظ12 
4) خمار لبيبة : (الأدب الرقمي»إشكالاته»راهنيته وآفاقه المستقبلية)»موقع رفيف 
العيلون تاريخ الاصطلاع 2021/8/20 -1218//:متخط 
حامك.ع 01321.221126101.0771-10ع طعا 
5) ضيف الله البشير: عن مأزق النقد ..وتلقي الأدب الرقميءجريدة الجمهورية» 
تت اريخ الاصضطلسسلاع 2021/8/17 
71-4 م1 م.011112.07/211 مناه [10ء. 151515 // :مط 
6) عمري إبراهيم: (سؤال القراءة 4# الزمن الرقمي بين تشاؤم المعرفيين وتفاؤل 
الأدباء)»أشغال الندوة الدوليت(الكتاب وأزمة القراءة 4 العالم العربي بين الورقي 
والرقعهي):؛ا تحاد كحت اب ا مقرب فيع تازة»:2015.ص215 
ا 00 
7) صحصدوفاطمتة: (وسائط جديدة وآليات قراءة مغايرة)) 
لصطغط. 8059/اع61131215:2.2 
كرام زهور : نحو التفكير 2 منهج أدبي ترابطي؛ جريدة القدس العربي. العدد 8506) 
علنا.0ه.97/17777.3101105//: زاغط تاريخ الاطلاع 2021/58/20 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


الدراسات الفنيت 2 الأعمال الأدبية العربيت لشعراء سريلانكا: 
كتاب "طلعت الأشعار العريت" أنموذجا 


3 
أ.م. إسماعيل محمد طالب 
ع1[[.ع2.وء © منتط 1 لفط 


ملخص البحث: 

إِنَ علماء جزيرة سريلانكا قد اعتنوا بنشر اللغتّ العربيت وفنونها وآدابها 
والثقافت الإسلامية» وبالرغم من كون أصول هذه الجزيرة بوذين غير عربية. 
فقد استطاع بعضهم من علماء هذه الجزيرة آن يحول اللغنَّ العربيت الى وعاء 
لشعورهم, وأفكارهم,» وفنونهم, وفلسفاتهم واتخذوا من الثقافة الإسلامية 
بوصفها أسلوب حياتهم. ومن آأهم هؤلذء العلماءء الشيخ محمد أمين الفقلاحي 
وأمثاله» فقد صاغ القصائد العربيت بثراء وسمات فنيتة عالي تجلت 4 
التصورات الإسلامية وصورها بأحسن التصوير» وتكمن مشكلة الدراسرّ من 
خلال ندرة العناية 4 هذه الجزيرة بثروة الأدب العربي المتولدة 4 غير 
أرضهاء وبقييّمها الإسلامية التي برزت 4 القصائد العربية. وتهدف هذه 
الدراسمٌ إلى التعريف بجزيرة سريلانكا على سبيل العموم وبحياة الشيخ 
محمد أمين الفااحي» وإلقاء الضوء عل ىآهم السمات الفنِين ل القصائد 
العربيت على وفق المقارنة» فيعتمد هذا البحث على "المنهج الوصفي 
التحليلي" عن طريق جمع المعلومات بدراسة المؤلفات 2 هذا الصدد» وإجراء 
المقابلات الشخصيت من طلابه وزملائه وسائر الأساتذة وغيرهم, وعن طريق 
تحليل بعض السمات الفنيتق 4 قصائد الشاعر من مؤلفه الشعري "طلعةّ 
الأشعا رالعرية" وتوضيحها. فتوصل البحث إلى أن اللغت العربية وفنونها 


* محاضر كبير بقسم اللغنّ العربيت» كليت الفنون والثقافت: الجامعت الشرقية» سريلانكا. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 6 


تحظى بعناية من قبل علماء سريلانكاء والشيخ محمد أمين الفلاحي أحد 
الأمثلة على ذلك. وقد مكنته مطالعته للكتب العربيت والعلوم الشرعية من 
قول الشع رالعربي بتصورإسلامي لما كان لديه من ذوق أدبي وموهية 
إبداعيئ. ومما تفيد هذه الدراسة» العرض التطبيقي على إمكانير صياغة شعر 
عربي 4 بِيئَم أعجميئ مع تحليته بالسمات الفنين الخاصم به. ودراسة 
مقارنة 4 السمات الفنيتة مع عناص رالأدب العربي الأصيل. واستيعاب التزامية 
الشاع رالذي تأثر بالقرآن الكريم والثقافت الإسلاميت. 
الكلمات المفتاحية: القصائد العربيت - الأناشيد العربينّ - السمات الفنيميّ - 
الاقتباس - موهبنٌّ إبداعيضٌ 
1) التمهيد 

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الفرقان بلسان عربي مبين. والصلاة 
والسلام على أفصح العرب؛ وخاتم المرسلين القائل: [إن من البيان لسحراً) 
(البخاري, 1993: الرقم 146 5))؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. أما بعد: 

فقد امتاز الشعراء بالقدرة على خلق تعبير يستغرب منه الآخرون؛ 
وذلك التعبير هو الكلام الموزون المقفى النابع من عواطف صادقتّ. ولكل 
696--_ذ-_-ب_ب_ز9زِج ز 01 [ [ز[ز [ز [ز[ز [ 00 
فرد من أفراد قبيلمٌّ الشعراء. فهناك شيء من التجيش والتخيل يكمن 2# 
نفس الشاعر؛ مما يجعل من طريقتة الإحساس بالكون والأوقات المندفعة 
بالطاقة الشعوريةالخلاقنّ 2 الحياة؛ والتعبير عن ذلك الإحساس» 
والافتساق المشاحي اللاخساس: وظابع الشخصبية الذاتية واضبحا تدك 
فرد من أفراد تلك القبيلتّ التي اختصها الله بنظم القول» والبراعتّ فيه؛ 
ليحرك الحياة والحماس 24 المجتمعات. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


إن استئباط السمات الفنييّ للشاعر ذو أهميدّ كبرى؛ إذ يعرف من 
هذه السمات مقياس لعبقريت الشاعر وموهبته الأصيلة: وما فطر عليه من 
الإبداع الفني»؛ وذلك الاستنباط هو جزء من الحكم على التجربمٌ الشعريم. 
ومن هذا الجانبء فإن استنباط السمات الفنيتّ للشاعر الشيخ محمد أمين 
تساعد 4 فهم موهبت الشاعريت عنده فهماً ذوقياً واعياً. وهذه السمات تبرز من 


فتهدف هده الدراسة 4 أن تدرس هنا بعض العناصر الأساسييّ 
للقصائد العربية التي تداخلتها قصائد الشاعر الشيخ محمد أمين بكثير» وهي 
اللغيّ الشعريةء واللأسلوبء وأوزان الشعر. والآأمر الذي يهمنا هنا أن الأبيات 
الشعريت التي تولدت '# بيئت غير عربية؛ رغم كون قائلها ناطقا بغير العربية 
قد اتسمت بسمات فنينّ للشعر العربي الأصيل؛ وههنا مجال للتحكم على 
الشاعر الشيخ محمد أمين نظرا لموهبته الشاعريمٌّ وإبداعه الفني. 


)١‏ نبذة عن جزيرة سريلانكا: 

عرفت جزيرة سيريلاتكا قديما باسم سييْلان عند الإنجليز. وأما العرب 
فعرفت عندهم باسمين "جزيرة الياقوت"” و"'سرتديب". وأماالآن فتعرف 
باسم"جمهوريّنّ سريلانكا الديمقراطية الاشتراكيد". وهي جزيرة تقع 2 
شمال المحيط الهندي؛ جنوب شبه القارة الهنديتّ 2 جنوب آسياء ولها حدود 
بحري شمالا تربطها مع الهند» وجنوبها الشرقي مع جزر مالديف؛ وهي دول 
ذات إرث حضاري عريق يمتد عبر ثلاثةّ آلاف سننٌ» وموقعها الاستراتيجي 2 
ملتقى الطرق البحريةٌ الرئيسيمٌ الرابطةّ بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. 


"عاصف حسنة:: سرندب (دراست إتنولوجيت عن مسلمي سريلانكا) ص: 14-0 
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1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 8 


ب) قدوم العرب الى الجزيرة: 

وقد وصل الإسلام إلى الجزيرة من خلال وصوله إلى الهند وجزر 
أندونسيا. وكان للعرب علاقمّ وثيقمّ تربطهم مع جزيرة سريلانكا عن طريق 
التجارة قبل ظهور الإسلام وبعده. وكان طبيعياً أن يصل التُجار العرب 
المسلمون إليها خلال القرن الهجري الأول”. غير أن الانتشار الفعلي للإسلام 
جزيرة سريلانكاء بدأ بنهايةّ القرن الأول الهجريء وبدايتّ القرن الثاني؛ 
حيث انتشر الإسلام © سواحل الجزيرة» ثم وفد إلى الجزيرة مسلمون من 
جنوب الهند» ومسلمون من الملايو وأندونسياء والآأهم من ذلك اتخاذ ملوك 
جزيرة سريلانكا مستشارين لهم من العرب والمسلمين 4 فترات سابقةّ 2# 
ظل الاستعمار الأوروبي”. 
ت) نسمت ا مسلمين ومؤسسات التعليم والتثقيف: 

ويقدر عدد المسلمون ع سريلانكا بحوالي مليونين نسم من السكان 
أي مايقدر 10 من المجموع الكلي من السكان؛ فيشكلون بذلك ثالث 
مجموعنّ عرقي 2 سريلانكا. أما لغتهم فهي اللغتّ التامليت غالبا والسنهالية 
أيضاء ويدينون بالإسلام. ويقدر عدد المساجد ‏ سريلاتكا بألفي مسجد 
موزعيّ على المدن والقرى التي ينتشر بها المسلمون. ولهم مدارس خاصتٌ 
بهم؛ حيث يتلقى أبناء المسلمين من الذكور والإناث تعليما إسلاميا. ويبلغ 
عدد المدارس الابتدائيتة الإسلاميت ‏ مجرياة :500 مدرسة تقريبا 
وتخضع جميعها تحت إشراف الحكومتة» ومن بينها مدارس للتعليم العالي؛ 
وأكثر من 200 معهد للتعليم العربي والإسلامي؛ ويفد إليها طلاب من الهند 


*. عبد الباري؛ دراسة تحليلية عن مساهمات المدارس العربية ا ازدهار حضارة مسلمي سريلانكا. 
(اللغنّ التامليت)؛ جامعت فيرادانية» سريلانكاء ص: 7-6. 
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وماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا وفلسطين والأردن والجزائر وغيرها من البلاد 
الخارجية الأخرى,” وكما يوجد 2 سريلانكا نوع من المدارس تسمى 
"المدارس الأحديّة" لتعليم أبناء المسلمين من مبادئ الدين الإسلامي 
والقرآن» وهناك أيضا مدارس أخرى للأيتام» ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم» 
وبعض الدور للثقافتة الإسلامية؛ والمكتبات الإسلاميت 4 أنحاء جزيرة 
سريلانكا. 
ث) الدراسات العلياخ اللغيّ العربيت والدراسات الإسلاميت: 

يوجد 4 هذه الجزيرة بعض الجامعات الوطنيقّ التي تمنح الدراسات 
المتخصصدّ عي الدراسات الإسلاميمَّ واللغنّ العربية؛ وهي جامعمّ جنوب 
الشرق والجامعةْ الشرقينٌ وجامعةٌ فيرادانيا وجامعنّ كولومبو؛ ويجدر 
بالذكر أن '"جامعنّ جنوب الشرق - سريلانكا" قد افتتحت كلينّ مستقلمٌ 
تختص بالدراسات الإسلامية واللغتّ العربية» وهذه الجامعتّ تقع بمنطقتّ 
أمبارا ب شرق سريلانكا التي يعيش فيها المسلمون بنسبمٌ أغلبيمّ. وإضافة ! لى 
كل ما سبق ذكره: أن هناك عددا من اللجان الإسلاميت تتوزع ما بين جماعت 
وجمعيت ومؤسسة؛ ونذكر على سبيل المثال (جماعة التبليغ؛ وجماعتّ 
التوحيد؛ وجماعتّ الإسلام) و(جمعيت علماء سريلانكاء وجمعيت أنصار السنت 
المحمدية؛ وجمعيتّ الشبان المسلمين)؛ هذا إلى جانب عدد من المؤسسات 
الخيريتّ الأخرى؛ ويمتلك المسلمون قالآث صحف تضدو شهزيا. وأمامن 
الجانب السياسي فهناك بعض الأحزاب السياسيتّ وأقدمها حزب "المؤتمر 
الإسلامي السريلانكي (ووعع 0202 مستاحد31 مكلممآ1 نعد)" الذي أسسه الشهيد 


محمد أشرف بن محمد حسين عام 1 . 


9 ينظر موقع ويكبيديا: 0013.015 11105://31.77111. تحت عنوان: الإسلام 4 سريلانكا 


ز 2 ز 12 1 1111[1|01|10[1061016071 آذ ا 2 ل م د ا 1 559999990999901 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... ١‏ 


ومما يجدر بالد كر أن هذه المساجد والمدارس الإسلاميتّ 
والعربية: واللجان الإسلامية, والمؤسسات الخيرية؛ غالباً ما كانت تجري 
تحت إدارة وإشراف العلماءء الذين يقومون بمساهمات علميت واجتماعية» 
ويتعاون معهم بعض الناس المتبرعين من داخل الجزيرة وخارجهاء فيعتبر 
ذلك الدور الذي يلعبه العلماء هاماً 4 إحياء هذه المهمات» منن أقدم الزمن 2 
تاريخ مسلمي سريلانكا. 

و4 هن الصدد؛ اهتم علماء سريلانكا 4 الماضي والحاضر بعنايتّ 
كبيرة على نشر اللغمّ العربينٌ وفنونهاء كما يهتمون بسائر شؤون المسلمين» 
بالرغم من كون أصول جزيرة سريلانكا بوذي عجميت» من حيث أن بعض 
من هؤلاء العلماء استطاعوا من جعل اللغتّ العربيتّ وعاء لشعورهم وفنونهم 
وفلسفتهم وعقائدهم وثقافاتهم» وقد جسدوا كل هذه الفنون من خلال 
تعليمهم اللغمٌّ العربييّ والشريعةٌ الإسلامينٌ وإنشاء القصائد العربية» ومن 
هؤلاء الشخصيات الجهابنة» الشاعر الشيخ محمد أمين الفلاحي السريلانكي. 
وهومن فحول العلماء والشعراء ب سريلانكاء فقد استطاع الشيخ أمين من 
إنشاء القصائد العربيتّ التي تحمل 2# طياتها المعاني الإسلاميتّ العميقت. 
وتقوم هذه الدراسنّ بكشف عن حياة وسيرة الشيخ أمين على سبيل المثال 
لعلماء سريلانكا على أن هذ الشيخ من أشعرهم وأشهرهم ميزة ومهارة» فلا 
ريباان معرمج شخصية الشيخ مين وتتبخ تشاطه الأديي ومجال تاكره 
وتأثيره فتحت آفاقا وسعة لذ إدراك المعايير العلمييً؛ وقددلت مهاراته 
الأبداسيج ونفقه الشعريخ واساتبيه اتققية على انه كان غاتما بارؤا وشاعير) 
متكها ميخ هلشاف سر يلاه ومن هنا جاء اختيار الباحث لشخصيت الشيخ 
محمد أمين الفلاحي السريلانكي. 


2) التعريف بالشيخ الشاعر محمد أمين الفلاحي: 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


هو الشيخ الشاعر محمد أمين بن الحاج عبد الغفور وأمه آمنتة» ولد يوم 
الجمعت بتاريخ 1955.10.01م 4 أسرة متدينة» ونشأ يك بيك إسلامية؛ لأن 
والده كان عالماً مشهورا وبارعاً ع اللغتّ العربيتّ وذا موهبت وتدوق 4# إنشاء 
القصائد العربية» ويلقب بالفلاحي نسبمٌّ إلى اسم مدرسة " جامعمٌ الفلاح 
العربيئّ؛ بكاتانكودي سريلانكاء وهي التي تعلم فيها الشيخ محمد أمين فتخرج 
مولويا عام 1975م؛ وتولى التدريس 4# المدرست الشرقين بعطاليصينا عام 
5 الى 1978 وتولى فيما بعد التدريس ل مدرسة الفلاح العربيتّ 
الذكورة سوق الل وومةه تقد سي اكفو سن اريسية عافا ف التدريض 
والتربية والتثقيفء ويُدعى بالمعجم الحي او الأستاذ اللغوي بين الطلاب 
خصوضا وسائر العلماء عا وقد اشتهر الشيخ الشاهر محمد أمين بن عبد 
الغفور 2 تعليم اللغتّ العربية 2# جامعة الفلاح العربية صرفا ونحوا وبلاغة 
ومنطقا وأدباً وما سواها من العلوم العربيت والشرعيت, فلا مثيل له 4 تدك 
الآيام لتعليم القواعد النحوينّ بواسطتّ كتابي "قطر الندى وبل الصدى" 
و"ألفينّ بن مالك" وقد أصبح تدريسه بوضوح ودقمٌّ وإتقان حيث تسود فيه 
الثقافتّ والسعادة والمتعنّ والفكاهية» ولم يجد الطلاب أثناء تدريسه أي تعب 
وضجرء ومما يعجب أن الأستاذ لم يتراخ عن تصفح المعاجم اللغويتّ لتحقيق 
معان المفردات والمصطلحات واستخدامها وهو عالم ذو خبرة وبراعة 4 تفرير 
معاني الكلمات ومبانيهاء وقد اعتادت شتى المدارس والمعاهد العربيتّ تدعوه 
من أجل إقاممٌ الاختبارات النهائيدّ # مختلف المواد الشرعينٌ والعربييّ 
لطلابها المتخرجين”. وقد استطاع الأستاذ نظم القصائد العربية حسب 
المواسم التي حلت به 2 تلك الأيام فنسج القصائد 4 مختلف البحور والأوزان 


”. مقابلج شخصيخ مع: محمد فاهم بن بخاري؛ 2018 
6 مقابلج شخصية مع: الشيخ محمد بخاري الفلاحي»: 2015 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


الحديثة التي صدرت فيها أنشودات السينماء وكما ان بعض الطلاب ينشدون 
تلك الأبيات 24 المجامع والمحافل؛ ولديه عديد من المنشدين المترنمين من 
طلابه وزملائه ومنهم الشيخ فوز الفلاحي والحافظ رضوى والحافظ شاكر 
وغيرهم. وقد جمع بعحض طلاب الشاعر بعض قصائده العريية قالقها ذيواتا 
شعريا المسمى "طلعتٌ الأشعار العرييت" للشاعر محمد أمين بن عبد الغفور 
الفالاحي - أستاد جامعيّ الفلاح العربية ثم أصدره مجلس الفلاحيين: جامعيّ 
الفلاح العربيتّ. كاتانكودي - سريلانكا بتاريخ 21.11.2004 4 مؤتمره 
السنوي. وللأسف أنه فقد عديد من القصائد والأناشيد العربية التي ألفها 
الشاعر لعدم كتابتها والمحافظة عليها*. ويجدر بالذكر انه لعب دوراً هاما 2 
تثقيف الأبناء المسلمين ثقافت إسلامين 2 نواحي جزيرة سريلانكا عامة و 
كاتاكودي خاصة نا استهر إماما وحظيبا 3 الجامع العبير المسمى 
"بالمسجد السطحي" كاتانكوديء وقد زار الشيخ الشاعر بيت الله الحرام مرارا 1 
حجا وعمرة كما أنه قام برحلات علميت وثقافية الى بعض البلدان العربية 
والإسلامية. 


3) الإبداع: 

يستمل مع العلدة لقم فسان الخري سن "بد الشيخ بذعا 
وابتدعه: أنشأه وبدأه... والبدع والبديع: الشيئّ الذي يكون أو روا أبدعت الشيئ: 
اخترعته لا على مثال”*”» ويتفق صاحب القاموس المحيط مع صاحب اللسان»؛ 
فيرى أن أصل المعنى "حبل ابتدئ فتله؛ ولم يكن حبلا..والأمر الذي يكون 
زيط و وكاهة) اثشاق عانى أن ابد او االسيق سواضيل اكلم وقن فرق 


". مقابلت شخصيت مع: محي الدين الفلاحي؛ 2018 
5 مقابلج شخصيتة مع: محمد عليار الفلاحي: 2015 
9 ابن منظور مادة بدع 

10 الفيروز آبادي؛ القاموس المحيطء مادة بدع . 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


صاحب العمدة بين الاختراع والإيدع فقال: ((والفرق بين الاختراع والإبداع؛ وإن 
كان معناها 2 العربيتّ واحدا أن الاختراع خلق المعاني التي لم يسبق إليهاء 
والإتيان بمالم يكن منها قطء والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف, 
والذي لم يجر العادة بمثله... 


حسبما تقدم عن الإبداع حيث كان معناه الآول؛ ندرس هنا بعض 
السمات الفنيتّ عن طريق تحليل أهم العناصر الأدبية التي تبرز الإبداع الفني 
للشاعر الشيخ محمد أمين» فيقصد هنا بالعناصر الأدبية اللغنّ الشعريتّ 
والأسلوب عند الشاعر وما يتعلق يكل هذه السمات الفنيت. 
4) اللغتةّ الشعرية: 

ان اللغيّ الشعريتّ ذات أهميتّ كبيرة للعمل الأدبي» تبرز من خلالها 
براعة الشاعر وتميزه 4 استخدام الكلمات والعبارات التي تظهر فيها قيمة 
داح سس اد "لقد تولى الدراسات النقديت لغ الشعر أهمية 
بالغتّه وقد كان من عناية النقاد العرب قديما باللغتّء أن كثيرا من بحوتهم 
النقديمٌّ دارت حول اللغىّ عند الشعراء» فكان النقد اللغوي هو عمود النقد 
العربي برمته وهذا الاهتمام لم ينشأ إلا نتيجة تنبه النقاد للأسرار الدقيقتّ 
افلقج ألفاسا وتراخيب: قائلفةالشهرية أشفيكها واكرها ب التظرة التغديد 
للقصيدة".” 

"فالشعر هو تعامل خاص مع اللغتّ 2 مفرداتها وتراكيبها. فاللغيّ 
بمفرداتها وتراكيبها تأخن 4 الشعر وضعاً خاصاء وتؤدي وظيفنّ خاصتّ فكل 
شاعر أصيل يكون له بالضرورة تعامله الخاص مع اللغتٌ, ومن ثم يمكن 
الحديث عن معجمه الشعري وعن مميزاته الأسلوبية الخاصة» والمعجم 


11 القيروانيء أبوعلي الحسن ابن رشيق. العمدة؛ ج 1» ص 205 
-! حيدر؛ محمد علي. عبد الله البردوني دراسة 4 التطور الفني والدلالي (رسالت ماجستير)» ص 75 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 4 


الشعري والتراكيب اللغويةّ 4# الشعر تتأثر كذلك إلى حد بعيد بنوعيت 
التجربة التي يعبر عنها الشاعر".” 

فندرس اللغيّ الشعرينّ التي استخدمها الشيخ محمد أمين 4 شعره 
حسبما تقدم من الآرآء المختلفنّ حول اللغنّ الشعرية» فنجد فيها السمات 
الفنيت اللغويت الآتيرّ» حيث يتسم شعره بانسجام الألفاظ والتراكيب اللغويت 
وشفافينّ المفاهم» وتسلسل الأفكار: 


أولاً: إيراد المفاهيم بصورة واضحة: 

قد عمد الشاعر الشيخ محمد أمين 4# لغته الشعرية إلى إيراد المفاهيم 
بصورة واضحىّ وشفافة» وبشكل منتظم ومسلسل حيث يسهل على المتلقي 
استيعابها بسهولدٌ ويسرء وليس هناك تنافر ولا تعقيدءكما جاء ي أبيات 
قصيدته الآتينّ 2 مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: 
وهو نبي فاق كل الأنبياء العظما وصفه الله الكريم بصفتّ عظمى 


شمل خلقا قيما لم يحص تعدادا ولد خيرا ضمن كرما فاق أعدادا 
سنن نبي وهي هدى فيه إرشاد فاتبعنه يا حبيبي فلك أمجاد 


فاسع نشرا ذا الطريقا كل أحيان 2 فادع إنساً نحوه # كل أزمان؛د 
فلو تأملناي أبيات هذه القصيدة» لوجدنا وضوح العبارات والألفاظ 
والمعاني حيث يوظف شعره إلى هدف إرشاد الثاس الى الطريق المستقيم 
واتباع ستح ألتبي الكريم. 
ثانيا: الاقتباس من القرآن الكريم: 
أما الاقتباس فقد عرفه البلاغيون "بأن يضمن المتكلم كلامه شيئا 


من القرآن الكريم أو الحديث الشريف دون أن يشعر بذلك بأن يقول: قال الله 


3 إسماعيلء؛ عز الدين. الشعر المعاصر 2 اليمن الرؤيتّ والفن» ص 27-25 
_ طلعىي الأشعار, ص 14 


ز 2 2ز 2 12 1 1101|101[101610131 ذخ م سس د ا 1 ل 55999199:01999000011 1 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


تعالى أو قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أونحوه؛ فإن أشعر بذلك أو 
صرح به قلا يكون اقتباساً. بل يكون استشهادا أو استدلالة 

ويعدٌ القرآن الكريم مصدراً من مصادر اللغتّ الشعريت المهمت التي 
زخرت بها قصائد الشعراءة مخللف الممسوروالاخراض: ولاريب 4 أن 
الألفاظ المقتبسة تزيد الكلام قوة وبلاغت. كما تضفي عليه حسناً وجمالاً؛ إذ 
تبدو وسطه كالضياء اللامع والنور المشرق. ولا يعني هذا أن الشاعر الشيخ 
محيد ]بين وكسن يعكن الأيات القرائية عرض الاقباس حيبي يل ادي 
تزيد أنتلوية قوة ووسناكر وجمالا: أن ات سد عرفته العربية؛ إذ 
لم يرق إلى القرآن أي كلام لغتّ وأسلوباً ونظما. 

وك دراسة قصائد الشيخ محمد أمين» نجد 4 لغتها وعباراتها النماذج 
لاقتباسه من لغنٌّ القرآن الكريم» ويرجع فضل ذلك إلى حفظه لعديد من 
الآيات القرآنيت» وتأثره بفصاحة القرآن الكريم؛ ودراسته للعلوم الشرعية» 
وهذا أمر متوقع عند كل شاعر متآثر بفصاحة القرآن الحكيم؛ وعلى سبيل 
المثال نجد خير دليل على ذلك ل قصيدة من قصائده حين ينشد "فضل العلم 


والعالم" بقوله: 


إنما يخشى حكيما رؤوفا علماء دين وحكام شرفا 

العلم تور يزنه عمل تطبيق علم يزيده شرفا 

لولا العلوم لكان الأناس وحش فلاة وما لهم أنس 
ضالين مضلين باغين فليسوا طواع خير سادهم يأس* 


وإذا تأملنا 2 الأبيات الشعريت للشيخ محمد أمين؛ نجد أن هناك نماذج 


مقتبسنّ من الآيات القرآنية» حيث يقول: 


5 فيود, بسيوني عبد الفتاح. علم البديع: دراسة تاريخيت وفنينّ لأصول البلاغتّ ومسائل البديع» ص 
268 
“أ طلعت الأشعار:2014 ص 7 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 6ش( 
أ- إنما يخثشى حكيما رؤوفا علماء دين وحكام شرفا 


وَهذا البيت مقئيس من الأيج القراتيخ " إثما يخقى الله من عباذه العلماي» * 
وممايجدر بالدذكر أن الشيخ أمين يقتبيس عددا من التراحكيب والمفردات 
القرآنيي: نجدها متنائرة ب شعره: وعلى سبيل المثال: 


قيوم ذا سما رب زدني من نما هاديا للخلائق منها جا تما 

ألقت النبي نورا لؤلوًا منورا هودق افنقاز ذايتنا تير 
الشطر الأول من هذا البيت مقتبس من الآيت القرآنية " وقل رب زدني علماً“ 
وأسوة لكم فيهم أيا رفقا شبابنا فانهضوا وتابعواسيرا 
ونحن 4# زمن العلوم والقيم فاصحوا من النوم وابغوا الجد مبتكر | 


الشطر الأول من هذا البيت مقتبس من الآينّ القرآنيت " قد كانت لكم أسوة 


حسنتة 2 إبراهيم والذين آمنوا معه" 7 


يعلن هذا فوت حياة فاعبد ربك يا حبى ..... | فاسمعلموتك حال حياتك 
فاذحر ربك ياحبى.. م 


الشطر الأول من هذا البيت مقتبس من الآيتّ القرآنيت "واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ترير 

قدقالفيهرب نعيم وإنك على خلق عظيم 

أصبح رجلاً كامل خلق 2 صيتاً فخرا قد حاز بالنهاية 

آوى إليهأيتام ضر ١‏ ف قرامساكين بكل نصر 


7 سورة الفاطر: 28 

*! طلعت الأشعار.2014 ص 15 

9 سورة طه: 114 

0 طلعتة الأشعار:2014 ص 6 

1 سورة الممتحنة: 4 

2 طلعت الأشعار 2014 ص 11 
3 الحجر: 99 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 


07 0100 خرق كرها سيهاء العمل ندند 
الشطر الثاني من البيت الأول مقتبس من الآيمّ القرآنية " وإنك لعلى خلق 
الشطر الأول من البيت الثالث مقتبس من الآينّ القرآنية " ألم يجدك نكيها 
فآوى" 

إن هذه الأبيات الشعريت السايقةّ بعض الأمثلن لمايأتي بهاالشيخ 
أمين 2 أبياته الشعريت اقتباسا من آيات القرآن الكريم ومن مفرداته. 
5) الأسلوب: 

تقتضي الدراسمٌ الوقوف على أسلوب الشاعر؛ ومعرفِمّ مدى تناسب 
أسلوب الشاعر مع موضوع قصيدته؛ "فالأسلوب هوالذي يتخذه الشاعر ي بناء 
قصيدته. فهو بمثابةٌ الجسم.؛ والتجربةْ بمثايمٌ الروح؛ فإذا كان الجسم 
قوياً أضفى على الروح قوة وجمالاًء ويعد الأسلوب الشعري من أهم عناصر بناء 
القصيدة؛ وإن من أهم عناصر الأسلوب الشعري هو موائمة الأساليب لموضوع 


الث 1 د هبر 


الأسلوب 4 اللغتّ: هو الطريقتّ والوجه والمذهب. * والأسلوب الأدبي» 
هوالمنوال الذي ينسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه.”* ويمكن 
التعريف بأنه المنهاج الذي ينتهجه الأديب 2 التعبير عما يجول 2 خاطره من 


24 طلعت الأشعار 2014 ص 13 

7 سورة القلم: 4 

6 سورة القلم: 6 

7 السحرتي؛ مصطفى عبد اللطيف. الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث: ص 80-68 
8 ابن منظورء د.ت»؛ ج1؛ ص 473 

29 ابن خلدون؛ د.ءت 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 8 


معان وعواطف وأفكار بصورة صحيحة مؤثرة:؛ تنقل لنا مدى إحساسه وشعوره 
وهر لتقل 

حسبما تقدم من البيانات» لو درسنا الأسلوب الأدبي 2 قصائد الشيخ 
محمد أمين الفالاحيء؛ لوجدنا أن الشيخ محمد أمين قد كان لديه تنوع 
الأساليب 4 إلقاء الشعر العربي الذي يضفي قوة وجمالاً على قصائده؛ وذلك: 
أولًء صدق التعبير وواقعيته 4 اللفظ وا معنى 

يتصف أسلوب الشيخ محمد أمين بصدق التعبير ويواقعينٌ واضحةٌّ 2# 
اللفظ والمعنى؛ فكل كلمت من شعره ذات معان لها روح إيماني ليس فيه 
شيء من لغو وعبث؛ فقد كان الشيخ محمد أمين عالما بارعا يقدر على خلق 
يدق كشسين ف لفك والوستي ويقاهة | الصنده مسق هنا افكورة عضا من 
قصائد الشيخ محمد أمين على سبيل المثال التي تكشف عن أسلويه الذي 
يتميز بصدق التعبير وواقعينٌ واضحنّ ع اللفظ والمعنى: 
ونحن خ زمن العلوم والققيم فاصحوا من النوم وابغوا الجد مبتكرا 
قدامكم ساحت الإصلاح واسعق قوم واص فوفاتنالوابيتكم 
لحف 


إذا تأملنا لك الأبيات السابقيّ نلحظ أن الشاعر الشيخ محمد أمين 
يعبرعن صدق التعبير وواقعينٌ بصورة واضحن حيث ينادي الشاعر شبان 
اليوم إلى التيقظ والتقدم # جميع أنواع الحياة وألوانها ثم يناديهم الى القيام 
بالإصلاح لكي يحققوا النجاح والفلاح لشبان الأمنّ الإسلامية ويفتحوا عليهم 
أبواب الخير والظفر والنصر. 
ثانياً: الهدفيت والالتزامية: 


0 راشدء علي مفتاح. شعر ابن الوردي ت 749ه (رسالة دكتورة)» ص 60 
أ" طلعتّ الأشعار 2014 ص 6 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 0 


الهدفييّ: أن يشمل الشعر على هدف معين (0غع 01101 عتكتاءء [060) 
الالتزامية لغت: هو التعلق وعدم المفار قن 
اصطلاحاً عند الأدياء: فهو أن يلتزم الأديب أ كل ما يصدر عنه من أدب فكرا 
ددا من الأفكار اواغقيدة من العقائد,» أوونظرية من التكطرياتت أوككسفه 
من الفلسفات سواء أكان ما يلتزم به دينيا 5" سناسيا أم اجتماعيا أم نحوذلك, 
بحيث يكون أدبه نابعاً مما اعتقده ممثلاً لما اعتقده؛ غير حائد عنه أو خارج 
عليه.*” وك الاصطلاح الأدبي الآخر"هو مشاركتة الشاعر أو الأديب الناس 
همومهم الاجتماعينّ والسياسينٌّ ومواقفهم الوطنية» والوقوف بحزم لمواجهنّ 
مايتطلبه ذلككء إلى حد إنكار الذات 2 سبيل ما التزم به الشاعر أو الأديب: 
"ويقوم الإلتزام 4 الدرجتّ الأولى على الموقف الذي يتخذه المفكر أو الأديب 
أوالفنان فيها. وهذا الموقف يقتضي دراج ووكحون وإخلاصاً وصعدقا 
والنشهدادا من المفكر لأن يحافظ على التزامه دائماً ويتحمل كامل التبعنّ 
التي يترتب على هذا الالتزام" نار 

يتميز أسلوب الشاعر الشيخ محمد أمين بالهدفيمّ والالتزام حيث 
يوظف شعره 4 تقدير الدور البارز للسلف الصالح والآئمة المخلصين 
والعلماء القدماء الذين كرسوا حياتهم 4 إقامتّ الدين؛ لأن الشاعر يريد أن 
ينكر آراء بعض العلماء الشبان ل هذا الزمان الذين كادوا يستخفون من 
مساهمات الأئمنّ والعلماء القدماء 4 إعلاء دين الله الحنيف وإقامته؛ فقد رأى 


الشاعر استخفاف بعض العلماء المحدتين مصيبمّ عظيمةّ 4 زماننا المعاصر 


فيقول: 
قد كان أسلافنا من الشباب بنوا درى الفخار لدين فاق مشتهرا 
2 ابن منظور دءت 


33 رأفت الباشاء عبد الرحمن. نحو مذهب إسلامي 2 الأدب والنقد)» ص 40 
34 أحمدء أبو حاقنّ. معجم النفائس الكبير.» ص 14 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 40 
صانوه من ضرر كانوا له أبدا صاروا محبيه حبا دائما طهرا 


من الصحابتة والتباع قاصطبةّ من الأئمتّ والأقطاب والأمرا 
قاموا بدورهم للدين بالهمم ‏ أه دوانفوسهم لله دون مر” 
وهكذا نرى الشيخ محمد أمين يوظف شعرهه؛ ويجعله ذا هدف 
إصلاحي والتزامي بعقائد أهل السننّ والجماعتّ حيث يدافع عن الدين والآئمت 
والعلماء القدماء. 
6 الخلاصة: 
إن الشعر العربي الذي نظمه الشاعر الشيخ محمد أمين؛ قد اتسم 
بسمات فنينّ من جانب اللغنّ الشعريتّ حيث يتميز شعره بسهولتّ الألفاظ 
ووضوح المعاني» والاقتباس من القرآن الكريم. وتميز أيضا شعره بصدق 
التعبير والهدفيتّ والالتزامينّ من جانب الأسلوب. وهذا مثال واضح لكي 
يؤكد أن اللغنّ العربينّ تحظى باهتمام كبير وبعناينّ فائقنّ من قبل علماء 
سريلانكا على أنها لغنّ القران الكريم والسنت النبويتّ المطهرة والسلف 
الصالح» وإضافتة إلى ذلك؛ نجد أن الشاعر الشيخ محمد أمين قد صاغ قصائده 
الشعريت غالبا ماي البحور الحديثت (اي 4 بحور الأناشيد المتناوليّ حسب 
طلب المترنمين) وهذه السمات الفنيق تبرز الإبداع الفني عند الشاعر. 


المصادر والمراجع: 
[. القرآن الكريم 
2 ابن منظورء محمد ابن مكرم. لسان العرب دار إحياء التراث العربي؛ 


بيروت» ط 3 ددءت. 


5 طلعتّ الأشعار,2014 ص 6 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 4 


3. أحمدء أبو حاقت. معجم النفائس الكبيرء دار النفائس؛ بيروت» ط 21 
7م. 

4. إسماعيل؛ عز الدين. الشعر المعاصر لي اليمن الرؤيت والفنء دار العودة, 
بيروت. ط 2 1986م. 

5. حيدرء محمد علي. عبد الله البردوني دراست 2# التطور الفني والدلالي 
(رسائت ماجستير)» جامعنّ عين الشمسء القاهرة؛ 2001م. 

6. خفاجي؛ محمد عبد المنعم. ابن المعتز وتراثه 2 الأدب والنقد والبيان؛ 
مكتبتّ الحسين التجارية؛ القاهرة, ط 1) 949 1م. 

7 راشد؛ علي مفتاح. شعر ابن الوردي ت 749ه (رسالت دكتورة)؛ الجامعتّ 
الوطنيتّ الماليزيتة» ماليزياء 2003م. 

5. رأفت الباشاء عبد الرحمن. نحو مذهب إسلامي 2# الأدب والنقدء دار الأدب 
الإسلامي للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ط 4: 998 1 م. 

9. السحرتيء مصطفى عبد اللطيف. الشعر المعاصر على ضوء النقد 
الحديث؛ مطبعدّ المقطم والمقتطف, القاهرة؛ د.ط, 1948م. 

0. شكري21.6.11.2 1992م. مسلمو سريلانكاال رؤية حضاريتة (مقالتّ 
بحثيتّ). كولوميو. 

1. عاصف حسين.. سرندب (دراسة إتنولوجيت عن مسلمي سريلانكا) 


(باللغت الإنجليزيتّ)؛ مكتبر كولومبو. كولومبو؛ 2007م. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 الدراسات الفنيت 2# الأعمال الأدبيت العربيت لشعراء... 4 


2. عبد الباري؛ دراستّ تحليليةّ عن مساهمات المدارس العربية 4 ازدهار 
حضارة مسلمي سريلانكاء (اللغنّ التاملية)؛ جامعت فيرادانيت» سريلانكاء ط 
0 م. 

3. الفيروزآباديء القاموس المحيطء مادة بدع : 996 1 م. 

14. فيود» بسيوني عبد الفتاح. علم البديع: دراستة تاريخية وفنيةّ لأصول 
البلاغت ومسائل البديع» مؤسستة المختارء القاهرة» ط2 , 2004. 

5 القيروانيء أبو علي الحسن ابن رشيق. العمدة؛ ج [؛ دار الجبل للنشر 
والتوزيع والطباعة: بيروت» ط 25 1981م. 

6. مجلس الفلاحيين. طلعتة الأشعار العربيت» جامعتة الفلاح العربيتّ 
بكاتانكودي: 2001م. 

الأشخاص الذين أقيمت معهم المقابلات الشخصية: 

1. الشيخ محمد فاهم بن محمد بخاري الفلاحي (الكاتب العام 4 إدارة 
جامعتة الفلاح العربيت - كاتانكودي). 

2 الشيخ محمد بخاري (111181) الفلاحي(أبو القصيدة؛ السكرتير العام ب 
إدارة جامعتّ الفلاح العربيت كاتانكودي). 

3. الشيخ محي الدين بن حسن ظافر الفلاحي (المدرس الخريج 2# المدرست 
الحكومية» أودوماوادي). 

4 الشيخ محمد عليار بن سيني محمد (نائب المدير 4 جامعنّ الفلاح 


العربيت - كاتانكودي). 


عووووووووووووووووودوه © 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد- 4 


)| إسهامات المدارس الدينيت ف تطوير اللغتّ العربين... | (6'/ 


إسهامات المدارس الدينيةّ ةك تطوير اللغيّ العريية والدراسات 
الإسلامية ‏ سريلانكا: 
جامعن الفلاح العربين بمدين كاتانكودي أثموذها 


ميرا محي الدين بن حسن ظاف "ا 
11 © 22015ع106طممسصمصاط 


ملخص البحث 

لما احتاج المجتمع السريلانكي إلى إنشاء المدارس الدينية» ظهرت كثير 
من المدارس العربييٌ 4 سريلانكا على وفق المناهج الدعوينّ. فكل جماعمة أو 
حركتد إسلاميت تعمل 2 حقل الدعوة» سعت لإنشاء معهد ديني مستقل لهاء 
يتمثل يأفكارها ومناهجها واعتقاداتها ومذاهبها الفقهيتّ. ولكن كانت أهداف 
هذه المدارس؛ إعلاء كلمة الله وإقامت دينه الحنيف 24 هذه الأرض. فسعت 
لتحقيق هذه الأهداف القيمت بتدريس اللغتّ العربيتّ والفنون التي نشأت بها 
من العلوم النقليثٌ والعقلييّ. ومن مقدمنٌّ هذه المدارس العربية» جامعنٌّ الفلاح 
العربيت التي تفع 4 مدينت كاتانكودي بشرق سريلانكا. هذه الجامعدّ كونت 
علماء وحفظمٌ القرآن الكريم. ولهم دور مهم ْ حماينّ الإسلام عن الجاهلينٌ 
الحديثة التي عمت المجتمع الإسلامي 2 هذه الدولت. هذه الدراسيّ تسعى إبراز 
تاريخ انتشار اللغيّ العربيت ةْ سريلانكا والأسباب الدافعةّ إلى اشتغال المسلمين 
يتعلبها وتعليمها والتعرف على جامعة الفلاح العربية بكاتانكودي من حيث 
نشأتها وأهدافها وعلماءها ومساهماتها للمجتمع وتوصيف مساهمات جامعتّ 
الفلاح العربيت لنهضد اللغتّ العربيت بين الأهالي غير الناطقين بها. استخدم 
الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لإنجاز هذه الدراسةٌّ والوصول إلى 
النتائج المطلوبسٌ كما قام بالاستقراء وبالطريقة المكتبييّ لجمع المعلومات 


'. باحث 4 الدكتوراه؛ قسم اللغنّ العربيت» كليق جمال محمد جامعت باراتيداسان؛ الهند وأستاذ 2 
كلينّ ميرافوداي الهداينّ 2 سريلانكا. 


1سا سس ااا 1 7 م ل 0 - 10102 وزسووووس سه 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد- 4 


)| إسهامات المدارس الدينيت ف تطوير اللغىّ العربين... | !!/ 


الأكاديمية والثقافيت وأخد المقابلت أداة لجمع المعلومات. قد توصلت الدراسقّ 
إلى أن جامعتة الفلاح العربيت كانت منارة علميتّ تحمل رسالتّ قيمتّ 
ومسؤولينّ مهمد أمام شعب هذه الدولنّ ةي المجالات العلمينّ والاجتماعيتٌّ 
والسياسيتّ. ولها يد طولى ي توجيه المجتمع إلى التعايش والسلام وأن اللغمٌّ 
العربية قد انتشرت بهذه الجامعتّ 4# أرجاء سريلانكا ونشأ أجيال كثيرة 4 
حرمها كما تعزز هذه الجامعنّ وحدة المسلمين وترابطهم وتعمل جسرا يعلق 
أطراف المجتمعات 4 هذه الدولة. وتسببت لنشأة عديدة من المدارس الدينية. 
الكلمات المفتاحية: جامعت الفلاح, اللغتٌّ العربيةء سريلانكاء إسهامات» 
الدراسات الإسلامية. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد: "فإن اللغصّ وسيل رئيسنّ من الوسائل التي يقوم بها 
الإنسان لعمليتّ تبادل الآراء والأفكار ويظهر بها مشاعره واحتياجاته اليومية 2 
الحياة. فإذن اللغنّ العربينّ هي الوسيلنٌ التي تربط المجتمع الإسلامي من 
العرب والعجم 4 آفاق المعمورة تحت شعار واحد وعقيدة واحدة. فاللغةّ 
العربينّ بين اللغات, تتميز بعدد من المزايا والفضائل إذ أنها لم تكن لغنّ للتواصل 
البشري فقطء بل لها دور مهم للتواصل الإلهي هو الآخر. لقد من الله لهذه اللغّ 
وأهلها من متعلميها ومعلميها ومن ساعد على نشرها بنعم عديدة لا يعرفها إلا 
من نالها وك التحدث بها والدراست عن آدابها لذّة فائقت ليس لسواها لا يعرفها 
إلا من تلدّذ بها. فاللغت العربيت لا تنتسب إلى العرب ومن ولاها ولكنها لغدّ من 


أسلم لله وجهه 2 هذه الأرض."” 


2 : 
ميرا محي الدين بن حسن ظافرء مناهج تدريس اللغنٌّ العربييٌ للناطقين بغيرهاء دراسنٌ ماجستير 
الفلسفتّ 4 اللغنّ العريي المقدميّ لجامعتّ الباراديتاسان بالهند؛ عام 2019م 
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فقد قام المجتمع المسلم 4 جزيرة سريلانكا بتعلم اللغتّ العربيت لكونها 
لغسّ مصدر الإسلام ولغنٌّ التواصل العالمي ولغنّ تورث الفرص الاقتصادينٌ على 
الصعيد الوطني والصعيد الدولي. واهتمت شتى الجهات فيها من الجامعات 
والمدارس الدينيتّ والحكوميتّ بتدريسها لأبناء الدولت. من أبرز هذه الجهات 
جامعتة الفلاح العربيت التي تقع 4 مدينت كاتانكودي بشرق سريلانكا. هذه 
الدراسيّ تبحث مساهمات الجامعنّ لتطوير اللغنٌّ العربينّ وآدابها وفنونها. 
مشكليٌ البحث: 

اللغي العربييٌ هي لغنّ العرب. اما ظهورها وتطورها 4 يادد غير عريية 
أمرٌ مستحيلٌ وكذا أن سريلاكها دوقة غير غرمية وإنها تمت اهتهاما تكبيرا 
بتدريس اللغات السنغالينٌ والتاميلييّ والإنجليزينٌ فيبدو سؤال كيف يمكن 
نشأة اللغنّ العربينّ فيها والقيام بالأعمال التدريسيتّ على وفق المناهج والقواعد 
التعليميتّ واتباع الأساليب الحديثتة 4 تدريسها؟ وكذاء حينما كانت اللغنّ 
العربينّ لغنّ دينينٌ له اهتمام كبير ب نشر دين الإسلام كيف تكون له أهمينٌ 
4 مواجهة التحديات الحديثت 4 العالم الحديث والفائدة 4 تعلمها. وفضلا عن 
دق نيدو أن هتاف ساكل كس ونه تدرسن اتلقة العروي هموما قي هذه 
الأسئلت هذه الدراست تسعى إلى تقديم الإجابات المناسبت إذ تبحث 2 مساهمات 
جامعت الفلاح العربيت على أنها نموذج هذه الدراست لتطوير هذه اللغضّ 
المباركت. 
أهداف البحث: 

تسعى هذه الدراست لتحقيق الأهداف التاليةّ: 
1. إبراز تاريخ انتشار اللغيّ العربيّ ل سريلانكا والأسباب الدافعت إلى 
اشتغال المسلمين بتعلمها وتعليمها. 
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2. التعرف على جامعت الفلاح العربيتّ بكاتانكودي من حيث نشأتها 


وأهدافها وعلمائها ومساهماتها للمجتمع. 
3. توصيف مساهمات جامعتة الفلاح العربيت لنهضة اللغتّ العربيت لغير 
الناطقين بها. 
منهج ا لبحث: 


إن طبيعيّ هذا البحث يقتضي من الباحث أن يستخدم المنهج الوصفي 
والمنهج التحليلي لإنجاز هذه الدراسمّ وللوصول إلى النتائج المطلوينٌ كما يقوم 
بالاستقراء وبالطريقة المكتبيّ لجمع المعلومات الأكاديميت والثقافييّ كما 
استخدم الباحث المقابلت أداة لجمع المعلومات. 
محور البحث: النتائج والمناقشق 

قد وصلت اللغىّ العربينّ إلى سريلانكا حينما تعلق التجار العرب بها 
للأغراض التجاريت منن العهد القديم. كان لهؤلاء التجار دور مهم 4 تطوير 
اقتصاد الدولت ونشر اللغىّ العربيت. فمن ثم,» نالت العربيت مكانتّ رفيعتة بين 
أبناء الدولت ولا تزال تدرس 4 شتى المجالات إذ اعتنت الحكومات 4 هذه 
الدولت بنشرها بالرخصة الرسميت والدعم التمويلي والعلاقت الدبلوماسيةّ مع 
الدول العربية وغير ذلك.” 

يتضح أن رؤساء المجتمع الإسلامي وعلماءها وعامتها ساهموا 4 نشأة 
هذه اللغصّ وتطويرها ونشرها إلى أرجاء الدولت. ولكن مساهمة العلماء أكثر 
على أنهم ذووا المسؤولية المباشرة لها. "اهتم علماء سريلانكا 2 الماضي والحاضر 
باهتمام كبير على نشر اللغنّ العربيئّ وفنونهاء كما يهتمون بسائر شؤون 
المسلمين؛ بالرغم من كون أصول جزيرة سريلانكا بوذيةٌ عجميث؛ غير أن 
البعض من العلماء استطاعوا من جعل اللغتّ العربيت وعاءَ لشعورهم وفنونهم 
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وفلسفتهم وعقائدهم وثقافاتهم» وقد جسدوا كل هذه الفنون من خلال إنشاء 
القصائد العربين"” 

فمع هذا التناسق الاجتماعي؛ قد أثر العديد من الأسباب 2 نهضتة اللغنّ 
العريييٌّ ومن أهمها: 

" الأسباب الدينية : "إن الإسلام قد جعل العربية لغتّ دينية تستخدم 2 

أداء فريضته كالصلاة والحج وبدونها لا تتم تلك الفريضتة: لأن 

الإسلام يأمر المسلمين بوحدة الأمتّ وتضامنها عن طريق اللغتّ العربية. 

وكل المسلمين 2# العالم يؤدون صلواتهم الخمس وسائر الصلوات 

المسنونت بقراءة سورة الفاتحتّ وغيرها من السور والآيات الكريمت 

والأدعيةّ الواردة المسنونة التي هي باللغتّ العربية,7”” 

"اهتم الطلاب المسلمون يتعلم اللغيّ العربيتّ ... وقد ساعد على 

استمرارها الثابت أن تصدق المسلمون أموالهم لإدارة هذه المدارس للفوز 

4 الآخرة وضحى مدرسوها حياتهم 2 خدمتها دون الاهتمام بأغراض 

حياتهم الدنويمٌ ورآها المسلمون خدممٌّ دينييّ واجتماعينٌ واتجه الططالاب 

إليها لما أعجبوا بالمكانيٌ الرفيعنّ والتقدير الجزيل ع المجتمع للعلماء 

اللترفسين قري وكافت أنيضا حاجت المجتمع الإسلامي إلى العلماء 

العارفين باللغنّ العربييّ لتوجيههم إلى التعاليم الدينيث. يتضح أن 

المسلمين كانوا يعتقدون أن تعلم اللغسّ العربييّ وتعليمها والاهتمام بها 


“إسماعيل محمد طالبء الإبداع الفني والتصور الإسلامي 2# الشعر العربي للشاعر الشيخ أجواد 
السريلانكي؛ ماليزيا: بحث تكميلي مقدم لنيل درجت الماجستير 2# الدراسات الإسلامية» الجامعة الوطنية 
الماليزية.(2016م): ص.3 
“محمد جليل بن محمد حنيفة؛ منهج تدريس اللغتّ العربيتّ 4 الجامعات السريلانكيت إشارة خاصة إلى 
جامعنٌ الشرق سريلانكا وجامعىّ جنوب شرق سريلانكاء مدراس: رسالة مقدمةٌ إلى جامعيّ مدراس 
للحصول على شهادة الماجستير 4# الفلسفتة بالعريية؛ (2012م) ص. 16 

أمين يم.أي.يم.. تاريخ ا مسلمين السريلانكيين وثقافتهم (باللغة التاميليت): حماداغاما: مطبعت الحسنات 
(2000م). طءا. ص.57 
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عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. ولذلكء؛ اعتنوا بها 07شظ إذ 
يرجون بها الأجر من الله تعالى. 
" الأسباب السياسية: من المعقول؛ أن ملوك سريلانكا كانوا يقومون بالصلات 
مع الدول العربينّ منن القديم. وأرسلوا الرسائل والرسل والهدايا أيضا و 
بعض الأحيان» وجدوا النصرة والمساعدة منهم لمحاربت أعدائهم. فكانت هذه 
الصلات السياسية: أدت إلى نشأة اللغتّ العربيتة ونهضتها 2 هذه الدولت. 
وكانت تستمر هذه الأوضاع يك اليوم إذ تعتني حكومتّ سريلانكا بتطوير 
هذه اللغيّ القيمت لكي تُقَوَي العلاقات السياسيتّ مع الدول العربيت 
والحصول على مساعداتهم على الأعمال التطورية. 
" الأسباب الاقتصادية: إن موقع سريلانكا يميزها من سائر دول جنوب آسيا 
لأنها كان مركزا مهما للتجارة الدولييّ وكان أيضا معبر التجار 
والسفن. فهذا الوضع:؛ أثر لي اقتصاد الدولت لأن التجار العرب أحبوا هذه 
الدوليّ أكثر فواصلوا مع الشعب والحكام فهذه المواصليّ ساعدت على نشأة 
اللغصّ العربين ونهضتها. "2 القرن الثامن وفيما بعده. جاء عدد كبير من 
العرب إلى سريلانكا واستقروا فيها. ولكن لم تنقطع علاقاتهم مع الدول 
التي عاشوا فيها قبل. وقد مثلت سريلانكا مركزا كبيرا للتجارة ودولة 
أتاحت الفرص لشراء اللؤلؤ والأحجار الكريمتّ والعطور وبيعها وجذبت 
المسافرين 2# البحر"* 
و4 هذه الأيام أيضاء تتواصل هذه العلاقات الاقتصادينّ لأن صرف 
العملات الأجنبيت» لاسيما فرص الوظائفيتّ ل دول الخليج العربي تساهم 2 
التنمينّ الاقتصادية لهذه الدولة. "فضلا عن هذه القطاعات الاقتصاديت» يساهم 


بيت كوماران للكتب؛ طبعتّ مراجعة؛ (2007م))» ص.37 
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التوظيف # الخارج بشكل كبير 2# العملات الأجنبيت: 90/ من السريلانكيين 
المغتربين يقيمون 2 الشرق الأوسط" 

العمال الذين أرادوا العمل يْ دول الخليج سعوا أن يتعلموا اللغنّ العربيتّ 
لكي يجدوا عملا رفيعا هناك. "وأما الذين يريدون أن يعملوا ةك البلاد العربييٌ 
فأولئك هم راغبون لي تعلم اللغنّ العربييّ قبل سفرهم؛ وهم يظنون بآن من 
عرف قليلا من العربيت مثل أسماء الأسابيع والشهور والأغراض المتطلبةّ 
للحياة اليوميت التي توجد 4# الأسواق والدكاكين وغيرها من الأسماء 


والأغراض التي يشتريها الناس يوميا حيث يستخدمونها ‏ كلامهم؛ فلعله 
يحسن المعاملتّ مع الآخرين بغير تحير وتردد» حيث يحاول أن يتكلم بالعربيةّ 
أويفهم الآخرون”” فشعوراً بهذه المهمتّ يقوم مكتب سريلانكا للعمالت الأجنبية 
(5181"15) بدورات تدريبيتّ قبل ذهاب العمال إلى الدول العربيتّ حيث 
يستعدون للكلام باللغتّ العربيتّ ويفهمون بالأشياء. 
ومع هذه الأسباب المهمت» هناك يوجد بعض الأسباب الاجتماعية والتعليميت 
والتدريسيتّ والتواصليت. ولكن الباحث يكتفي مع هذا القدر لأن لا تطول 
الدراستّ وليفتح الباب للباحثين الآخرين # هذا الموضوع. 

بيد لاحتياجات المجتمع الإسلامي الدينيت والاقتصاديت والسياسيتّ 
والاجتماعيت. سافر كثير من الشباب المسلمين إلى الدول الخارجيتّ من الهند 
وباكستان ومصر وسائر الدول العربينّ والإسلامينّ ب طلب العلم الشرعي 
وتعلم اللغسّ العربيت. "لم تبدأ المدارس العربيت 2 سريلانكا قبل 150 سنت. 


"وكْبيدنا اقتصاد سريلانكاء صفحتة موقعية؛ قد استرجع الباحث 2019/7/23م 2# العنوان التالي: 


مآ _11ك_01_لالطاصطوع ظ /1ك711 /ع112.01لعصم تكلة؛1. مع//:روصخط 

“محمد جليل بن محمد حنيفة؛ منهج تدريس اللغتّ العربينّ # الجامعات السريلانكيت إشارة خاصتة إلى 
جامعنٌ الشرق سريلانكا وجامعىّ جنوب شرق سريلانكاء مدراس: رسالة مقدمة إلى جامعيّ مدراس 
للحصول على شهادة الماجستير 4 الفلسفتة بالعريية؛ (2012م) ص. 15 
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وكانت الأوضاع 2# تعلم العلم الشرعي تعتمد على قصد الهند وباكستان 
والدول العربيت. وكانت هناك الضغوط الاقتصاديت والشدائد السفريتّ 
وإمكانيات الإقامت والمشكلات 4# تلقي التأشيرة مُعاناة"©” ففي هذه الأحوال 
الضيقت» تنبه المجتمع الإسلامي 4 إنشاء المدارس العربيت. "كانت نشأة 
المدارس العربينّ الإسلامين 4 سريلانكا تتماشى مع طبيعيّ ظهور المدارس 
العربيت الإسلاميتّ ع العالمين العربي والإسلامي منن العصر النبوي» والحقيقتّ 
أن نواة المدارس العربيتّ الإسلامييّ بدأت بالحلقات التي عقدت 4# المساجد 
لغرض تعليم كتاب الله الكريم؛ فالعلوم التي تدرس بالمدارس العربيتّ امتداد 
لتلك الخدمتة التي تتصل مع العنايتّ بكتاب الله الكريم.' 


قد أدت هذه المدارس العربي دوراً مهما ب نشر اللغتّ العربيت وفنونها 
وآدايها 2 أرجاء سريلانكا. "لا يسع أن يخبر جميع الإنجازات التي أنجزتها 
المدارس العربيقّ التي 4 هذه الدولت من بدايق نشأتها إلى اليوم لأنها أنجزت 
عدة من الإنجازات المحمودة والفعالتّ 4 أرض سريلانكا"” إذ قامت بيصحوة 
إسلاميتق 4 حقبت أقل من ألف سننّ وأدت إلى رجوع المسلمين من الحياة الماديي 
إلى العتووق ووتدت جيبلا كيرا من الغلماء والدغاة, "أن هذه الدارين حنها شيخ 
لها من أسباب - أصبحت شجرة طيبىٌ أصلها ثايت وفرعها 4 السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا الأكل هو ما تخرجها تلك المدارس كل عام 
من علماء محقوا بنور علمهم ظلمات الجهل ع مجالات شتى: فهم المدرسون 2# 


"'الشيخ محضار الديني؛ رؤية نقديخّ عن المدارس وإداراتها أربعون كليت عربيتة قامت بالأعمال الخيرية 
مند أربعت عقود (باللغت التاميلية)؛ سايتامارودو: المجمع الإسلامي للخدمات الخيريت (2016م))؛ ط.1.. 
ص.145 

' عبد الرشيد خان عبد الستارء وضع اللغتّ العربيت بالمدارس العربيت الإسلاميت ‏ سريلانكاء بحث 
مقدم لنيل درجت الدكتوراه 2 اللغّ العربيت: الخرطوم: جامعتّ السودان للعلوم والتكنولوجيا (2015م)؛ 
ص. 48 

“'المصدر نفسه. ص.145 
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المدارس» والخطباء بالمساجد» وأثم الناس 2 الصلاة: ومديرو المدارس» 
ومدرسو المدارس الحكوميئ. وهكذا كلما يممت وجهك وجدت هؤلاء العلماء ... 
أمامك يعملون بكل جد ودأب," 


ومن مقدمتّ هذه المدارس العربيت» جامعت الفلاح العربيت التي تقع 4 


مدينيٌ كاتانكودي يشرق سريلانكا. مدينيّ كاتانكودي مدينة كريمنر 
سكانها ينشطون 4# الأمور الدينية أكثر عن سائر المدن والقرى إذ هم الذين 
سابقون 4 إنشاء المدارس الدينيت والجهات الاجتماعيت والخيريتة. وقد اعتنى 
أهاليها بضعفاء المسلمين من الآيتام والكبار والمساكين إذ أنشؤوا دار الأيتام ودار 
المعوقين ودار الشيوخ وصندوق الزكاة وغيرها. فهذه الجهات قد أدت دورا مهما 
تنمينّ المجتمع وترفيه سكانها. "كاتانكودي هي بلدة بالقرب من مدينيٌ 
باتيكالو على الساحل الشرقي لسريلانكا. وهي واحدة من المدن التي يهيمن 
عليها المسلمون 2 سريلانكا. يقال إن كاتانكودي هي المدينت الأكثر كثافز 
سكانينّ 4 سريلانكا إذ يوجد بها ما يقرب من 50000 نسمتّ ومعظم أهاليها 


يمارسون 2 المجال التجاري والصناعات ومصائد الأسماك. وقد لقيت هذه 
المدينتق 4 تاريخها مذبحةّ ضخمت إذ أن الإرهابيين النُمُور قتلوا أكثر من 147 


رجل وصبي مسلم 24 3 أغسطس 1990. وقاموا بإطلاق النار على المصلين 
الأبرياء الذين أدُوا صلاة العشاء وارتكبوا هذه الجريمت وهم يسجدون 2 
المساجد. أما بالنسبت إلى التعليم الشرعي ‏ كاتانكودي ففيها مدارس دينيتّ 
للبنين والبنات فهذه المدارس تجري منتظمتّ وغير منتظمت. وكذا فيها معهد 
مستقل لتدريس تجويد القرآن الكريم ومدرست نموذجيت لطلاب المدارس 
الحكومينّ التي يشرف عليه مركز الإرشاد الإسلامي كما يقود علماء 


”!أب و أحمد رضا بن راشد, 'المدارس العربية ب سريلانكا بين الواقع والخيال" أربعون كليت عربية قامت 
بالأعمال الخيرية مند أربعة عقود» ساينتامارودو: المجمع الإسلامي للخدمات الخيرية (2016))؛ ط. 1 .» 
ص.175 


اسح سح سي ل ل ل ل ل ل ل 2 ل ل 0 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد- 4 


2 ] إسهامات المدارس الدينيت #ذ تطوير اللغت العربية... 


كاتانكودي بالتنسيق مع أشرافهاء هيئتّ خاصتة تهتم بتطوير التعاليم القرآنية 
للصغار وهذه الهيئيّ تقوم بالاختبار السنوي وتوزع الشهادات للفائزين. من 
مزايا مدينت كاتانكوديء أن أهاليها سابقون 4 النشاطات الدينيت والخيرية إذ 
كان لهم فضل كريم يي إحياء الدين الإسلامي. 

جامعتة الفلاح العربية كونت حتى الآن 404 مولوي فلاحي و421 
حافظ القرآن الكريم*. ولهم دور مهم 4 حمايتّ الإسلام عن الجاهلية 
الحديثت التي عمت المجتمع الإسلامي 2 هذه الدولت. يمكن أن نلخص 
مساهماتها لتطوير اللغنّ العربيت وفنونها وآدابها على ما يأتي: 
1. نشر الدين الإسلامي 
لما غلب نفوذ التعليم الغربي بين أيدي شعب سريلانكاء شعر المسلمون بضرورينٌ 
الاهتمام بالدراسات الإسلاميت. فأرسلوا أبناءهم إلى الهند وسائر الدول لكي 
يدرسوا فيها ثم سعوا لتأسيس المدارس الدينينّ لحمل رسالة الإسلام إلى أنحاء 
الجزيرة وحماينّ المسلمين عن اتباع خطوات الحضارة الغربيت. فأرادوا بهذه 
المساعي نشر الدين الإسلامي وأفكاره وثقافته وحضارته وتوجيهاته التي قدمها 
للإنسانينّ جمعاء. 

جامعمّ الفلاح العربينّ» هي منارة علمينٌ ومركز ثقَالكِ. حقق طموحات 
الآمتّ الإسلامية وأغراضها خلال التعليم المدرسي العربي لأن التلميذ يلتحق 
بها ب العاشر أو الحادي عشر من عمره. هذا السن المبتكر؛ مرحلة الاستقبال 
التي يبتدأ فيها تطور الإنسان حلقا وسلوكي: ولذلك أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الآباء لكي يتشددوا عند أبناءهم 4 الصلاة التي هي أول الواجبات 
على المسلم. هذه التربيت» تخلق الطلاب على قمتدّ العلم والأخلاق والثقافح. 


“أهذا العدد للعام 2017م. يعنى عدد الخريجين من المولويين وحافظي القرآن الكريم من بداينّ الجامعتّ 
إلى عام 7مم. 
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2 ] إسهامات المدارس الدينيت كذ تطوير اللغت العربية... 


فأمكنت الجامعيّ أن يكون أجيالا عديدة كاير عن كابر على هذه المبادئ 
الإسلاميتّ من المعتقدات والعبادات والسلوكيات والأخلاق والآداب والعلوم. 
فالخريج فيهاء كان يحمل هذا الوعي الخالص إلى المعمورة على عاتقه رائدا 
إسلامياً على نهج أسلاف هذه الأمتّ الغراء. 

"أسهمت جامعت الفلاح العربيتّ ‏ نشر الدراسات الإسلامينّ إذ قام 
الخريجون فيها وعلماؤها بأكثر النشاطات الدعويتّ 4 أرجاء سريلانكا. 
فبعضهم يعملون 4# أعمال جماعتة التبليغ إذ يخرجون بأموالهم وأرواحهم إلى 
القرى والمدن والأرياف. وذلك سنوياً وشهرياً وأسبوعياً إذ يخلصونها لإعلاء 
كلمة الله تعالى 4 الآأرض. وكذا بعضهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على منهج السلف الصالح رحمهم الله بتحذير الناس من الشرك بالله 
وقمع البدع والخرافات ويقومون بإرشاد الناس إلى اتباع السنتيّ. وبعضهم 
يعتدلون 4 الأعمال الدعويتّ إذ لا يتطرفون إلى جماعت أو حركتة ولكنهم 
يعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدون. لأن المناهج التي 
اتبعها شيخ الفلاح رحمه الله وسائر الأساتذة 2 تربيت التلامين مناهج فريدة 


وخاصتّ هي مناهج الصحابة والآئمتّ الكرام فساهمت الجامعة 4 نشر هذا 


الدين الحئيف. 

ولتحقنيق هذه الأغراض؛ كان مدير الجامعتّ الأستاذ شيخ الفلاح 
رحمه الله ينصح التلامين على التمسك بالإرشادات الإسلامية لي حياتهم 
الجامعيت والاجتماعيت. فيلقي المحاضرات والمواعظ 2 كثير من المناسبات 
وكذا كانت نموذجيته 4# العلم والعبادة والأآخلاق جعلته أستاذا كائديها إذ 
أعجب تلاميذه. "كان لا يرى مثله ب عهده إذ كان مدوزيا مكاننا كم كان 
اسكاذا كشن الطائعة وماهرً. فا اللفن العرمية وصارها بالأحكام الفقهيتّ 


"محمد طائب الفلاحي؛ المحاضر 4ك قسم اللفت العربيت بجامعة الشرق؛ سريلانكاء المقابلج الشخصيت» 
0000 
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2 إسهامات المدارس الدينيت ا تطوير اللغتّ العربين... | / 


الرقيقة:وهدرييا تاجخا ذا شخصيت وإعدادة” فهذا الإسهام الذي أنجزت 
الجامعمّ 4 المجتمع السريلانكي ساعد على نشر الإسلام على وجهه الصحيح. 
2. خدمة القرآن الكريم 

بعدما تأسست جامعةْ الفلاح العربينٌ ‏ كاتانكودي؛ نهضت الدراسات 
القاراقية قرادة وتدفيضا. لأن العلماء الخريجين فيها قد حملوا مسؤوليتهم 
نحو كتاب الله العظيم إلى أرجاء سريلانكا. وقاموا بتعليمه 4 كل مكان حيث 
يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن 
ممه الها 
ومن أهم الإنجازات التي قامت الجامعتّ بها هي تدريس القرآن الكريم. العلماء 
الفلاحيون قاموا بتدريسه ع كاتانكودي خاصتدٌ وش أرجاء سريلانكا عامخ. 
ومما يجدر بالذكر؛ أن كاتانكودي هي بلدة نموذجِينّ 4# تعليم القرآن إذ 
أسست فيها هيئق مستقلت بشؤون المدارس القرآنيي كما كانت خدماتها من 
الاهتمام بتطوير المدراس وإجراء الاختبارات التقويمينّ السنويةّ وتوزيع 
الشهادات والجوائز والإشراف عليها. هذه الهيئت أسست بمشورة رئيس الجامعتّ 
الشهيد أحمد لبي كما ترأسها مدير الجامعة شيخ الفنصج رحمهما الله. "قد 
اهتم الشهيد بإصلاح اعمال اكدارسن القراكية اعتماما خبيرا. وقابسيت هيقد 
تطوير المدارس القرآنيت. فبهاء قد نُفن المقرر الدراسي العام لجميع المدارس وتم 
إصلاح التدريس وإجراء الاختبارات العامنّ لها وتعيين المشرفين عليها وإجراء 


“أالأستاذ الصغير محمد عليار الفلاحيء نائب المدير ونائب رئيس الإدارة 2 جامعة الفلاح العربية» 
المقايلت الشخصيتة: 16 /2019/04م 

"'الإمام النووي؛ "كتاب الفضائل"؛ رياض الصالحين: القاهرة: مكتبيّ الصفاء 2004م؛ الرقم 21000 
ص,.277 
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2 ] إسهامات المدارس الدينيت كذ تطوير اللغت العربية... 


الدورات والندوات. وكانت كاتانكودي أول مدينيٌ طبقت هذا المشروع 2 


سريلاتكا 


م 


ساهمت الجامعتّ 2 تحفيظ القرآن الكريم. الآن توجد المدارس الخاصتّ 
لتحفيظه على الوجهين المنتظم وغير المنتظم. ولكن جامعمٌ الفلاح العربيضّ هي 
التي بدأت تحفيظه #ث تاريخ سريلانكا. فبهاء انتشر الحفاظ إلى كل مكان 
يقومون بهذا العمل القيم. الطلاب الحافظون # الجامعة» يرسلهم شيخ الفلاح 
حفظه الله إلى المساجد المهمتّ 4ك الدولت لكي يصلوا بالناس صلاة التراويح 4 
شهر رمضان الكريم. "كان شيخ الفلاح رحمه الله يعتني بإعداد الطلاب 
الحفاظ لكي يؤْمّوا صلاة التراويح ب أماكين مختلفتة إذ يقرّر على إرسال من 
وإلى أي مسجد."” 

وكذا يقوم الفلاحيون بإدارة المدارس لتحفيظ القرآن الكريم إذ شاع 
صيت الجامعتة بهم 4 الدولتة بأسرها. وكذا شارك كثير من حفاظ الجامعدّ 


عدة من المسابقات التي جرت 4# الدول العربيت والإسلاميت 4# العالم. 
فتغديرا لخدم الجامعج لعتانٍ الله تعاق: مكاحت لمحتن سباقة الشران الكريم 
التي عقدت 2# مكت المكرمت تدعو حافظين من الجامعة كل سنت مع المسابقين 
من دول العالم. "وجم كبير قد شاركوا 2 مسابقة القرآن الكريم بمكت المكرمت 
كل سنت إذ أعطت هيت إجراءها مقعدين خاصين للجامعت بين مقاعد الدول. 


وكذاي بعض الدول مثل ليبيا وغيرها. لا 


*'الولوي بخاري الفلاحي يم.يجريم.: الشهيد الحمد ثبي حاجيار حياته وخدماته (باللغة التاميلية): 
كاتانكودي: هيثقّ المساجد والمؤسسات الإسلامية, (2014م): ص.9 

”'المولوي بخاري الفلاحي يم.يج.يم.. تاريخ شيخ الفلاح؛ باللغة التاميلية.)؛ كاتانكودي: مجلس 
الفلاحيين؛ (2016م)؛: ص.31 

“الأستاذ الصغير محمد عليار الفلاحيء نائب ال مدير ونائب رئيس الإدارة 4 جامعة الفلاح العربيق 
المقابلتّ الشخصية؛ 16 /2019/04م 


الجسسيحع بيبح سي ل ل 2 ل 0 
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1 | إسهامات المدارس الدينيئيّ 2 تطوير اللغيٌّ العربيث... ١‏ ” 


الطالاب الجدد من مختلف القرى الذين يلتحقون بالجامعة كل سند) 
يقرؤون القرآن الكريم. بل» لا يرتلونه ترتيلا شحيها مع مراهاه عد 
التجويد وإخراج الحروف بصفاتها. فالجامعت تهتم بهم اهتهاما خاضا لكي 
تعلمهم 4 تلاوة القرآن. فالمقرر الدراسي يحتوي على بعض الكتب المهمت 4 
فن التجويد مثلا كتاب هدايق المستفيد. وي المرحلتّ الأولى» يقوم الملدرس 
بتدريس الأحكام المهمت 2 اللغيّ التاميليت ثم الكتب العربيت. وكذا يشاركون 
الحلقمٌّ القرآنييٌ التي تنعقد بعد صلاة الفجر كل يوم إذ يصحح الطلاب 
الكبار أو الأساتذة أخطاءهم عند القراءة. "التحقنا بالجامعت إذ لا نعرف عن 
التجويد ولا تلاوة القرآن مع الترتيل. ولكن بعون الله وتوفيقه؛ من الله تعالى 
علينا أن نجيد القراءة بعد الوصول للجامعتّ. وساعدت مناهجها ل تدريس 


القرآن على تصحيح القراءة وتجويده." 


3. نشر اللغتة العربية: 
بدا لنا أن ظهور المدارس العريييّ قد استهدف إلى تعليم الدراسات 


الإسلامينّ ونشر أفكارها بين المسلمين إذ فيه تحقيق دفاعهم عن الحضارات 
الآخرى. ولكنء قد لزم على هذه المدراسء؛ تدريس اللغتّ العربيةّ لطلابها 
لتحقيق هذا الهدف. "يجب علينا أن نعني باللغتّ العربين لأنها اللغنّ القوميتة, 
وك إحياءها إحياء للدين والعروبتّ والروح الوطني2» وسبيل ذلك الإكثار من 
دروس اللغنّ العرييتّ والعناييّ يهاء واسنادهاء والتزامها ل كل مادة من مواد 
الدراست» إذ بغيرها لا يكون درس ولا فهم» ولا تعلم» لأنها وسيلتنا لدراسة 
المواد وفهمها. ولكي نحقق تقدما ملموسا ‏ اللغنّ العربيي» يجب أن يعني كل 
مدرس بهذه اللغنيّ مهما تكن المادة التي يقوم بتدريسهاء ويعمل على النهوض 


”محمد أويس الفلاحي) المدرس 4 مركز النور لرعاية الأيتام» ناولادي» المقايليّ الشخصية 
0000 
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2 ] إسهامات المدارس الدينيت كذ تطوير اللغت العربية... 


بها بحيث لا يسمع التلمين أي درس من الدروسء ولا يناقش ولا يشرح لشيئّ 
إلا باللغت العربية,"77 
فقامت الجامعت بهذه الأهميتّ 2 تاريخها إذ ساهمت بإسهامات رائعتّ 4 نشر 
إحياء اللغّ العربيضّ ونشرها. وخدمت لنماء فنونها وآدابها 4 الدولت. لهذا 
الإنجاز المرموق» ساعد مقررها الدراسي ومناهجها التدريسية. أما المقرر 
الدراسي فيهاء فمرتكز على تدريس اللغثٌ العربيي من حيث عناصرها ومهاراتها 
اللغوييٌ وفنونها وآدابها. فتعطي الجامعيّ تقريبا خمس سنوات متواليض 
لتدريسها من المرحلة الآولى. 

قد شاع صيت الجامعنٌّ ع تنميمّ اللغنّ العربييٌّ ولا يخفى على أحد أن 
من تخرج فيهاء يكون ماهراً 2 اللغت العربية على سائر خريجي المدارس 
الأخرى إذ لا يظهر غالبا اللحن اللغوي والنحوي عندهم. فبهذا تتميز الجامعة 
عن سائر المدارس. فلذلك؛ للخريجين منها طلبٌ كبيرٌ 2 المدارس والكليات 
للتدريس. لأن شيخ الفلاح وسائر الأساتنة الذين درسوا عنده؛. كانوا ماهرين 
ل اللغيّ العربية. "يدل على لغويتّ الأستاذ أن المولوي آدم باوا كان يُدرّس آنذاك 
لك المدرست الحكوميتّ فيجيئ الن شيخ الفادخ ب المساء ويكتب المفردات العربيتّ 
إل كن أن يعنت معجها كيرا ويتعلم لديه الأبيات التي 4 كتاب مرشد 
الطلاب"** فمهارة الأساتذة كوّنت أجيالا مثقفين /3 اللغىّ وفنونها وآدايها. 
وهذا ما أنجزت الجامعنّ يّ المجال اللغوي. سيكون البيان عن مناهج الجامعنٌ 
وطرائق التدريس المتتبعنّ تفصيلا 2 الباب التالي إن شاء الله تعالى. 


4. إعداد العلماء والدعاة 


““دكتور عبد المنعم سيد عبد العال؛ طرق تدريس اللغتّ العربيت؛ القاهرة: مكتبة غريب: ص.5 
““الأستاذ الصغير محمد عليار الفالاحي) نائب المدير ونائب رئيس الإدارة 4 جامعني الفلاح العربيي 
المقابلتّ الشخصية؛ 16 /2019/04م 
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2 ] إسهامات المدارس الدينيت كذ تطوير اللغت العربية... 


بعد عام 1970م انتشر العلماء الذين درسوا ع المدارس الدينييّ العربيت 
سريلانكاء حيث يقومون بالأعمال الدينيةّ ي المساجد والمدارس. لما تولى 
الدكتور بديع الدين محمود منصب وزارة التعليم»؛ عين العلماء 4 المدارس 
الحكوميتّ لتدريس اللغتّ العربيتّ والدراسات الإسلاميت. وكذا كثرت المدارس 
القرآنيرٌ ب كل قرينّ من قرى الدولة. فالخريجون 2# جامعمٌّ الفلاح العربين 
قد وجدوا الفرص ة هذه الوظائف وبالتالي أسهموا لنشر الإسلام واللغضّ 
العربيت 2 هذه الدولة. 
لم يكتف مساهماتهم على هذا القدر. بل؛ وما زالوا يعملون 2 جميع أبعاد الحياة 
من التدريس ع المدارس والكليات والجامعات والمكاتب الرسمينٌّ الحكومييّ 
وإققياء بالأعماق اقديكية 2 المساجد أكمد وعظاء كما يعمل عده كير ده 
الدول الخارجينّ من الغرب والخليج. وكذا بعضهم يعملون '# التجارة 
الأهليت والدولية. "بعون الله وامتنانه» الخريجون فيها يقومون بنشاطات مهمتّ 
دعوينّ لش أنحاء سريلانكا خطباء وأآئمنّ المساجد ومدرسي المدارس الحكومييّ 
والكليات العربيق وأساتنة الجامعات الوطنين ضع 

ومما يجدر بالذكر والتباهي؛ أن عددًا معينا قد واصلوا التعليم العالي 
ل مختلف الجامعات الوطنيتنّ والجامعات المشهورة 2# العالم 2 فنون اللغنّ 
العربيت والدراسات الإسلاميت من اللغتّ العربيت والحديث والفقه والتفسير 
وأصول الدين حتى أكملوا الدرجات العاليّ من الدكتورة والماجستير 
والبكاليورس والدبلوم أيضا. وتتميز منها الجامعات المهمتّ بمواصلت الفلاحيين 
ل سريلانكا من جامعيّ الشرق وجامعيّ جنوب شرق سريلانكا وجامعنٌ 
فيرادانيا والجامعنّ المفتوحنّ وغيرها وكذا آتيح الفرص التعليمينٌ للفلاحيين 
لش جامعات العالم من الجامعت الإسلاميت العالميت بالمدينتّ المنورة وجامعتّ 


اسح سح سي ل ل ل ل ل ل 2 ل 0 


21س ساس سس ااا 17 7 ع ل ل ل ل 0 - 120102-23 روزس ووو وومةه 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد- 4 


2 ] إسهامات المدارس الدينيت كذ تطوير اللغت العربيت... ‏ ' 


الرياض وجامعة الأزهر الشريف وجامعة القاهرة وجامعتّ مدراس وكلية 
جمال محمد التابعنّ لجامعم باراديداسان يجنوب الهند. "وبعض منهم يواصلون 
التعليم العالي بت الجامعات السعودينّ من الجامعتٌّ الإسلاميمٌ بالمدينمٌ المنورة 
وجامعتة الملك سعود بالرياض وجامعتة أم القرى بمكت المكرمة وجامعت الأزهر 
بمصر وجامعتّ مدراس بالهند وغيرها." 7 
5. الخدمات التأثليفية 
ساهمت جامعتة الفلاح العربيتّ بالأعمال التأليفيةّ 4 اللغتين العربية 
والتاميليتش. ومن المؤلفات التي أصدرتها الجامعة؛ 
" العدد الخاص عن حياة شيخ الفلاح: أصدرتها الجامعضّ مع مجلس 
الفلاحيين ما تحتوي بعض الرسائل من الجهات المهمشّ ومعالي الوزير 
حو الل ونيف فضا لاك وريت قساف تالبق وهر واعدا عره) كف 
الأستاذ أمين الفلاحي. وهذه المجلتّ شاملت على ستنّ وسبعين صفحتة. 
" طلعت الأشعار: هو ديوان جمعت فيه أشعار الأستاذ أمين الفلاحي 2 
مختلف الموضوعات بالبحور الشعرية. 
" الغروب: ديوان شعري ألفه المولوي يم.أي.يم. زبير الفلاحي وأصدر عام 
4م 
" نور الفلاح: عدد خاص بمناسبت مرور الجامعت بعشرين عاما. وأصدر عام 
4 اإ[م. 


" بطل التاريخ شيخ الفلاح مولانا مولوي الحاج عبد الله عالم رحماني - 
ديوان الأشعار التاميليتّ الذي أصدر عام 2016م وقامت بتأليف الأشعار 


جماعنّ من الشعراء. 
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" مزهر الفلاح - مجلنّ أصدرت عام 2013م بجماعتّ من طلاب الجامعتة ما 


تحتوي المقالات والأشعار والقصص القصيرة. 


كص 
" خرزتان تثقفان دائما - ديوان شعري ألفه العالم محمد مصطفى الفلاحي 
والعالم محمد بخاري الفلاحي 


خاتمنّ البحث: 
يتضح مما سبق؛ أن جامعت الفلاح العربيج كانت منارة علميج تحمل 
رسال قيميّ ومسؤولينّ مهمد أمام شعب هذه الدولنّ # المجالات العلمينٌ 
والاجتماعييّ والسياسيةّ. ولها يد طولى '#ي توجيه المجتمع إلى التعايش 
والسلام. وقد استنتج الباحث 4 هذا الباب إلى أن اللغنّ العربيت قد انتشرت 
بهذه الجامعيّ 4 أرجاء سريلانكا ونشأ أجيال كثيرة 4 حرمها كما تعزز 
هلاه الشامعة ود اللميخ: وتراحطهم: وتعمق. حسر تعلق أظرافك 

المجتمعات 2 هذه الدولت كما أنها خدمت للغتّ العربيت وفنونها وآدابها. 

المصادر والمراجع: 

1. ابن محمد حنيفة» محمد جليل: منهج تدريس اللغتّ العربيت 2 
الجامعات السريالانكينٌ إشارة خاصمٌ إلى جامعمّ الشرق سريلانكا 
وجامعة جنوب شرق سريلانكاء مدراس: رسالثٌ مقدمة إلى جامعنّ 
مدراس للحصول على شهادة الماجستير 2 الفلسفت بالعرييتة» (2012م) 

2. الإمام النووي؛ "كتاب الفضائل'؛ رياض الصالحين:؛ القاهرة: مكتبنّ 


الصفاء (2004م) 


3. أمينء يم.أي.يم.: تاريخ المسلمين السريلانكيين وثقافتهم /باللغة 
التاميليت): حماداغاما: مطبعت الحسنات (2000م):؛ ط.1. 
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4. خان عبد الستار» عبد الرشيد: وضع اللغنّ العربية بالمدارس العربية 
الإسلامينٌ © سريلانكاء بحث مقدم لنيل درجم الدكتوراه 4 اللغنٌّ 
العربيت؛ الخرطوم: جامعتّ السودان للعلوم والتكنولوجيا (2015م). 

5. الديني؛ الشيخ محضار: رؤيت نقديتّ عن المدارس وإداراتها أربعون 
كليت عربيت قامت بالأعمال الخيريت مند أربعة عقود |باللغة 
التاميليق)؛ سايتامارودو: المجمع الإسلامي للخدمات الخيريت (2016م)) 
ط.]. 

6 رضا بن راشدء أبوأحمد: '"المدارس العربيتة 4 سريلانكا بين الواقع 
والخيال” أربعون كليت عربيت قامت بالأعمال الخيريت مند أربعة 
عقود؛ ساينتامارودو: المجمع الإسلامي للخدمات الخيرية (2016)) 
ط.1. 

7. سيد عبد العال» دكتور عبد المنعم: طرق تدريس اللغتّ العربية» القاهرة: 

8. عزيز ي.يم.ي.: الإسلام بذ سريلانكا /اللغت التاميلية)» ال معدل بالددكتور 
يم.يس.يم. أنسء كولومبو: بيت كوماران للكتب»؛ طبعنٌّ مراجعة» 
(2007م). 

9. الفلاحي؛ الأستاذ الصغير محمد عليار: نائب المدير ونائب رئيس الإدارة 
4 جامعتة الفلاح العربية؛ المقابل الشخصية, 16 /2019/04م 

0 . الفلاحي»؛ محمد أويس: المدرس 4 مركز النور لرعاية الأيتام؛ 


ناولاديء المقايلت الشخصيةّ: 2019/04/10م 
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1. الفلاحي؛ محمد طالب: المحاضر 2# قسم اللغنّ العربيتّ بجامعت الشرق؛ 
سريلانكاء المقايلت الشخصيق» 2019/04/10م 
2. محمد طالبء إسماعيل: الإبداع الفني والتصور الإسلامي 4 الشعر 


العربي للشاعر الشيخ أجواد السريلانكي» ماليزيا: بحث تكميلي مقدم 
لثيل درجي الملاجستير 2 الدرااسات الإسلامية الجامعىير الوطئنيم 


الماليزية:(2016م) 


13. المولوي» بخاري الفالاحي يم.يج.يم.: الشهيد أحمد لبي حاجيار حياته 
وخدماته |باللغتة التاميلية). كاتانكودي: هيئةّ المساجد والمؤسسات 


الإسلاميت (2014م). 

4 . المولويء بخاري الفلاحي يم.يج.يم.» تاريخ شيخ الفلاح: /باللغة 
التاميلية )؛ كاتانكودي: مجلس الفلاحيين» (2016م). 

5.ميرا مح يالدين بن حسن ظافر: مناهج تدريس اللغتة العربيتّ 
للناطقين بغيرهاء دراستّ ماجستير الفلسفقّ 4 اللغنّ العربية المقدمتّ 
لجامعت الباراديتاسان بالهند: عام 2019م 

6. وكيبيدياء اقتصاد سريلانكاء صفحتة موقعيتة: قد استرجع 2 
03 م سير العتسوان التسالي: 
هآ _01057_01_511 مع /1711106012.01/1757111.طع//:ومااط 
1 


وووووووووووووووووووه 
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مظاهر الأخلاق ف روايت "أرض النفاق" ل"يوسف السباعي" 


3# 
د. تجمل حق 
512113 © 111220[1011الخلطة 0 


رواية "أرض النفاق" روايد كتيها الروائي البارع والسياسي الحنك 
يوسف السباعي»ء تتحدث هذه الرواية عن الانحطاط الخلقي وانحلال القيم 
الرفيعئ 2 حياة الإنسان الاجتماعيئ والسياسية والثقافية ومناحيها ا مختلفة 
إطار نقدي ساخر. اتخذ الكاتب فيها أسلوبا روائيا مميزا يشهد على تفوقه 
العلمي وبراعته الفنْيئَ ونظرته الثاقيةق» وحكى قصدْ خيالية ونقد بها اللجتمع 
تقدا لاذعا عنيفاء وكشف ما فيه من وباء الأخلاق الدنيئة» وبين أن النفاق هو 
سيد ا مواقف 4 مجتمعناء وقد عرض الكاتب قضيت الآخلاق 4 الرواية 
بمقارنتها بالنفاق لتوضيح الفرق بين هذين الضدين» ولو آنه تحدث عن 
ا مجتمع ا مصري بصضد خاصتة ولكن يخيل إلينا عندما نقرأ روايته أنه تحدث 
عن ا مجتمع العا مي بأسره ومشهده السياسيى والاجتماعي» لآن الإنسان مهما 
اختلف موطنه وعرقه يتشابه بعضه بعضا 4 كثير من السلوكيات والآخلاق» 
ولهذا يقول الروائي يوسف السباعي 2 روايته "إن الإنسان هو الإنسان» غشاش 
ماخ كذاب يه كل مق وه كان جيل “هذه السالق البحقييق تلض اتضدوء 


على مظاهر الأخاذق 3 هذه الرواية البديعت شكلا ومضمهونا. 


' أستاذ مساعد بقسم اللغت العربي» كلين مهيتوش نندي (التابعّ تلجامعت كلكتا)» هوغلي؛ بنغال 
الغربيتةء الهند. 
ل السباعي») يوسف: أرض النفاق» مصر: دار مصر للطباعي: ص: 65 
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1 مظاهر الأخلاق لي رواية "أرض النفاق"... 04 


الكلمات المفتاحية: يوسف السباعي» أرض النفاق» الأخلاق» مصرء رواية 
سياسية» النفاق. 


المدخل: 


رواييّ أرض النفاق من أروع الروايات العريييض التي تتميز بمحتواها 
وجودة تيمتها ويبراعيّ سردها وساردهاء كتبها الكاتب الكبير والقاص الشهير 
والروائي العبقري والمسرحي العظيم يوسف السباعي و نشرها عام 155١م‏ 
ترجمت هذه الروايت إلى العديد من اللغات» وحولت إلى فيلم يحمل اسم 
الرواية نفسها عام /11١م.‏ تقع هذه الرواي يخ 51 صفحت؛ وتعددت 
طباعتها من مطابع متنوعة» ونالت شهرة كبيرة: وأثرت 4# المجتمع المصري 
تأثيرا بالغا حتى قال النقاد إن هذه رواييّ مبشرة بنهاينّ العهد الملكي 4 مصر 
حيث أن صدورها سبق تورة يوليو بثالاث سنوات فقطء وقد تناول النقاد 
والكتاب والباحثون هذه الروايئض نقدا وتحليلا من زوايا متعددة ومنظورات 
مختلفتة. تقول الكاتبت الكويتيتق باسمت العنزي عن هذه الروايتة: "أرض النفاق" 
رواية قديمة جديدة تستحق القراءة: لما تبقي من متعنّ وما تبعث من تساؤلات: 
وما تلقي من أمنيات أبرزها أن ينتشر تجار الأخلاق بينناء ويقل منسوب النفاق 
من حولنا"*. وقالت أيضا: "كيف لرواية كتبها أديب مصري قبل أكثر من 


نصف قرن أن تبدو لقارئها العربي». وكأنها تعبر عن الوقت الراهن بكافتّ 


*. العنزي؛ باسمة: لغتّ الأشياء/تاجر الأخلاق؛ جريدة الراي؛ نشر المقال .2 28 يونيو 2010م الرابط: 


111111712512021 عاك 
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1 مظاهر الأخلاق لي رواية "أرض النفاق"... ( 


تفاصيله السياسيتّ والاجتماعيت والنفسيت5””. فهيأ بنا نطلع على الفكرة 
الرئيسية لهذه الرواية الممتعة. 


الفكرة الرئيسية # الرواية: 


هذه الرواييّ تتكون من شخصيتين رئيسيتين وهما الراوي وتاجر 
الأخلاق: والقصتّ هي أن الراوي يمر ذات يوم بطريق بعيدة من ضوضاء المدينة» 
فيشاهد لافتنّ غريبنّ مكتوينّ عليهاء "تاجر أخلاق بالجملدّ والقطاعيء والمحل 
له فروع 4 جميع أنحاء العالم”*. فيندهش لما يقرأ ويشك 2 سلامة نظره 
فيعود القراءة مرة آخرىء؛ ويجد أنه بالفعل حانوت لتاجر أخلاق فيتحمس 
لزيارته ويسأل صاحب الدكان عن بضاعته فيشرح له أنه يبيع الأخلاق: وهذه 
الأكياس موضوعت فيها مساحيق لأنواع منوعتّ من الأخلاق من الصدق 
والصبر والإخلاص والصراحت والعفتّ والكرم وما إلى ذلك من الأخلاق 
المحمودة» فطلب الراوي منه أن يزن له رطلا من الشجاعتء فقال نحن لا نبيع 
هكذاء إن مقياس البيع هنا بالزمن؛ فيمكنك أن تأخن مقدار شجاعت يوم أو 
عشرة أيام مثلا ولا نقبض ثمنا هناء الحساب سيكون يوم الحسابء فابتاع 
جرعتّ الشجاعتّ لعشرة أيام, وعرف كيفية تناولها فوصف له تاجر الأخلاق : 
"قم بإذابي مسحوق الشجاعنٌ ع كوب من لماء القراح وتقلبها جيدا ثم تجرعها 


مرة واحدة . 


اندهش الراوي لما سمع وشاهدء وبدأت تقلقه أسئلتّ عديدة: هل الأخلاق 
بضاعنّ يمكن الاتجار فيها؟ أ تاجر الأخالاق نصاب ومحتال ابتكر طريقتّ 


3 . المرجع السايبق 
. السباعى» يوسف: أرض النفاق» ص: 9 
5 . المصدر السايق» ص: 18 (بتصرف) 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 مظاهر الأخلاق لي روايتة "أرض النفاق"... 1 


جديدة للدجل أم بعقله لوث وجنون؟ ولذا سأله سؤالا منطقياء لماذا لا تأخذ 
جرعتّ من الأخلاق وتكون فى مصاف عظماء القوم؟ فقال له هل تظن أن 
الأآخلاق المحمودة تدفع بالإنسان إلى مصاف العظماء والزعماء؟ لا يجب أن 
تتوافر المزايا والآخلاق 4 رجل لكونه زعيما وقائدا 4 هذا العصرء ولوكان 
الأمر كذلك لما تكدست هذه البضائع على الرفوفء والحقيقة أن الإنسان لا 
يحتاج الأخلاق المحمودة 2 هذا الزمن» وقد أصبحت عتيقت باليت لا تلائم 
نفوس هذه الأجيال؛ ولا تصلح لزعمائهم؛ ولو حاول أحد الخوض 2 معركت 
الحياة متسلحا بالأخلاق الكريمت فيتهمه الناس بالجنون. وسأل الراوي 
صاحب الدكان لاذا لا تجرب بيع بضائع أخرى من مثل النفاق والمكر والجين 
والرياء والخست؛ فأجاب قائلا: "إن لذلك قصتّ قديمتة: فقد كان حانوت 
الأخلاق عندما أنشئ لأول مرة يكتظ بكل أنواع البضائع؛ فأقبل الناس 
يتزاحمون وكلهم كانوا يطلبون النوع الآخرء أي الجين والنفاق وال مكر والرياء 
والخستء واشتد تزاحمهم 4 الحانوت» وكان النفاق أكثر البضائع رواجاء 
كلهم كانوا يطلبون النفاق» واشتد الزحام حتى قتل من الناس خلق 
كثير؛ وأخيرا أصدر الحاكم أمر إغلاق الحانوت وبالاستيلاء على كل ما به 
من نفاق» وأضحى النفاق بذلك بضاعنّ حكوميةّ» ووضعت الحكوممٌ لتوزيعه 
بالبطاقات ولكن المحسوبيتّ تدخلت 4# الآمر؛ ففاز الموالين للحكومت ومحاسيبها 
بنصيب الأسد وحرم سائر أفراد الشعب» وشاءت الحكومتة أن تعمم فائدته: وبعد 
التأني والتفكير» توصلت إلى حل معقول وهو إلقاء كمينّ من النفاق 2# النهر 
وتلويث المياه بهاء وبيذلك يستطيع كل إنسان أن يجد نصيبه من النفاق» حتى 
سرى ب كل ما يأكل الناس ويشربون ويزرعون» فأضحوا قوم النفاق 


وأضحت أراضيهم أرض النفاق)”. 


1 المصدر السايق» ص: 24 (يبتصرف) 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 مظاهر الأخلاق لي رواية "أرض النفاق"... ( 


ويعد أن سمع الراوي هذه القصتء تردد 4# تناول جرعي الشجاعن» 
ولكنه رضي نهائيا أن يشربها على سبيل التجربة: واعتقد أنها أمر أيام 
معدودات» فذهب إلى بيته وشرب المسحوقء؛ وبعد قليل بدأت تتغير حاله وبدت 
عليه ملامح لم تكن من قبل» فبدا ينتصر للضعيف ويعلو صوته على كل ظلم 
وينتقد على كل ما يخالف قانوناء ولا يخاف أحدا مهما كبر أو علت منزلته 
بين الناس» ونقد مديره والوزير فتم فصله عن الوظيفمٌ الحكوميةء وخاصم 
شرطيا لظلمه على امرأة» وتعارك مع الناس لأخلاقهم السيئة وسوء 
المعاملت» وجراء ذلك؛ جرح وتهشم وصار خائر القوى؛ فذهب إلى تاجر الأخلاق 
وطلب منه مسحوقا آخر ما عدا الشجاعة؛ لأنه لم يعد يتحمل مفعولها وتبعاتها 
وويلاتها ليوم واحدء فكيف يمكن تحملها حتى الأيام التسعتّ الباقيت؟ فأعطاه 
مسحوق المروءة» وشربه؛ فآخذ يعطف على الناس ويرثي لحالهم» وبدأ يتبرع 
ويساعد المحتاجين والمنكويين والمضطهدين؛ وأعطاهم كل نقوده حتى الملابس» 
وبسبب المروءة المفرطة» لم يستطع التفريق بين من يستحق معونته وبين من 
يحتال عليه» فقلبه كان يرق للمحتالين أيضاء فأصبح مخدوعا ي كل مكان؛ 
ورجع إلى بيته صفر اليدين مساءء فظن أهل بيته من تغير حاله أنه جن جنونه؛ 
فحاولوا حبسه داخل البيت وإدخاله 2 مستشفى المجاذيب ولكنه فر من البيت 
فراراء ولجأ إلى تاجر الأخلاق قائلا له: لا يمكن أن أعيش وسط الجبناء 
والمحتالين والمنافقين متحليا بصفتي الشجاعمٌ والمروءة» وطلب منه أن يسمح له 
انقضاء الأيام الباقية عنده» فرضيء وش الليل» شاهد الروائي كيسا للأخلاق 2 
زاويت الدكان فسأله عنه؛ فرد أن هذا كيس أخلاق من النوع المركز؛ لو شربه 
الناس لذهب عنهم الرياء والنفاق» فتفكر ي نفسه أن المشكليّ هي أن يكون 
الإنسان الواحد متخلقا بالخلق الحسن ومحاطا بمجتمع فاقد للأخلاق» ولذا 


قرر أنه سيسرق هذا الكيس ويلقيه لي النهر الذى يشرب منه الناس» فيكون 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 مظاهر الأخلاق لي روايتة "أرض النفاق"... 68 


الجميع يتساوون 4# الأخلاق» ونجح 2 تنفين هذه الخطة» ومنعه من ذلك 
تاجر الأخلاق؛ لأن هذا سيجر البلاء إليه» ولكنه لم يسمع قوله» وقد تغيرت 
حال الناس بعد شرب ماء الأخلاق وذهب عنهم الرياء والنفاق وحل محلهما 
الصدق والإخللاص #ة كل عملء وبالتالي بدأت تنكشف سوءات الناس وأولياء 
الأمور بصفنّ خاصة؛ فحدثت الاضطرابات وهاج الشعب هياجا لما شاهد الأشياء 
بجوهرها والأشخاص بدون قناع؛ فخافت الحكومة وخشيت من انتشار وباء 
الأخلاق الذي ينتهي بإطاحتّ سلطتها وزوال سلطانهاء ونصحت الناس ورجال 
الحكومّ خاصتة أن يشريوا الماء المعلب المستورد من خارج البلاد. وأصدرت أمر 
حبس تاجر الأخلاق والراوي؛ وقبضاء وحكم عليهما بالإعدام؛ وبعد المرافعة 
التي تقدم يها الراوي» تحول الحكم من الإعدام إلى الحياة» والقضاة اعتبروا أن 
أقسى عقاب لهما هو إبقاؤهما حيا حتى يذوقا مرارة الأخلاق ومصائبها 
وبلاياها. وبعد إطلاق سراحهماء حملتها الجماهير على أكتافهم» وخرجوا 
بيهما 4 مظاهرات صاخبة؛ وهتفوا يهذه الهتافات: يحيى عدو النفاق!! يسقط 
النفاق والمنافقونء لا نفاق بعد اليوم؛ نريد ماء اللأخلاق: ليسقط أعداء النفاق. 
وبدأ الناس يخلطون ماء الآخلاق يك مياه غير ملوثت واحتفظت الحكومتة بها 


للوقايتّ من وباء الأخلاق. 


وهكذا سرت الأخلاق بين الناس» وعم الرخاء والسعادة 2# البلاد» وبداً 
الناس يعيشون عيشت ماتعت رغيدة:» وزاد طلب مسحوق الأخلاق حتى كاد أن 
ينتهي: فقال تاجر الأخلاق للناس» سأعوضكم عن المسحوق ببضع كلمات 
يكون لها المفعول الأكبر من المسحوقء تتبعوا هذا المبدأ 4 حياتك: "عامل الناس 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 مظاهر الأخلاق لي رواية "أرض النفاق"... 08 


بما تحب أن يعاملوك به» ضع نفسك دائما مكان سواك”", لا تنسوا هذا المبدأء لا 
تحفظوه عن ظهر قلب فقطء؛ بل اعملوا به. 


هذا هو ملخص الروايت» وتجلى لنا من ذلك أن الكاتب يوسف السباعي 
تناول أعقد القضايا قضينّ الأخلاق» وهى من أكبر المشكلات الاجتماعيت لا ذ 
المجتمع العربي فحسب بل 4 المجتمع العالمي» ومشكلة النفاق تتصدر قائمة 
الأخلاق الدنيئة» ولذا اعتبرها الكاتب ظاهرة خطيرة ضاريت 4 نفسيتّ وعقليتّ 
الإنسان؛ وعزا إليها أسباب ضياع الأخلاق وتدهور القيم 2# المجتمعات العالمية: 
والروايض تشتمل على سبعنٌ عشر فصلاء. وكل فصل تناول قضيثٌ لها علاقم 
مباشرة أو غير مباشرة بالنفاق ودواعيه أو توابعه» وحقاء أن النفاق له حضور 
طاغ 4 مجتمعناء وقد تغلغل 4# النفوس وأفسدهاء وهو السم القاتل الذي لا 
يهلك الإنسان عاجاذ ولكنه ينهكه من الداخل وينخر جسده فإذا هو يصير 
عظاما نخرة عاجلا أم آجاذ؛ ونظرا إلى مفاسده وعواقبه الوخيمة: شدد الإسلام 
على عقاب المنافقين» فقال 2 محكم تنزيله "إن المنافقين 4 الدرك الأسفل من 


النار"(النساءء الآيتّ 1415.) 
مظاهر الأخلاق 2# الرواية: 


أثارت روايخ "أرض النفاق" قضايا اجتماعيقّ وسياسيق وتقافينّ متعددة) 
وصرفت أذهاننا بذلك إلى قيمت الأخلاق؛ إنها وضعت اليد لا على الجرح 
العربي فقط بل على جرح الإنسان وضريت على الوتر الحساس» وشنت غارة 
على المختفين بغطاء النفاق» وأكدت على أنه لا بد من إزالة النفاق وتبديده 
لكي تنعم البشرية ولا ترزح تحت وطأته؛ فقال يوسف السباعي 2# روايته " لولا 
النفاق ما سلب من صاحب حق حقه. وما طرد شعب من أرضه ليحل الغريب 


31 . المصدر السابق» ص: 205 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 مظاهر الأخلاق لي روايتة "أرض النفاق"... 1 


4 أرضه:؛ لولا النفاق ما اعترف بالضيف ربا للبيت, وبرب البيت دخيلا متجهماء 
لولا النفاق ما اتهم أصحاب القنبلتّ الذرينّ العرب المسالمين بأنهم خطر على 
الأمن وسلامته؛ هذه يا سادة هي سخرية النفاق والمنافقين.. ويا لها من سخرية 


رائعة!! 


يا حضرات القضاة؛ هذا هو بعض ما فعل النفاق بالعالم؛ أما ما فعل 


بأمتنا فهو جم وفير. 


ايخ من شرو مليونا: عيض ارباعيم خلى ماش الحياة نيس نهم من 
الآدميين شبه و لا صلت. 


أمنّ يعيش ثلاثتَّ أرباعهاء عيش البهائم.. حفاة عراة» لا يكادون يأخذون 
من الحياة إلا ما يبقيهم على قيد الحياة. 


أممّ ثلاثن أرباعها عبيد؛ لا يملكون من أمرهم شيئاء ومع ذلك فهي أمنّ 
ديمقراطيي: بها برلمان والسلطمٌ فيها هي سلطمٌّ الشعب: يا للنفاق! يا للرياء!!" 


. 


وكتب ذ ذم النفاق كثيراء وأتحاشى عن نقله خشيتّ الإطالت» وتحدث 
الكاتب 2 روايته عن السياستّ كثيرا لكونه سياسيا محنكاء ولآن السياست أهم 
ما تؤثر 4 حياة الإنسان 2 مختلف الأصعدة» فشدد على تنقيتها من النفاق 
والمكر والخدعتّ والخستّ والغش وكل ما ينلك الأخلاق الفاضلت» ويرى لو 
تنزهت السياستّ من هذه الرذائل لصلح حال الشعب وعمت السعادة والرخاء 4 


الدولت» وفى هذا السياق» نقد على كثير من الممارسات السياسيت الدنيئة» 


ِ المصدر السايق» ص: 2019 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ مظاهر الأخلاق 2 رواية "أرض النفاق"... 


ومنها البطء المميت 2 الأعمال الحكوميتق فقال "الآلتّ الحكوميتن تسير 


كالسلحفاة تتسكع وتتهادى وتغفو وترقد"- 


وصور الروائي البارع يوسف السباعي ع أسلوب بديع حال الملفات التي 
تتعلق بمصالح الشعب يع الدوائر الحكوميئّ» وكيف تكون ملقاة 2# الرفوف 
والدرج؟ وتخيم عليها العناكب وتعلوها الأتربتّ وتدور لك أروقتّ الوزارات 
وتنتقل من طاولة إلى طاولة» وحجمها يزيد يوما فيوما يثقل كاهل العاملين 
الوزارة» والشعب يئن والوضع يصيح وينتظر الإصلاح ويطول الانتظار 
فيموت صاحب الملف الذي تقدم به لنيل حقه ووضع البلد يتحول من سوء إلى 


نوا 


لم ينتقد الروائي يوسف السباعي على الدوائر الحكومينٌ فقط بل نقد 
أيضا على الشعب لبعض السلوكيات المذمومة: ومنه ما قال د ذم القذارة. "هذه 
المرأة.. لا شك فقيرة: ولكن ما دخل فقرهاء 4 هذا التفنن لش القذارة!؟ ماذا 
يكلفها أن تغتسل وتغسل طفليها!؟ ماذا يكلفها أن تبعد نفسها عن كوم 
القذارة!؟ ماذا يكلفها لو غطت حلواها (إذا كان لا بد لها من بيع الحلوى) 
بقطعنّ قماش نظيفد!؟ ماذا يكلفها لو أمسكت 4# يدها منشفيٌ رخيصم من 
القماش تذب يها الذياب عن وجهها وعن طفليها!؟ لن يكلفها كل ذلك إلا آمرا 
واحدا.. وهو إتلاف تابلوه القذارة الذي تفننت 2 عمله بالاشتراك مع زرافات 
الذباب واكوام القمامة."”* . وقال أيضا "إن هؤلاء البشر كلاب مسعورة:؛ وأفاع 


رقط.. فإذا دفعتك مروءتك إلى أن تعطيهم إحسانا فاقذف به إليهم ثم اجر من 


1 المصدر السابيق» ص: 8 
'أ. المصدر السابق» ص:114, 115 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ مظاهر الأخلاق 2 رواية "أرض النفاق"... 


واذكر ال مثل.. اتق شر من أحسنت إليه" 


وكذلك تحدث الكاتب عن مجتمع الشحاذين واحتيالهم وكيف 
يغشون السذج والبسطاء وكيف يعيشون 4# مثل الجحور 4# أكداس من 
القمامتّ والعفونت؟ قد أكد الروائي الفاضل 4 روايته أن الحكومتّ تعرف 
مشكلتهم وتعلم كل العلم عن الأحياء الفقيرة وأوضاعها المرزئت» وبإمكانها 
إنهاء هذه المشاكل ولكنها نماطل وتتظاهر أنها لا تعرف عن هذه المشاكل»؛ 
وكثيرا ما تعالج الحكوممٌّ المشاكل وشؤون الشعب باللجان والاجتماعات) 
وتحسب أنها أدت مهمتهاء ولكن نتائج هذه اللجان والاجتماعات لا تظهر إلا 
بعد فوات الأوان. 


تحدث الكاتب أيضا عن الصحافنّ الصفراء المأجورة لكونها من الأركان 
الرئيسييّ للحكومة: فقال. ".... المقالات البراقتّ الزائفتّ التي فعل بها المكياج ما 
فعل» والتي تخرج كلماتها من بين أنامل الكتاب.. الأنامل المأجورة.. لا من بين 
الضلوع أو من أعماق القلوب.. 

كل ما ترونه أمامكم ليس إلا مقالات بالثمن.. إما لسد خانت أو ملء 
فراغ أو لحاجتّ لي نفس يعقوب... 


أيها القراء المخدوعون.. إن هدف الصحيفي الأول» يج صحيفة» ليس 


الوطنيت ولا الثقافت ولا خدمت الشعب ولا حريت الرأي...... ولا شىء أبدا من 


1 المصدر السايق» ص: 172 


122922221 |[ ذ 1 ز 2 12 1 1061060131إ[11|1|]101 آذ ا ل تس د ا 1 559999999999900 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ مظاهر الأخلاق 2 رواية "أرض النفاق"... 


كل هذه الخزعبلات: إن هدف الصحيفتة الأول هو بيع الصحيفتة هو المكسب» 
هو أكل العيش ا 


ويمكننا القول إن الكاتب القدير يوسف السباعي صور تدهور الأخلاق 
2 المجتمع المصري والحربي خاصيم والمجتمع العالمي عاممّ بكل دقىّ وأماني 
وأطنب 4 ذكر تفاصيل الحدث لإيضاح الموقف والمعاني. وقال 4# نهايتة هذه 


الروابي: 


"هذه قصنٌّ النفاق والمنافقين وأرض النفاق» قصتنّ قد يكون فيها بعض الشطط 
وبعض الخيال؛ ولقد كنت أنوي أن أختمها كما يختم كتاب القصنّ عادة 
قصصهم الخيالينّ على أنها حلم؛ وعلى أنى فتحت عيني فوجدت نفسي راقدا 
على الأريكنّ 2 الدار ولكن يخيل إلى أن ما بها من حقائق قد طغى على ما بها 
من خيال. يا أهل النفاق!! تلك هي أرضكم.. وذلك هو غرسكم ... ما فعلت سوى 
أن طفت بها وعرضت على سبيل العينسٌ بعض ما بها.. فإن رأيتموه قبيحا 
مشوهاء فلا تلوموني بل لوموا أنفسكم ... لوموا الأصل ولا تلوموا المرآة. أيها 
المنافقون!! هذه قصتكم؛ ومن كان منكم بلا نفاق فليرجمني يحجر. "” 


اتضح لنا مما سبق أن الروايئّ "أرض النفاق" رواينّ اجتماعينّ واقعينٌ 
تكشف سوءات مجتمعناء وهي تحوي قضايا أخلاقينّ تهم الحكومي والشعب 
على السواء» ومع أن الروايي كتبت 2 منتصف القرن العشرين ولكنها متناغمةّ 
مع واقعنا ث القرن الحادي والعشرين» ولغمٌّ الروايي ممتازة وراقير كما يظهر 


ا المصدر السايق» ص: 237 
0 المصدر السايق» ص: 206 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ مظاهر الأخلاق ي روايت "أرض النفاق"... 1 


من الاقتباسات المنقولة» وهى زاخرة بالأمثال والحكم لم أنقلها هنا خشيقّ 
الإطناب والإطالت: وأهم شيء ما يميز الرواية هو أن كاتبها عاش الواقع الذي 
سجله 4 روايته» ولذا أحسن وصف االأحداث وتصوير الواقع قصنّ بديعة 


سردها خيالي ومدلولها مرآة صافينّ للحياة والمجتمع الإنساني. 


المصادر والمراجع: 


1. السباعي» يوسفه أرض النفاق؛ دار مصر للطباعة؛ سعيد جودة 
السحار وشركاءه؛ القاهرة» مصر 

2 .العنزيء باسمة: لغتّ الأشياء/تاجر الأخلاق: جريدة الراي؛ نشر 
المقال 4 28 يونيو 2010م, الرايبط: 
11 11121711 ع1 

3. عيسىء عماد الدين: يوسف السباعي- فلسفتة قلم وحياة: هيئتّ 
الكتاب» القاهرة. 

4. ويكيبديا العربيد» كلمات البحث "أرض النفاق و "يوسف السباعى" 
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مجلة هلال الهند 


© - العدد‎ ١  دلجملا‎ 


القدس 4 شعر محمود درويش 
القدس 4 شعر محمود درويش 


* 
شكيل أحمد دار 
113 © 110211220.515 


ملخص البحث: 

إن مدينمة القدس تحتل مكانت رفيعة بكونها أرضا مقدسة»ء ما زالت _ولا تزال__ 
تكسب الذهتمام الديني والسياسي والتاريخي والإستراتيجي عي رتاريخهاء فلها 
أهميد كبرى لدى السلمين من أجل منزلتها الدينيمٌ والثقافينٌ والحضارية» 
ولا يوجد على وجه الأرض مسلم إلا هويفكر 4 القدس وقضيتهاء ويتألم 
بالاحتلال الصهيوني عليهاء ويقلق باغتصاب إسرائيل عليها لآنها إحدى ا مدن 
ا مقدستة الدينية. هي أرض الإسراء وا معراج ومسكن معظم الأنبياءء فهناك 
عديدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبويت التي تتعلق بالقدس وتدل على 
أهميتها ورفعتها. لا يظل ذكرها 4 الآدب العربي قديمه وحديته» نثره وشعره, 
فهناك كثير من الشعراء الذين عالجوا القدس 4# شعرهم حت ى أصبحت من 
أهم ا موضوعات 4 الشعر العربي والفلسطيني خاصت وحيزت مكانا كبيرا من 
أشعارهم, حتى أنه لا يوجد 4 فلسطين شاع ر إلا ذكر القدس واحتلت منزلة 
مدينت مقدست عنده: فكانت هذه ا مدينة ا مقدست هي الحبيبة والأم والوطن 
وا منزل للشاعرء فمن الشعراء الذين اشتعلت القدس ل صدورهم شاعر 
فلسطين محمود درويش. تهدف هده ا مقالدَ إلى معالجدَ محمود درويشس 
القدس 4 شعره: فقد نظم القصائد وناضل عن هذه ا مدينت ا مقدسة» حمل 
سلاح الكلام والشعر للذود عن الذات والذاتيت وللذب عن الإنسان والإنسانية 


وللدفاع عن الوطن والأرضء ألبسها الثوب الإنساني حتى تفاعل حب ا مكان 


باحث بالجامعت الإسلامية للعلوم والتكنولوجياء (أونتي بوره كشمير): قسم اللغتّ العربي وآدابها. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد - © 
القدس 4 شعر محمود درويش ( 


بنفحات الشعرء وكان لها عنده حب الوطن والأرض كحب ا مرأة والحبيبة. 
نظم لأجلها شع رالفراق والحنين وشعر الغزل والعاطفةء الشع ر الذي كان له 
آثر 4 ا مقاوممّ وا لناضلمّ والتحريض على الثورة والانتفاضة. 
الكلمات المفتاحية: القدسء الشعر الفلسطيني؛ محمود درويشء؛ الحنين؛ الأرض 
المقدسة: القضيت. 
لارشك 4 أن القدس باعتبارها أرضا مقدست احتلت مرتبت رفيعة عبر 
العصورء ولم تحصل مدينتة من المدن 4 التاريخ على الاهتمام السياسي 
والتاريخي والإستراتيجي كما حصلت مدينة القدس وهذا من أجل منزلت 
المدينةّ المقدستّ على الصعيد الديني والتاريخي والثقالك والحضاري. فإن 
القدس ليست مدينة الأسوار والأحجار فقط وليست هي مدينةّ الحقول 
والمزارع فحسب بل صورها الشعراء ل صورة إنسانينّ وألبسوها الثوب الإنساني 
حتى تفاعل حب المكان بنفحات الشعر وتولدت قصائد الحب والعشق» فكان 
للقدس عند الشعراء حب الوطن والآرض وحب المرأة والحبيبة والآم؛ ونظموا 
شعر الفراق والحنين وشعر الغزل والعاطفة لأجلهاء يقول الدكتور جهاد 
فيض الإسلام 4 مقدمنّ كتابه 'القدس ف الشع رالعربي الحديث 4 سورية 
ولبنان وفلسطين [1.0-144م) ربما لا نجد على وجه الأرض إنسانا يمتدك 
ضميرا حيا وهو لا يفكر بقضينٌ القدس وفلسطين ولا يهتم بهماء إذ أصبحت 
القدس وفلسطين 2# العقود الأخيرة حديث الساعنّ وهاجس القلبء ولذا سالت 
الأقلام وفاضت القرائح وكتبت العشرات بل المثات من الكتب بشتى اللغات؛ 
وامتلأت المكتبات بالعديد منهاء تعالج القدس وما حل بها من جراح. ولكن حين 
نتصفحها نرى أن جلها تعرضت لقضينّ القدس إما تاريخيا آو سياسيا أو دينياء 
أمامن الناحيت الشعريت والأدبيت فما زالت تفتقر إلى العنايت الأدبيت ولا سيما 
ل المجال الشعريء لأن الشعر قد تحول إلى أقوى الأصوات المكافحة؛ بل إلى 
سلاح يدافع به المظلوم عن كرامته وعن أرضه؛ ومن هذا المنطلق كان للشعر 
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مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد - © 
القدس 4 شعر محمود درويش 


موقف مشرف مند النواة الأولى للاحتلال الصهيوني للقدس إلى الآن» ففاضت 
قرائح الشعراء بقصائد وألفت عشرات الدواوين التي كانت _وما زالت_المرآة 
الصادقتّ التي تعكس القضينّ بسجلها الضخم أحداثا وشعراء مأساة ولهفة» نعم 
هي القدسء؛ هي أرض الجراح وبرك الدم الحمراءء هي...! 

فإن التناول الشعري للقدس يتنوع بتنوع البواعث؛ وهذه البواعث تظهر 2 
اللغتّ والأسلوب والمنهج التي تعبر عن القدس وقضيتهاء فعلى سبيل المثال هناك 
الدافع الديني؛ لأن لمدينة القدس أهميتّ كبيرة لدى المسلمين» فهي مدينةّ 
تحيطها إدارة ربانيت» وهي موضع المسجد الأقصى الذي هو القبلةّ الأولى 
للمسلمين» كما ورد بك صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا 
رسول الله أي مسجد وضع 4 الآأرض أولا؟ قال "المسجد الحرام'؛ قال قلت ثم 
أي؟ قال "المسجد الأقصى؛ قلت كم كان بينهما؟ قال "أربعون سنت» ثم أينما 
أدركتك الصلاة بعد فصله؛ فإن الفضل فيه" . وهي إحدى المدن المقدستّ 
الدينية إذ هي أرض الإسراء والمعراج وكذلك هي مسكن الكثير من الأنبياء 
والرسل؛ ونجد كثيرة من الآيات القرآنيتّ والأحاديث النبوية التي تخص 
القدس والتي تظهر منها أهميتها وعظمتها. وكذلك هناك الدافع القومي؛ 
نجد كثيرا من الشعراء القوميين الذين عالجوا القدس ي شعرهم حتى احتلت 
منزلة مديني مقدستة عندهم؛ فكانت الحبيبة والآم والوطن والمنزل» كما 2 
قصيدة "تحت الشبابيك العتيقَم" لشاعر فلسطين محمود درويش:» هو يتحدث 
فيها عن زيارته للقدس وحبه لها وتظهر فيها انفعالاته لها والحنين إليهاء 
يقول: 
...واقف تحت الشبابيك» 


'د. فيض الإسلام؛ جهاد: القدس ف الشعر العربي الحديث يذ سورية وثبنان وفلسطين (194-٠٠م),‏ 
(مركز المصطفى صلى الله عليه وسلم العالمي للترجمتة والنشرء الطبعت الأولى؛ *158م) ص 216 .1١5‏ 
١‏ البخاري» الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري» رقم الحديث الكؤارضنا 
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مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد - © 
القدس 4 شعر محمود درويش . 


من يدي يهرب دوري وأزهار حديقه 
اسأليني: كم من العمر مضى حتى تلاقي 
كل هذا اللون والموت؛ تلاقي بدقيقيه؟ 
...حنيني إليك..اغتراب 
ولقياك..منفى ! 
أدق على كل باب.. 
أنادي» وأسأل كيف 
تصير النجوم تراب 5 
احيات كوني صليبى 
وكوني»؛ كما شئت) برج حمام..." 
وحينما قرن الشاعر القدس بحلمه المراد وغايته المنشودة 2 قصيدة اللأرض 
يظهر الفكر العروبي فيقول: 
..وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 
أخضر مثل النبات يغطي مساميره وقيودي 
وهذا نشيدي 
وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس...' 
لاا شك غك أن القدس من أهم الموضوعات 4# الشعر العربي والشعر 
الفلسطيني خاصتة؛ إن الشعراء 4 العرب وخارجها والشعراء الفلسطينيين 
خاصتة اهتموالٍ شعرهم بذكر الأماكن والأشياء تتعلق بمدينتّ القدس. فإنها 
مدينت ذات المنزلة الدينية العالية والمكانة التاريخية الفذة وقد احتلت حيزا 
كبيرا من أشعارهم حتى أنه لا يوجد شاعر ينظم الشعر ةْ فلسطين إلا وذكر 
مدينة القدس بأسمائها المختلفتّ وبالأساليب المختلفة؛ إذ أن هذا الموضوع أقلق 


'درويش؛ محمود: ديوان آخر الليل (فلسطين: دار الناشر؛ الطبعت الأولى: 01م): ص 4: 1١‏ 
ا درويش» محمود: أعراس (فلسطين: دار الناشر:؛ الطبعد الأولى» 5 )ء ص /اه 


مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد - © 
القدس 4 شعر محمود درويش ١‏ 


كثيرا من الذين كتبوا الشعر وجعلهم يضطربون» وكذلك التهب صدور 
الكثير من شعراء التفعيليّ الذين كتبوا بهذا الموضوع أمثال نزار قباني وتوفيق 
زياد وتوفيق الصائغ وسميع القاسم وفدوي طوقان وخالد أبو خالد وشاعرنا 
محمود درويشء؛ وجادل هذا الفن عن القدس المحتليّ وناضل عن هذه المدينة 
المغتصبة. فالشاعر الذي نظم الشعر ي القدس يستطيع أن يستعمل اللغنّ 
العامتّ لأنه يعتبر أن القدس قدسهم جميعا وقضيتها قضيتهم كافتة؛ لا فرق 
فيه بين عام الناس وخاصتهم وبين المتعلمين والأميين» وهو يعلم أن استخدام 
اللغنّ الواضحتٌ السهليّ هو السبيل الوحيد إلى قلوب الناس؛ وهذا ما بينه 


محمود درويش ل قصيدة إذ يقول: 


وإن لم يفهم البسطا معانيها فأولى أن نذرّيها ونخلد نحن للصمت” 
ثم يقول يؤكده: 


أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلب كل قارئ.. 
فإذ لم يشرب الناس أناشيدك شرب 
قل؛ أنا وحدي خاطئى ' 

إن النكبت 4 العام /194م 2 فلسطين بدلت حياة العالم الإسلامي وأفكاره 
بصورة عامتّ وحياة أهل فلسطين وأفكارهم بشكل خاصء ومع هذا فقد غيرت 
الحياة الأدبيتّ والشعريت فيها أيضاء فبما أن الشعر يصور الحياة ويمثل المجتمع 
و أن الشعراء هم روح الأمنّ المتنفسة وقلبها النابض؛ فمن أول اليوم للاحتلال 
الصهيوني واغتصاب إسرائيل فلسطين حملوا سلاح الكلام والشعر للذود عن 
الذات والذاتيت وللذب عن الإنسان والإنسانية وللدفاع عن الأرض والوطن:؛ ما 
كان شعرهم عن القدس رد فعل للنكبة والأحداث التي تتعلق بها فحسب بل 


ص.)ما٠١-1948( د. فيض الإسلام؛ جهاد: القدس 2# الشعر العربي الحديث ل سورية وثبنان وفلسطين‎ ١ 
ليلا‎ 
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مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد - 6 
القدس 4 شعر محمود درويش 50 


إنماكان_ولا يزاليكون_مقاوممّ ومناضلنٌ وتحريضا على الثورة 
والانتفاضت» وكان يصور غموم الملدّ للقدس ويمثل هموم الأمنّ لها. 

تحتل مدينة القدس مكانة روحيةّ عميقة 2 قلوب المسلمين وتأخن 
منزلة دينيم وتاريخيةٌّ ‏ نفوسهم» فقد صار احتلالها واغتصابها مصيبةٌ 
روحيةّ شديدة وصدمتة قاسينّ وجدانيةّ للأمتّ الإسلاميةّ والعربيتّ فكان الشعر 
الذي نظمه الشعراء ل القدس يمثل الأحزان والكآبةّ التي تواجهها الأمتّ ويصور 
الهموم والمعانات التي تعانيها. فأما القدس 4 شعر محمود درويش فقد اتخذت 
فيه أبعاد عديدة مختلفمٌ منها دينينٌ وتاريخيمّ وسياسيمٌّ وقومينّ ووطنييٌ 
ووجدانية وروحية» ومن خلال معالجتها © شعره بين محاور هام ترسخ من 
منزلتها السامينٌ وتبين مسؤوليمٌ الذود عنهاء وكذلك توجد فيه الدعوة إلى 
الوحدة العربينٌ والتجمع القومي وذكر تهديد التهويد ومخاطره:؛ يقول: 
4 القدسء أعني داخل السور القديم؛ 
أسير من زمن إلى زمن بلا ذكرى 
تصوبني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون 
تاريخ المقدس... يصعدون إلى السماء 
ويرجعون أقل إحباطا وحزناء فالمحبيٌ 
والسلام مقدسان وقادمان إلى المدينة." 

يعتبر محمود درويش أن القدس هي مدينةٌ عربِيمٌ تعلو على الجروح؛ 
وتشتهر بتاريخها المجيدة وبطولتها المثالينّ» لذلك نجد شعره متصفا بروح 
المقاوميّ والصمود ومتزينا بخصائص النضال وال مناهضة؛ ما يحرض على بث 
الحياة 4 نواحيها ويحث على نفخ الروح 4 أرجائهاء ويرغب 2# أن يأحد 


1 درويش:»؛ محمود: ديوان ل تعتذر عما فعلت(فلسطين: دار الناشر؛ الطبعن الأولى» 801م)ء,ص ه: 
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قدرتها على الصمود والمقاوميّ 2# وجه المغتصبين واغتصابهم وي وجه المحتلين 
واحتاذ لهم؛ يقول: 
هنا القدس 


يا امرأة من حليب البلايل» حيف أعانق ظلي.. 


وأبقي؟ 
خلقت هنا وختام هتاك: 


مدينة لا تنام وأسماؤهالا تدوم:» بيوت تغيّر 


سكانها. والنجوم حصى. 
حائط 


وتسكن ذاكرة.. والسفينت تمضي. " 

يعتبر شاعرنا القدس من أهم المدائن بل أمها ويراها حال عشق لا تفنى؛ 
تتعطر برائحة الإسلام؛ وتفوح بعبير الشريعتّ ورسالتهاء وتتدفق بالحماستّ 
والعاطفت» وتكتنز يآثار الحضارة وإرث الثقافة» تشتعل ينار الحمينٌّ والغيرة: 
ويجري 2 عروق أهلها دم عروبي ويتأصل حبها فيهم للعودة إلى وطن الآباء 
ومسكن الأجداد؛ يقول ‏ قصيدة "مزامير": 
ونغني القدس: 
يا أطفال بابل 
يا مواليد السلاسل 
ستعو دون إلى القدس قريبا 
وقريبا تكبرون. 
وقريبا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي 


“درويشء محمود: ديوان أحبك أو لا أحبك (فلسطين: دار الناشرء الطبعة الأولى؛ 7١١٠7م)2»‏ ص 
/51 5/8 
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وقريبا يصبح الدمع سنابل. 
آد يا أطفال بابل...' 


هذه القصيدة أعني قصيدة "مزامير" هي ممتلئة بالأمل الجياش والرجاء 
المتدفق؛ فالشاعر يعتقد أن الاحتلال سينتهي من قريبء هو على يقين من أن 
مصير الإرهاب الصهيوني الانحطاط وأن عاقبة الاغتصاب الإسرائيلي الزوال؛ 
ولكن مع هذا هو يرى أنه لا يمكن إلا بعد تحمل المشقات والتذرع بالثبات 
والصبر الطويل وبارتداء ردائه» وإذا كان كذلك فلا بد من تحققق آمال الشعب 
الفلسطيني المضطهد المظلوم ولا بد من انفجار شعاع فجر الحريت والاستقلال؛ 
وسيتشرف شعبها برؤيتّ وطنهم الحبيب وستتبدل دموع أهلها من الأطفال 
والشباب والشيوخ بالأزهار والسنابل؛ والشاعر يرى أن هذا قريب جدا. فشاعرنا 
محمود درويش ينفخ الحياة 2 أبناء الوطن ويبث الأمل 4# قلوبهم. ونجده 
يؤكد هذا المضمون 2 موضع آخر لي قصيدة "المزمور الحادي والخمسون بعد 
المائ" حيث يعتبر أنه المسافت بينه وبين أورشيليم (القدس) قليلتّ جداء وليس 
هنا أي بعد بينهماء يقول يحن للقدس بذكر اسمها الآخر يعني أورشيليم: 
أورشيليم! التي عصرت كل أسمائها 
دمي 
خدعتني اللغات التي خدعتني 
لن أسميك 


إنى أذوب» وإن المسافات أقرب 


وإمام المغنين صك سلاحا ليقتلني 
4 زمان الحنين الملعب» 

والمزامير صارت حجارة 

رجموني بها 
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وأعادوا اغتيالي 
قرب بيّارة البرتقال..." 
فالشاعر يرفض ادعاءات اليهود بأن القدس حقهم»؛ وما يعتبر ادعاءاتهم إلا 
أباطيل وأكاذيبء لما يكونوا مالكين للقدس بل كان العرب_ولا يزالون 
يكونون_ مالكا حقيقياء فرد على زعمهم ليخبرهم أن القدس هي مديننٌ 
عربيم. 

إن الأمنّ الإسلاميت لها تاريخ مشرق وماض زاهرء فهي تفتخر بسيادتها 
التاريخينّ وقيادتها المجيدة» أمثال عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم 
سيف الله؛ وهو أحد القادة الذين كانوا مع عمر بن الخطاب حينما دخلوا بيت 
المقدس. وكذلك من تاريخها أن صلاح الدين الأيوبي هاجم القدس وفتحها 
وترك قوات الإفرنجة وسادتهم يعضون الأنامل من الغيظ؛ فقد ذكره التاريخ 
حتى تظل ذكراه ماثل مدى الدهر؛ وكان ممن تحدث _وما يزال يتحدث _ 
عنهم المؤرخون. وأما اليوم فقد شغلت الرؤساء والقادة مراقصة النساء وشرب 
الخمور والحفلات المسائيق والأنديت الغربية» فهذا الانحراف الديني والانصراف 
الخلقي يقلق الشاعر ويؤلمه ويحثه على مخاطبمٌّ هؤلاء الرؤساء ليخبرهم 
بآنهم قد نسوا ماضيهم المشرق وغفلوا عن تاريخهم الزاهر وأفكارهم العالينّ 
وتشاغلوا عن القدس التي تنتظر أحدا يحررها ويقضى على الاحتلال 
الصهيوني» فترتسم هذه المفارقمّ 4 شعره؛ تمثل الحزن لي قلبه والقلق 2# 
نفسه وتعبر عن الأسى والآلم الذين يحملانه تجاه الرؤساء وأصحاب زمام 


الأمور. هكذا تتفجر من محمود درويش الشعر المرتسم بالضمير السياسي؛ 


'' درويشء محمود: ديوان العصافير تموث في الجليل((فلسطين: دار الناشرء الطبعة 
الأولى»7١١٠م)»‏ ص ٠ه‏ ١ه‏ 
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نجد القدس 4 أكثر قصائده التي تدل على شموخ مكانة القدس وسمو 
منزلتها ث قلبه. فقد نقد محمود درويش ع قصيدته الشهيرة "سرحان يشرب 
القهوة ث الكفاتيريا_السبعينيات" أولئك الذين نسواالقدس وحقيقتها 
وحولوها إلى عرش الرئاسة» يستخدمونها للحصول على السلطمٌّ والإمارة 
وكذلك سخر فيها من الذين يصعدون المنابر ويحطبون ويصرخون ولكن هذه 
الخطابتّ هي موجبة الكآبِنّ لأنها تخلو من العمل الصادق؛ يقول: 


وما القدس والمدن الضائعتّ 
سوى ناقمّ تمتطيها البداوة 
إلى السلطت الجائعة. 
وما القدس والمدن الضائعتّ 
سوى منبر للخطابم. 


ومستودع للكآيم. 
وماالقدس إلا زجاجةّ خمر وصندوق تبغ... 
...ولكنها وطني 
من الصعب أن تعزلوا 
عصير الفواكه عن كريات دمي.. 
ولكنها وطني.." 

فإن الشعر له تأثيره الخاص ونفوذه العميق» فهو يخاطب الشعور 
والوجدان وتتحول به الأفكار إلى مشاعر وأحاسيس؛ وأما الألفاظ المستخدمنّ 
فيه فلها دلالات نفسينٌ ولا يمكن إدراكها إلا عن طريق العقل والوجدان. 
فالشاعر مثل المصور أو الرسام وتوجد ل شعره طبيعنّ التصوير؛ فهو يمثل كل 
ماك نفسه من الأحاسيس والمشاعر والعواطف كما تبر ز التصوير أحاسيس 


'' ديوان أحبك أو لا أحبك» ص 2.58 14 
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الرسام ومشاعرهء؛ لا يمكن إدراك ماك القصيدة من الصورة إلا بعد فهم نفسييّ 
الشاعر لأنها تمثل خواطر الشاعر وتشبه الصورة التي 2 ذهنه والتي يراها ع 
أحلامه» وهذا هو ما نجده اش قصيدة "بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا" 


لشاعرنا محمود درويش؛ يقول: 


إن ثلاثت أشياء لا تنتهي: 
أنت» والحبء والموت 

ثم احتميت بكفيك 

أن تقتلني 

وأن توقفيني عن الموت 
هذا هو الحب 

إني أحبك حين أموت 


وحين أحبك 


وكوني مدينة! 
ولكن؛ لماذا سقطت؛ لماذا احترقت 
بلا سبب9" 

فالمرأة 4 هذه القصيدة هي القدس المحتلت فهي حبيبته ومعشوقته؛ فقد 
عرض القدس # الصورة الإنسانينّ وهي المرأة فهو يحبها حبا شديدا لا ينتهي. 
هكذا عالج محمود درويش القدس 4# شعره كإنسان؛ تعامل معها 4 أغراض 


'' درويشء محمود: ديوان محاولة رقم ؛ (فلسطين: دار الناشرء الطبعة الأولى» ١١7م)2»‏ ص 
8ك 
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الشعر كله فقد غازلها حينا وحينا آخر وقف على أطلالهاء ودعها تارة 
وتارةحن إليهاء وقد اعتذر منها أحيانا وأحيانا حلم بلقائهاء هذا هو شاعر 
فلسطين وهذه هي القدس 2 شعره. 


المصادر والمراجع: 

:١‏ البخاري: صحيح البخاري» الطبعد الأولى» دارابن حثير للطباعن 
والنشر والتوزيع؛ دمشق» ؟7١ام.‏ 
ولبنان وفلسطين (1958_١٠٠7م))‏ الطبعنٌّ الأولى» مركز المصطفى صلى 
الله عليه وسلم العالمي للترجمتة والنشر؛ 11717م. 

“. رجاء النقاش: محمود درويش شاعر الأرض المحتلة؛ الطبعت الثانية» دار 
الهالال. 

:. د.سامي سعيد الأحمد: تاريخ فلسطين القديم؛ مكتبق المهتدين» بغداد. 

ه. د. عبدالوهاب الكيالى: تاريخ فلسطين الحديث الطبعد العاشرة: 
المؤسسمْ العريييٌ للدراسات والنشرء بيروت» 6م. 

5. محمود درويش: ديوان "آخر الليل” الطبعة الأولى» دار الناشر؛ فلسطين)» 
ام 

. محمود درويش: ديوان "أحبك أو لا أحبك”؛ الطبعتة الأولى؛ دار الناشر» 
فلسطين: ام 

. محمود درويش: ديوان "أعراس”؛ الطبعت الأولى» دار الناشر»؛ فلسطين,» 
1م 
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4. محمود درويش: ديوان "العصافير تموت 2 الجليل” الطبعتة الأولى» دار 
الناشر» فلسطين: لام 

.٠‏ محمود درويثش: ديوان "محاولة رقم 7" الطبعر الأولى» دار الناشر»؛ 
فلسطين: ام 
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تأثير اللغت العربيت 2# لغات الهند: اللغت البنجاليت أنموذجا 


* 
الباحث رفيق أختر 
.1 21212120130 13110116 


ملخص البحث: 
تتداخل الألفاظ بين اللغات» نتيجة التلاقحات الحضاريت التي تحدث 

بفعل عوامل متعددة من جغرافيتن وسياسيتة واقتصاديئ واجتماعيت وتجارية 
وما إلى ذلكء: ولقد تم 2 هذا البحث دراست التأثيرات العربيت على اللغدّ 
البنجاليد كما القي الضوء على التعريف بمنطقتة بنغال ودخول الإسلام فيها 
و علاقتها بالعرب من أقدم العصورء وكيف تائرت البنغالية بالعربيت لغويا 
وثقافتة» وتلقد اتضح من خلال هذا البحث أن بعض الكلمات العربية التى 
يستعملها العوام والخواص أ المحادثم و الكتابت عربية أصلية» وهناك كتير 
من ا مفردات العربية التي ما زال ولا يزال يستخدمها الكتاب والأدباء البنغاليون 
من ا مسلمين والهندوس ف إنتاجاتهم الأدبية الينجالية. 

الكلمات المفتاحية: البنغال - تأثير- العربية3- اللغتدّ البنجاليدّ- استخدام 
المفردات. 

مدخل: يتأثر شعب بشعب آخرء؛ وخاصتّ عندما تحصل بينهما احتكاكات 
وارتباطات أو يحدث أي نوع من الروابط والأواصر أو تكون بينهما علاقات سواء 
كانت تجارية أو اجتماعية أو ثقافية: وذلك لأنه لا يوجد 2 العالم أي شعب لم 
يتأثر بغيره من ناحينّ لغويتّ أو ناحينّ أخرىء؛ وتكون هذه التأثيرات والانفعالات 
عميقمٌ و وثيقنّ بقدر ما تكون العلاقات وطيدة وراسخة» و أي احتكاك يحدث 


0 باحث 2 الدكتوراه: قسم اللغين العربيين والفارسييض» جامعني حلكناء ينغال الغربيي» الهند. 


سج سح سي ل ل ل ل ل 2 ل 0 
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بين لغتين أو بين لهجتين- أيا كان سبب هذا الاحتكاك؛: ومهما كانت درجته؛ 
وكيفما كانت نتائجه الأخيرة- يؤدي لا محالة إلى تأثير كل منهما 
بالأخرى . فعلى سبيل المثال نرى التأثير اليوناني على تلك الأمم ولغاتهم 
الذين احتكوا باليونانيين ومنهم العرب والفرس والترك وغيرهم»؛ وهكذا خالط 
العرب مع المصريين القدامى والفينقيين ومازجوا مع الفرس والهنود وغيرهم 
من الأمم؛ فدخلت ألفاظ كثيرة من معظم هذه اللغات 2 اللغيّ العربية. 

ولا شك فيه أن العلاقات الهنديت-العربية لم تزل ولا تزال قائمةّ منن 


عصور عريقمّ ِ القدم» و ضوء دراسنّ بعض المحققين يرجع تاريخ العلاقات 
الهنديت- العربيّ عن طريق التجارة إلى ألفى عام قبل الميلاد” كما قال بعض 
المحققين إِنّ تجارة الهند البحريت ظلت 4# أيدي العرب من عهد يوسف عليه 
السلام إلى أيام اسكودي غاماءت” ولكنها ظلت 4# ارتباط أوثق وأوطد منن فجر 
الإسلام, إذ وفد الصحايت البررة دعاة إلى الهند؛ ثم بدأ نطاقها يتسع ويتوطد 
على مر العصور والأزمان بحد كبير؛ فأقام العرب مستوطناتهم 4 سواحل 
الهند وكذدلك استوطنوا جنوب الهند بصفت مستقلن فحصل الاحتكاك 
الاجتماعي بين الشعبين على نطاق أوسع مؤديا ومفضيا إلى كثير من 
التغيرات والتحولات اللغويت بينهما. 

ولذا يمكن لنا القول إن العلاقات والروابط بين الهند والعرب لم تكن 
خاليت من هذه التأثيرات ولا محرومة من هذه البصمات والانطباعات؛ واللغنّ 
هي الآخرى لا تنجو من هذه الميزة. فبدأ العرب يتأثرون بالهنود من ناحية اللغلّ 
مع النواحي الأخرى فتأصلت وتعمقت آثار اللغات الهنديةّ 4 اللغنّ العربيّ 
' الدكتور ولك علي عبد الواحد: علم اللغتّ؛ نهضدّ مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة التاسعتةّ 
ابريق 2004 صن 252 
حرت :محمد طلعت: تاريخ دول العرب والإسلام؛ ج:1:سنتّ الطباعت غير مذكورة ص: 113. 
* الدكتور أحمد؛ أشفاق؛ مساهمتة الهند 2 النثر العربي خلال القرن العشرين: الطبعة الأولى 2003م 
ترانست هاؤسء دهلي الجديدة» ص:1 
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1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... 00 


بوجه أكبر؛ وكثير من الكلمات والأمثال والحكم الهنديتّ الأصل تسللت 
وتسربت إلى اللغيّ العربيت» وكذلك تأثرت الهند بالعرب حضارة وثقافتة ولغنّ 
وآدباء حتى وجدت بالهند مناطق اللغنٌّ بالعربية» و أن اللغنٌّ العربيدٌ تركت 
تأثيرا بالغا على اللغات الهنديتّ من الأردية والبنجالية والهندية؛ والبنجابية, 
والتاملينّ وغيرها من اللغات؛ فهذا التأثير العربي يتجلى ويتبين 4 اللغات 
الهندين من كتب الأدب والتاريخ والجغرافيا وغيرها فنسلط الضوء على تأثير 
اللغيّ العربيقك اللغيّ البنجالييّ 4# السطور التاليةّ: 


منطقت بنغال واللغت البنجالية: 
البنغال هي منطمَنٌّ جغرافينٌّ ذات خصائص عرقينٌ ولغويةّ مميزة تقع 
القسم الشرقي من شبه القارة الهندينّ عند قمنّ خليج البنغال؛ ينتمي الشعب 
البنغالي إلى العرق الآري الهندي الذي يستوطن منطقة البنغال 4 جنوب قارة 
اسيل وقسمت هذه التطفن 1947م إلى اقسميخ شرق و تسرف حاتيا بتقلاديش: 
وغربي حدود الهند يطلق عليه غرب البنغال» يسكن هذه المنطقثٌّ شعوب البنغال 
ويتحدث شعب هذه المنطقة باللغة البنغاليت التي تنحدر من عائلة اللغات 
الآريت الهندية,.* 
وينقسم البنغاليون إلى أربعت شعوب وفقًا لأربع ديانات رئيسية: البنغاليون 
المسلمون» والبنغاليون الهندوسء والبنغاليون المسيحيون, والبنغاليون البوذيون: ” 
اللغنّ البنغالييّ هي لغنّ هندينّ آرينّ بك شبه القارة الهندينّ الشرقينٌ» وقد 
تطورت من لغمّ 11282011 وأتكلة: و2211 وغ5325[123. بماك ذلك البنغاليون وغير 


4 الإنترنت: موسوعتّ ويكيبيدياء مادة (بنغال)» وموقع الويب: 11105://21:.97/11246013.018/17111 
تاريخ التصفح:2021/03/25. 

الإنترنت: موسوعتة ويكيبيدياء مادة ( البنغاليون)» وموقع الويب: /11]]05://31:.177112156012.018» تاريخ 
التصفح:2021/03/25. 
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البنغاليين» وافقوا على أن اللغنّ البنغاليت قد نشأت بين القرنين التاسع والثاني 
عشر بعد الميلاد. 

تشكل البنغالية اللغتّ الأم لسكان منطقة البنغال التي تشمل حاليًا 
بنغلاديش و ولايات غرب البنغال الهندية» تريبورا وآسام الشمالية؛ وهي لغنّ 
الكتابق لديهم أيضا. تحتل البنغالية المرتبت السابعتّ حول العالم بوصفها إحدى 
أكثر اللغات المحكيتّ حول العالم. 


العلاقت العربيت البنجالية: 
تعد سلالة الدرافيديين أولى السلالات التي سكنت الهندء وهم جماعات 
صغيرة» كانت تمارس جمع الثمار والصيد. 2 حوالي عام 200 ق.م؛ كانت 
البنغال جزءًا من إمبراطوريت مورياة* 
جاء الإسلام إلى الهند عن طريق السند وملتان؛ وانتشر ل جميع أنحاء 
الهند بفضل التجار والدعاة المخلصين الذين تشبعوا بروح الإسلام؛ وبذلوا 
الجهود 2 سبيل نشر الدين الحنيف عن طريق الموعظة والإرشاد والقدوة 
الحسنة؛ وازداد نشره فيها بعدما فتحها محمد بن القاسم عام 711م.* وإن 
البنغال التي تقع 4 شمال الهند» كانت لها صلت تجارية ودعويت مع التجار 
المسلمين من العرب منن عصر مبكرء؛ يحدد بعض المؤرخين علاقتها بالإسلام 
والمسلمين 4 القرن الثامن الميلادي؛ كما يقول عبد الكريم: "وصل الإسلام 


6 المرجع السايق. 

" الدكتور محمد يوسف صديق؛ عنوان المقال:الفتح الإسلامي ؛ مجلت "صوت الأمنّ " المجلد1 2/ العدد 
الثاني؛ فبراير »دار التأليف والترجمة؛ بنارسء الهند,1989م: ص:59 

5 البروفيسور عبد الكريم(24-1925يوليو 2007م)كان مؤرخا من بنغلاديش. شغل منصب الخامس 
نائب رئيس الجامعتّ من جامعت شيتاغونغ. هو تم تكريمه إكوشي 4# عام 1993م من قبل حكومتة 
بنغلاديش. التحق عبد الكريم يجامعتّ دكا كمحاضر 4 عام 1951 م. ذهب لاحقا إلى المملكتّ المتحدة 
للحصول على درجت الدكتوراه وأنهها 2 عام 1958م. وكان موضوع الأطروحة: التاريخ الاجتماعي 
للمسلمين 4 البنغال. حصل على الدكتوراه الثانينّ من مدرسة الدراسات الشرقيقّ والإفريقين» جامعة 
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إلى البنغال ‏ القرن الثامن الميلادي والتجار وصلوا قبل ذلك"؛”* ثم بدأ غير 
المسلمين يعتنقون الإسلام فرادى وجماعات. 

ويُعتقد أن العرب المسلمين دخلوا أراضي البنغال قبل وصول الجيش 
الإسلامي والحفريات الأثريت 4# باهاربور ومينامتي قد كشفت عن 
مسكوكتين عباسيتين ترجعان إلى عهد الخليفتّ هارون الرشيد وأبي أحمد 
عبد الله المستنصر بالله. وهذا الاكتشاف دليل واضح على الصلات المبكرة ما 
بين العرب والبنغال 4# العصر العباسي» ما بين 750م-1258م. وتشير بعىض 
الروايات إلى جهود بعض العلماء و أولياء الله 4 نشر الإسلامي والدعوة إليه؛ 
وذلك قبل أن تصل الجيوش الإسلاميمٌ الفاتحة إلى البنغال» وتشير هذه 
المخطوطة إلى أن العرب كانوا يسافرون إلى شواطيّ الهند والبنغال بالسفن 
الشراعية للأغراض التجارية. 

وكانت مدينةّ شتاغنغ على خليج البنغال معروفةٌ عند الملاحين العرب إد 

كانوا ينزلون 4# هذا المرفأ ويتبادلون فيه البضائع التجاريت.* 
فعلم من السطور المذدكورة أعلاها أن العرب وصلوا سواحل خليج البنغال قبل 
الفتح الاسلامي وأن منطقتة بنغال قد تشرفت باستقبال الإسلام ‏ عهد 
الخليفتة العباسي هارون الرشيد (8509-786م). 

على أي حالء لم تزدهر العلاقمٌّ البنغالينّ العربينٌ بشكل كبير إلا بعد 
الفتح الإسلامي للبنغال ل سننّ 601ه/1205م, ولا شك أن هذا الفتح قد لعب 


دورا كبيرا ب توثيق الروابط الدينيمّ والثقافينٌّ بين العالم العربي الإسلامي 


لندن؛ 4 عام 1966م؛ انضم إلى جامعتّ شيتا غونغ كرئيس لقسم التاريخ. تقاعد من الجامعتّ 4 عام 
6مم. التحق بمعهد الدراسات البنغلاديشيةّ جامعت راجشاهي كزميل أقدم وك عام 2001م أصبح 
أستاذا فخريا. (موسوعة ويكيبيدياء المؤرخ عبد الكريم 

ا 1 نال طخ /اكل5:1 / اكلا" اتاع.عة// :وم غط) ) 

9 البروفيسور الكريم عبد : تاريخ البنغال ( العصر السلطاني ) » إدارة نشر الأدب الوطني »دهاكاء فبراير 
3 م.:ص: 17 

0 أحمدءزبيد: الآداب العربيقّ 4 شبه القارة الهنديت» ترجمها عبد الملقصود محمد شلقاهي؛ بغداد ص 5. 
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والبنغال مما ساعد على انتشار الإسلام بين أهالي البنغال» وترتب على ذلك 
اعتناق البنغاليين للإسلام وزيادة اهتمامهم باللغيّ العربيةّ إذ أخذت اللغيّ 
العربيت وما يتصل بها من علوم تُدرس # المدارس الإسلاميةّ 4 البنغال حتى 
أن اللغيّ البنغاليتّ تأثرت بهذه التغييرات السياسية والثقافيت فدخل فيها كثيرا 
من الكلمات العربيتّ والمصطاحات العربية. 

وك الواقع؛ إن معظم الجيوش الإسلاميت” التي شاركت 4 فتح 
البنغال واستوطنت فيها كانت أغلبيتها من وسط آسيا من غير العرب»” ممن 
يتكلمون لغ يشتو واللغنٌّ الفارسيمٌ والتركينَ وغيرها من اللغات» وعلى الرغم 
من هذا فإنهم اهتموا باللغيّ العربيت اهتماما خاصا ع المدارس الإسلاميتّ لأنها 
لغنّ القرآن الكريم»” حتى إلى الآن تدرس فيها معظم المواد الدينيةّ باللغّ 
العربينّ بالإضافمٌّ إلى مواد اللغنّ العربييّ وقواعدها وآدابها والعلوم المتصلمّ بها 
على مستوى الكليات والجامعات الأهلينّ والرسمية. 
سبب تأثير اللغتّ العربيتة 2 اللغت البنجالية: 

أتى نشر الدعوة الإسلاميت 2 صميم الأهداف التى لأجلها قدم معظم 
المتصوفين إلى أرض الهند وخاصة البنغال ولا شك ع أن الدورالذي لعبه 
الصوفيت المسلمون 4# فتح قلوب البنغالين ومد النفوذ الفلسفي والعقلي لم يكن 
أقل أهميت من الفتوحات العسكريتّ التي حققتها جيوش المسلمين 4 القارة 


11 
صديقءالدكتورمحمد يوسف ؛» الصلات المبكرة بين العرب والبنغال» مجلت نشرة الجامعت السلفية, 


المجلد19/9.سبتمبر 1987م, المطبعنّ السلفية» بنارسء الصادرة من إدارة البحوث الإسلاميت والدعوة 
والإفتاءء بالجامعة السلفية» بنارسء الهند.ص: 10 ناقلا من 

(40مم 1712:آ1مطء5 .7 .[ :83 .80 نوع5 مدعدختطالااط عطا 01 كتامقط 

2 وهم الملوك والسالاطين من الأفغانيين و العثمانيين. 

13 العبودي »محمد بن ناصر» مقال 4 بلاد البنغال» مطابع الفرزدق التجارية؛ الطبعت الأولى ‏ 1993 م, 
الرياض؛ ص.44. 

14 صديقء؛ الدكتور محمد يوسف ؛ الصلات المبكرة بين العرب والبنغال» مجلتّ نشرة الجامعتّ السلفيت, 
المجلد19/9.سبتمبر 1987م؛ المطبعنّ السلفية» ينارسء الصادرة من إدارة البحوث الإسلاميت والدعوة 
والإفتاء, بالجامعتّ السلفية» بنارسء الهند.ص: 14 
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الهندية. وإليهم يعود الفضل # انتشار الإسلام ْ هذه البلاد» تأتي أسماء الشيخ 
شرف الدين أبو توامة» وأعظم شاه بن اسكندر شاه أبو مظفر السجستاني 
الأصلء والملك علاء الدين حسين شاه؛ والحاكم على وردي خان؛ والقاضي 
ركن الدين السمرقندي» وهناك عدد كبير من الصوفينّ والمسلمين الذين 
اتخذوا من البنغال مستقرا لهم. وقائمتهم تتضمن أسماء البابا فريد, البابا آدم 
شهيد؛ الشيخ راجه بياباني؛ المخدوم الشيخ جلال الدين التبريزي؛ الشيخ أخي 
سراج الدين» ومحمد بن يزدان بخش المعروف ب "خواجم شيرواني» وابراهيم 
قوام الفاروقي؛ وغيرهم. " 

إن دعوة الإسلام ونشرها كانت شفويت 4 بدايت دخول الإسلام 4 هذه 
المنطقة بأن المواطنين الذين تشرفوا بالإسلام يعرفون أحكام القرآن والسنتّ 
الشفوييّ من المسلمين الوافدين الذين قدموا بالدعوة السمحمٌ البيضاء التي جاء 
بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم شرحوا أحكام القرآن والسنقٌّ باللغمّ المحليضّ 
للذين تشرفوا بالإسلام حديثا 4 هذه المنطقنّ وتعرفت البنغالة على الكلمات 
العربيضٌ ومصطلحات الإسلام الشرعينّ شفويا. 

ويرجع تاريخ الدراسات العربينٌ بت البنغال الغربينٌ والشرقيمّ إلى قدوم 
المسلمين إليهاء واتخاذ الملوك والسلاطين هذه الولاية عاصمة لهم للحكومة» 
واهتمامهم بتأسيس المكاتب والمدارس والخانقاهات» وتعيينهم فيها المدرسين 
لتعليم القرآن والأحاديث. لأنه من الحقائق المسلم بها أن الدين كانت له علاقلّ 
قويت باللغتّ العربيت لآن العلوم الدينية منبعها القرآن والحديثء ولغتهما اللغنّ 
العربية: فالعربينٌ مفتاحهما وآداة فهمهماء لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون؛ (سورة يوسف:الآيت:2) فلا إسلام بلا عربية» ولا عربيت بلا 
إسلام؛ فالأجل هذا يهتم بها المسلمون اهتماما بالغاء ويرسلون أطفالهم إلى 


5 مجموعتة من المؤلفين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي» الثقافيّ العربيثّ 4 الهند» دار وجوه للنشر 
والتوزيع؛ المملكيّ العربية السعودية؛ الرياضء الطبعةّ الأولى: 2015م.ص:262-259. 
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المكاتب والمدارس للحصول عليها لكي يتمكنوا على الأقل من تلاوة القرآن 
المجيد وإن لم يفهموه؛ ثم يتوجه بعضهم لمزيد من الدراسةٌ إلى المدارس الدينييّ 
الأهليت أو المدارس الحكومية المنتشرة 4 أنحاء الولايتة. 

فكان من الطبيعي أن تؤثر اللغنّ العربينّ ةي اللغنّ البنجاليمّ التي تعد 
لغنّ محليقّ من لغات الهند لاستخدام المسلمين اللغىّ العربيت نتيجتّ نفوذ 
الإسلام والقرآن © عقليتهم؛ وتعاملهم ومعاشرتهم؛ إضافمٌّ إلى الصللات 
التجارينٌّ والثقافييّ والسياسنٌ والاقتصادينٌ التي لم تكن مقتصرة على الديانيٌ 
والاعتقاد الإسلامي فحسبء؛ بل تعدى إلى سكان البنغال من الهندوس 
والآخرين. 
اتجاهات الأدباء البنغالين 2 استخدام المفردات العربية: 

ومن المعلوم أن التجار العرب كانوا يأتون إلى الهند فأصبحت اللغتّ 
العربيت لغنّ الترابط والاتصال رويدا رويداء وبدأت النشاطات العلميت والأدبييّ 
فيهاء فتنوعت وازدهرت:ء ولعب الملوك والسلاطين المسلمون دورا فعالا 4 ترويج 
العلوم والفنون فيهاء والهندوس الذين أودعهم الله تعالى تشوقا واهتماما طبيعيا 
بتعلم اللغات» أقبلوا على تعلم اللغات الأرديت والعربيت والفارسيت إقبالا لائقا. 

اسمحوا لي أن أبين هنا بعض الكلمات العربية التي تم حفظها جيدا 4 
الأدب البنغالي. بعد انتصار اختيار الدين محمد بن بختيار الخلجي؛ كانت 
الفارسيتّ هي اللغنّ الرسمينّ للهند. كما أن القرآن الكريم وأحاديث نبوينّ هي 
المصادر الرئيسيتّ للدستور الإسلامي والفقه الإسلامي مكتوبة باللغت العربية. 
نتيجت لذلك تم استخدام اللغنّ العربية على نطاق واسع 2# الحياة الإجتماعيتّ 
والسياسيةّ للبلد بشكل عام؛ و انتشرت اللغنّ العربيتّ 4 البلاد. وتأثرت اللغات 
الهنديي بالعربيثٌ ومنها اللغيّ البنغاليم. 

ثم جاء العديد من الصوفيين والباحثين إلى البنغال خلال الفترة 
التركيم. ومن بين هؤلاء العلماء المسلمون البارزون مولانا تقي الدين العربي»؛ 
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إبراهيم قوام الفاروقي»؛ القاضي ركن الدين السمرقندي» المخدوم الشيخ جلال 
الدين التبريزي» كانوا شخصيات بارزة ع مجال اللغمّ العربية؛ وانتشرت 
العربيت 4 ولايةّ البنغال بفضل دعوتهم الإسلامينّ السمحة؛ و تأثر المسلمون 
وغير المسلمين بها لغتّ وثقافد 

وكان "شونيا بورانا" أفضل أدب 4 اللغىّ البنجاليت 4 الفترة التركيد. 
القرن الثالث عشر بعد الميلاد. استخدم راماي بانديت بعض الكلمات العربية 
4 عمله البارز" شونيا بورانا"» يقال إن عصر الأدب البنغالي 2 العصور الوسطى 
بدأ منن عام 1350من الميلاد. والشعراءالمسلمون وغير المسلمين 2 هذا العصر 2 
البنغال مثل الشاعرة فيدياياتي» شاه محمد صغيرء سريبيد خان وغيرهم 
الذين بدؤوا استخدام الكلمات العربيتّ على نطاق واسع 4 أعمالهم لوصف 
أشياء كثيرة. ونتيجت لذلك أصبحت الكلمتة العربية وجملها 2 النهايج مصدرا 
أساسيًا للأدب البنغالي» حتى الشعراء الهندوس الأرثوذكس استخرجوا أيضًا 
الكلمات والعبارات والاقتباسات والأمثال العربيتّ من الأدب العربي كأداة 


مرجعيمٌ رئيسينٌ لإثراء اللغنٌّ البنغالينٌ ث الحياة الاجتماعينٌّ والاقتصادينٌ 
والسياسيثٌ للبنغال. 

انتقلت العاصمة إلى كلكتا من مرشدآياد ب القرن الثامن عشر من 
الميلاديت* واكتسبت اللغد الإنجليزيت مكانة عاليت 4 ذلك الوقت؛ قرر 
الوزير ويليام كاري والمبشر المسيحي مارشمان حذف الكلمات العربيةّ من 
الأدب البنغالي. لذلك قرر بعض شعراء البنغال المسلمين وغير المسلمين 
البارزين بشكل عام الالتزام بتقدير الكلمات العربيتّ وتقريبها ‏ أعمالهم 


الأدبيت» ومنهم إيشور تشاندرا فيدياساغار (1891-1820)؛ موهيتلال موجومدر 


5* المرجع السابق» ص: 260 
7 الانترنت: موسوعتّ ويكيبيديا مادة "1/11115111028 "؛ تاريخ التصفح: 2021/03/258» موقع الويب 
0ح اما 


اسبح جح ل ل ل ل ل ل 2 2 2 ل ل 0 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... ١‏ 


(1952-1888)» ساتيند راناث دَثّا (1922-1882).؛ رام رام باسو (1813-1707)»؛ وغيرهم 
من شعراء البنغال البارزين. تعلم كيشاب جندرا سين وابنه غريس جندرا 
سين (1910-1835) وراجا رام موهان راى (1833-1774) اللغنّ العربيتّ بين الكتاب 
والشعراء غير المسلمين. وت الحقيقنٌّ غريس جندرا سين ترجم القرآن الكريم 
إلى اللغتّ البنغاليتّ عام 188م. 

وكان ساتيندرانات دَنَا شاعرا بنغاليا شهيرا تأثر باللغنّ العربية» وهو 
أبرز شخص 2# مجال الشعر البنغالي» وحيث استخدم الكلمات العربيت 2# أدبه 
الشعريء و قد استخدم 4 قصيدته عدّة مرات مئات الكلمات العربيتّ 2 جميع 
أعماله الشعريت. مثل (امير)» (قرآن)؛ (مشغول). (سلطان). (حساب))؛ 
(مجلس). (ظلم). (خبر). (هواء)» (وزن)؛ (مالك). (حكم). (فقير)» (وداع)؛ 
(خطاب)؛ (غريب)؛ (عزة). (دنيا). (ملوك)» (قبر). (صاحب)»؛ (شيطان)؛ (مسجد)؛ 
(غلام)؛ (خاتم)» (حاضر)ء وما إلى ذلك. لو أود أن أقدم لكم بعض أبيات الشعراء 
البنغاليين البارزين وبعض المقاطع الأدبيتّ لآدباء البنغالين والتي توجد فيها 
بعض الكلمات العربيخ المستخدمة 4 إنتاجاتهم ليطول بنا المقال. 
تأخرت اللغتّ البنجاليةّ بالعربية: 

إن تأثير لغنّ راقيت متمدنت 2# لغنّ أخرى ليس بدعا من الأمور ولا 
حادثا طريفا ك تاريخ اللغات والثقافات» ولم تزل الحضارات البشريتة 4 كل 
طور من أطوار المدنيتّ تتبادل الأفكار والخواطرء والكلمات وطرق التعبير؛ ولم 
تزل 4 أخن ورد وإفادة واستفادة» وهذه طبيعة الحياة والرقي. 

فلما بحثت عن تأثير اللغنّ العربيةّ كي اللغنّ البنجالية وجدت كثيرا من 

الألفاظ البنجاليتّ عربينّ خالصتّ ل مجالات عدة: على سيبل المثال: أسماء 
الألبست؛ والأطعمة والاقتصاد والسياسة والثقافيّ وشؤون المعيشة والإدارة 


وغيرها. 


سس سح سي ل ل ل ل ل ل 2 ل 0 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ تأثير اللغت العربية 2 لغات الهند.... 08 


وإليكم بعض الكلمات العربية المستخدمتّ 2 اللغنّ البنجاليتّ ومازالت ولا 
تزال هذه الكلمات تستخدم 4# البنغالة وتصدر عند التحدث حتى يومنا هذاء 
على سبيل المثال و لا الحصر. 

مثلا إن كلمتدام" التي تستعمل 2# "البنجالية" وك الهنديةّ بمعنى 
النفقنّ والمال» فإذا هي مأخوذة من كلمت (درهم) العربيتّ التي كانت تطلق 2 
معنى المال مطلقاء فيقال: الدرهم والدينار؛ و كلمتة " كيرانت" التي لا تزال 
تستعمل 2# الأوراق الماليةّ 4 البنجاليتّ فإذا هي "قيراط" العربية» وكلمتّ 
"قاعدة" التي تستعمل 2# البنجاليتّ وهي الكلمة العربيت الأصليدّ وكذلك 
كلمدٌ "قانون" وأصلها العربيض وكذلك كلمت" اللباس". 
وي أنواع الأطعمة: " كلمت"فيرني" وهورز مسحوق يطبخ مع اللبن الحليب 
والسكر؛ نحن نجد محمد الخوارزمي يدذكر 2# الأطعمة التي كانت تهيأ 
للمرضى " الفراني" وكان يتركب من رغيف يختمر عجينه كان ينقع 2# 
اللبن ويضاف إليه السكر. و كلمت" قليت" ويطلق على إدام إذا كان فيه لحم 
ومرق وخضرء وآصلها العربي" قلين" بالتشديد» وهو من قلى يقلي قليا اللحم 
وغيره أنضجه؛ وكان بجوار القلينٌّ " كباب" وهو من الكب؛ وهو القلب على 
الوجه» ويطلق على الطعام الذي يشوى مقلويا على النار؛ وت المعاجم العربية" 
كبب: عمل الكباب". 
ل أثاث البيت: كلمت" قالين" فوجدت أن أصله" القالي" وهو الفراش ويسميها 
أهل الهند"قالين" وهو الفراش المنسوب إلى (قاليقلا) وكانت مدينة على نهايتّ 
المملكنّ الإسلاميةٌ» وإليها نسب أبو علي القالي؛ يقول ياقوت الرومي 2 معجم 
البلدان: وتعمل بقاليقاا هذه البسط المسماة بالقالي» اختصروا ك النسبمٌ إلى 


بعض اسمه لثقله. 


14 طاغور» رابندرنات » يتسنجين (مجموعدة المقالات) توتا كاهني (قصت ببغاء)؛ هيئة التعليم الثانوي 
العالي بغرب البنغال؛ بشوابهارتي» كولكاتا- 17»بنغال الغربية, الهند؛ يوني و2005م:؛ ص: 46. 


21س ساس س اااا 0117 7 7 ع لل ل ل 0 - ”.يزوس وووس سس سكسسس سه 
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المجلد - 1 العدد - 4 
1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... 019 


وكلمت "راج" 24 البنجالية: أنها كلمت عربيت بتغير حرف واحدء ففي المعاجم 
العربية: "الراز" رئيس البنائين» وأصله رائز كشائت وشاتككء؛ والريازة حرفن 
الراز. ومقدم البنائين والحاذقين منهم يسمى # الهند وبي البنغال أيضا" 
مستري" ووجدت أنه محرف من مسطريء وهو البناء الذي كان يحمل المسطر 
لتسوينٌ الجدران وتقويمها. و كلمن "نماشا" التي يراد منها ع الهند وك اللغنٌ 
البنجالينّ التفرج» فإذا أصلها "تماشى" وهو المشى مع أصدقاء وزملاء للتفرج 


والتنزه.” 
تأكرت اللغىّ البنجائيت من العربية على جهات مختلفتّ من أهمها: 
1 الأعلام 


2< العروض 

3 الألفاظ وال معاني 
1. الأعلام: قد جرت العادة فيما بين المسلمين الهنود منن القديم أنهم يسمون 
أولادهم بكلمات عربيتيّ إسلامية» إن لم يفهموا معانيهاء وإن لم يجدوا لها 
النظائر 4 أسماء العرب» وإن لم يكن لها من معان مفيدة مناسبة؛ فإنهم 
يفعلون ذلك تيمنا من لغتّ القرآن الكريم؛ وإن تأثير اللغنّ العربية 2 اللغنّ 
البنجالية» الذي يتضح لنا بعد تتبع أسماء المسلمين وأعلامهم» وهو جوانب 


* أسماء سميت بالكنى على تركيب اللغيّ العربيدّ» مثلا: أبو الكلام آزاد وأبو 


المحاسن سجاد؛ وأبو هريرة:» وأبويكر؛ وأبو ذر. 


5 الندوي 8 أبو الحسن على الحسني 2 ال مسلمون 2 الهند» المجمع الإسلامي العلمي- لكناق كاكوري 
آفسيتء لكناق ندوة العلماء- الهند» 1 1م ص:61-60 


ساس سس اااا 1717 7 7 ع لل ل 0 - 02-3 روزسووووس اسه 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١ش‏ تأثير اللغت العربيت خ لغات الهند.... 10 


* يستهل الكثير تسمياتهم ب "محمد" تعبيرا عن نسبتهم إلى الإسلام؛ وحبا 
للنبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- مثلا: محمد ريحان» ومحمد ميزان الحق؛ 
ومحمد شاكر؛ ومحمد صابرء؛ قس على ذلك» 

٠‏ أسماء تلحقها كلمات: عالم:؛ وحسين:؛ وأحمد؛ مثلا: نور عالم: نوشاد عالم» 
منظور عالم» ومحمدحسين:؛ وإقبال حسين» وحسين أحمد. 

* أسماء تواحقها:الرحمنء و الدينء و الحقء الباري» مثلا: شيخ مجيب 


الوسييم © فشكيل الحق 4 وحسيب الرحمن)» وحبيب الرحمن)» ومغيث الدين» 


وبدر الدين؛ وميزان الحق» وأسرار الحق وعين الباري. 7 

٠‏ أسماء مستهلها كلمت" عبد" إضافتّ إلى أحد أسماء الله أو صفاته؛ مثلا: عبد 
الله وعبد الجبارء وعبد الخالق؛ عبد الغفار» وعبد الرحمن؛ وعبد الرؤوف. 

٠‏ أسماء تلحقها كلمة " الله" مثلا : ثناء الله و ولي الله و محب الله وحبيب الله. 
* أسماء بأسماء الأنبياء -عليهم السلام- والصحابية البررة -- رضى الله عنهم 
جميعا- مثلا: إبراهيم؛ وعيسى؛ وسليمان» ويحيى؛ و زكرياء وشيث؛ ومن 
الصحابثةٌ مثلا: سلمان» وعمار» وعمرء وفاروق» وعثمان» وعلي» وكعب»؛ 


وحسان» وزيد» وحسن» وحسين» مسعود؛ وعباس» وحمزة. 


” هو شيخ مجيب الرحمن أو" البانجو باندو" يعني أبا الأمتّ أو صديق البنغال هو المؤسس الحقيقي لدولة 


بنغلاديشء التي تأسست بعد انفصالها عن باكستان سنت 1 197م. 

"© هوابو القاسم فضل الحق 26اكتوير 1873 - 27 أبريل 1962)لمعروف باسم شير البتغالية(نمر 
البنغال) أول رئيس وزراء البنغال كان محاميا ينغاليا» مشرعا ورجل دول 4 القرن العشرين. كان 
فضل الحق شخصيتة سياسية رئيسيت 2 الهند البريطانيت ولاحقا 4 باكستان) بما 4 ذلك باكستان 
الشرقيتّ؛ التي هي الآن بنغلاديش .(كان واحدا من المحامين الأعلى سمعت في المحكمتّ العليا ب كالكوتا 

والمحكمتّ العليائ4 دكا .وَلِد 4 بكرجانج» وكان خريجا من جامعتّ ككلكتا. 

22 كان عين الباري أستاذا بالمدرسمٌّ العالية» كلكتاء الهند» وقد أثار منصب أمين و رئيس جمعيد أهل 
الحديث بمنطقت البنغال» وصاحب المؤلفات المهمنّ باللغتّ البنغالين وكان عضوا بالجامعتّ السلفيت؛ 
والجامعنّ المحمدييّ بمومبائي: و عضو إدارة إصلاح المساجد بمومبائي. 


لجسي سح سح يي ل ل ل ل 0 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... ١‏ 


٠»‏ أسماء البنات بأسماء الصحابيات» وبوجه خاص بأسماء أمهات المؤمنين- رضي 
الله عنهن جميعا- مثلا: عائشةّ» وخديجة؛ وأسماءء وماريه» وزينب» وكلثوم؛ 
وحفصتءو سميتة؛ ولا توجد لي الهند قريمّ أو حي إلا وقد تتواجد فيها البنات 
بهذه الأسماء» وأما" عائشة" فأخدت تسمى بها بعض البنات الهندوسيات هذه 
الأيام» لشهرة هذا الاسم فيما بين المجتمعات الهنديت» ولسهولةّ جريان الكلمتّ 
على اللسانء ولما يوجد فيها من جمال اللفظ والأداء بغض النظر عن معناها. 
وجملم القول إنه لا يوجد ل الهند مسلم إلا واسمه يكلم عربية؛ وأمامن 
يعتنق الإسلام من الهندوس أو السيخ أو البوذيين أو المسيحيين لي شبه القارة 
الهندية» يبدل اسمه بكلمقّ عربِيمّ إثر دخوله الاسلام؛ إلا أن بعضهم يلحقون 
لقبهم العائلي الهندوسي مع الاسم العربي» مثلا: عمر غوتم. 
أسماء الأماكن والمدن بالبنغال: 
ومظهر آخر لتأثير العربيتّ 4 اللغنّ البنجالية يتجلى 4# أسماء الأماكن 
والمدن المختلفةّ» فإن المسلمين الهنود اهتموا كثيراء ولا يزالون يهتمون بتسمينّ 
مناطقهم بكلمات عربينّ تعبر عن المعنى الإسلامي» مثلا هناك مدينةّ شهيرة 
وقديمة: مرشد آبادء”* مع السوابق أو اللواحق من كلمت إحدى لغات الهند؛ 
الف نغرء”” إسلام بورء ومؤمن فور وغيرهاء وهذه الأسماء عام مخلوطتّ من 
كلمات فارسية؛ أو هنديت» مما يبدو أن الحكام المسلمين 2 العهد الإسلامي 
بالهند هم الذين عمروا هذه المناطق» وأسموها بهذه الأسماء العربيت المخلوطّ 
من الفارسيت أو التركية. 
2 العروض: يخضع الشعر البنغالي للعروض العربي 4# أوزانه وبحوره؛ 
فتقاطيع الشعر البنغالي» وقوافيها تابعنّ لفن العروض الذي وضعه الخليل بن 
أحمد الفراهيدي؛ وعلى هذا تتوافر البحور الشعرينٌ العربينٌ معظمها ي علم 


0 وهي إحدى مديريات بنغال الغربين. 
7 هي اسم المكان الواقع 2 متيابرج» حلكنا. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... ١‏ 


العروض البنغالي؛ من: الطويل» والمديد» والبسيطء والكامل» والوافر» والهمزج» 
والرملء؛ الرجزء والمنسرح:؛ وال مضارع؛ والسريع؛ والخفيفء والمجتثء والمقتضب» 
والمتقارب» وإن كانت أصناف القصائد مختلفت عن العربية. 

والشاعر الثائر قاضي نذر الإسلام أول شاعر بنغالي الذي قرض الغزل على 
منوال الغزل العربي والأردي والفارسي» * والشاعر المشهور ستيندرنات دنا 
استخدم البحور العربيتّ 2 الأشعار البنغالية» وترجم كثيرا من الأبيات 
العربيثّ إلى البنجالينٌ لفائدة القارئين البنغالين لتلذذ الشعر العربي وبحوره. 
3. الألفاظ و المعاني: لقد وجدنا فيما درسناه من الأصوات بالبنغالية أنه يوجد 
بعض التشابه بينها وبين أصوات اللغنٌّ العربية: فهنا”ك مجموعنٌ من الكلمات 
العربينّ يستعمل بعضهاي اللغنّ البنجالينٌّ ع معانيها العربية؛ وبعضها 
يختلف ة المعاني» وبعضها يشترك ل معنيين مختلفين؛» ويمكن تقسيم هذه 
الكلمات على خمسمٌ أتماط: 

1- كلمات عربية تستعمل 2# البنجاليةّ 4 معانيها العربيت أي كلمات 
عربية مستخدمت 2# البنغالي كما هي مدلولاتها العربين الأصليتّ مثلا: قلم؛ 
جواب. حساب. مسلم» دليلء دنياء بيان» الله مال؛ انتظارء إنعام؛ وخادم:؛ تاريخ, 
الصقر " الباز" حقء باطل؛ باقي» وغير ذلك. 

2- كلمات عربينٌ تستعمل 2# البنجالينٌ 2 معنى خاصء بينما هي تحمل 
المعنى العربي أيضاء فخذن على سبيل المثال كلمة" انتقال" تفيد 4 البنجالينٌ 
معنى " الموت””؛ أماك العربيت فلا تفيد هذا المعنى إلا إذا قيل 4 الجملة " انتقل 
إلى رحمة الله" ويتواجد 4 البنجاليد كثير من نوع هذه الكلمات. 


25 الأيوبي» محمد طارقء الموضوع: الشاعر الثائر قاضي ندر الإسلام؛ مجلمّ المجمع العلمي الهندي» 
بجامعتّ عليكره الإسلامينّ بالهند. 2006-2005م, العدد المزدوج 2-1 ؛ المجلد الخامس والعشرون» 
ص:195. 


احسح ييح يح ل ل ل ل ل ل 2 ل 0 


21س ساس سا ااا 17 7 7 مع لل ل ل 0 - 10_١3‏ روزس ووس سوس سسسسس سه 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... 1 


3- الكلمات العربِينٌ المنطوقمّ بالبنجاليمّ ع غير معانيها العربينٌ يعني كلمات 
عربينّ تغيرت مدلولاتها إلى حد ماء على سبيل المثال كلمن "ملائم" تستخدم 
بالبنجالينّ ث معنى: "الناعم" بينما هي تدل 2 العربينّ على معنى "مناسب”» 
كذلك كلم " ذات" تستعمل بالبنجاليمٌ ‏ معنى نسبء بينما هي تدل 2# 
العربينٌ على معنى " صاحب" مثلا ذات يوم» وذات الخال. 

4- كلمات عربينّ تستعمل بالبنجالينّ لش كلام الفقهاء والقضاة والعلماء ولا 
يستخدمها العامنّ من الناس مثلا كلممٌّ "واجب" مصطلح فقهي لا تستعمل 2# 
كلام العامي. 

5- المتشابه اللفظي بين اللغنّ العربية واللغتّ البنجالية: مثال على ذلك كلمن 
"نقصان" 2# العربيمٌ و"لوقصان" # البنجاليةّ:» وكلمة" قبضتة" 4# العربينّ 
وقؤنضتخ البنجاليد. وكلمت " صابون" 2 العربية وصابان 4# البنغالي هلم 
جرا. 

الخاتميّ: اللغنّ العربيتّ على غرار اللغات اللأخرى؛ توسعت رقعتها اللفظيتة: 
جراء التفاعلات اللهجينّ واللغوييّ التي حدثت على مر الزمن» حيث أصبحت 
تنقل كلماتها إلى معاجم أجنبية؛ وتأخذ منها ألفاظا تناسبها من حيث النظام 
الصوتي والصرك والنحوي والدلالي؛ تتكون الهند من شتى اللغات والثقافات؛ 
والطقوس والتقاليد؛ يتكلم أهلها بلغات مختلفمٌ وك جانب آخر تنطق 2# 
مختلف مناطق الهند لهجات ولغات إقليمينٌَ من الرسميمٌ والمحليمٌ لا يستطيع 
أن يفهمها حتى أغلبيتّ من أبناء جلدتها من غير سكان تلك المنطقة. 

وإن العلاقات والروابط بين الهند والعرب من عصور مبكرة؛ وتأثرت اللغات 
الهنديتّ بالعربيت بفضل الأواصر بحد كبير ومنها اللغتّ البنجالينّ و عندما 
نقراًالكتب البنجالية المختلفتّ 4 بعض الأحيان يبدو أن آثار اللغات العربييّ 
تركت تأثيرا بالغا على اللغدّ البنجالية؛ لغويا وثقافيّ ودخلت كثير من 
الكلمات والمصطلحات العربيتّ 2# البنجاليتّ وأصبح جزءا لا يتجزأ فيها وذلك 
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1 تأثير اللغتّ العربيت 2 لغات الهند.... 4) 


حصل نتيجنٌّ للاحتكاك الوثيق والارتباط المتين بين الهنود والعرب على 
المستوى الاجتماعي والثقَات بواسطنّ أصحاب السفن والملاحين والتجار العرب 
الذين كانوا يترددون ويتجولون على سواحل البنغال منذ القدم. فهذا التأثير 
العربي عليها يتجلى ويتبين من كتب الأدب البنغاليتّ والتاريخ والجغرافيا 
والملاحنّ وغيرها وأيضا مازال ولا يزال البنغاليون يستخدمون المفردات العربييٌ 


شفويا عند التكلم. 


مراجع البحث: 

1. الدكتور ولي علي عبد الواحد: علم اللغتّ» نهضتّ مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ الطبعت التاسعة؛ أبريل 2004م. 

2 حربء محمد طلعت: تاريخ دول العرب والإسلام؛ ج1»سنت الطباعةّ غير 
مذكورة. 

3. الدكتور أحمد أشفاق ؛»مساهمتة الهند 4 النثر العربى خلال القرن 
العشرين؛ الطبعتّ الأولى 2003م: ترانست هاؤس؛ دهلي الجديدة. 

4 الإنترنت: موسوعت ويكيبيدياء 4 موقع "16ع000"مادة (بنغال)؛ وموقع 
الويب: 11105://31.7/11156012.018/9/111» تاريخ التصفح:25/ 3ه.. 

5. الإنترنت: موسوعت ويكيبيدياء ‏ موقع "16ع000"مادة ( البنغاليون)» وموقع 
الويب: 11105://21.7/1116012.0185/9/1101 » تاريخ التصفح:2021/03/25. 

6 صديقءالدكتور محمد يوسفء عنوان المقال:الفتح الإسلامي؛مجلتّ 
"صوت الأمة " المجلد21» العدد الثانى؛ فبراير عدار التأليف والترجمة» 
بنارس» الهند:1989م. 

7 البروفيسور الكريم: عبد: تاريخ البنغال ( العصر السلطاني ).؛ إدارة نشر 
الأدب الوطني .دهاكاء فبراير 2013م. 

8. أحمد زبيد: الآداب العربيت 4 شبه القارة الهنديت؛ ترجمها عبد الملقصود 
محمد شلقاهي» يبغداد.ه ص 5 
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9. صديقء الدكتور محمد يوسفء الصلات المبكرة بين العرب والبنغال»؛ 
مجلتّ نشرة الجامعتٌ السلفيتّ. المجلد19/9.سبتمبر 1987م المطبعنّ 
السلفية» ينارسء الصادرة من ادارة البحوث الاسلاميت والدعوة والافتاء» 
بالجامعمٌ السلفية» بنارسء الهند. 

0. العبودي »محمد بن ناصرء مقال 4 بلاد البنغال» مطابع الفرزدق 
التجارية؛ الطبعةٌّ الآولى» 1993م, الرياض. 

11. صديقءالدكتور محمد يوسفء الصلات المبكرة بين العرب والبنغال» 
مجلت نشرة الجامعتةٌ السلفيتّ,المجلد19/9»: سبتمبر 1987م؛ المطبعنّ 
السلفية: بنارسء الصادرة من ادارة البحوث الاسلاميت والدعوة والافتاء» 
بالجامعمٌ السلفية» بنارسء الهند. 

2. مجموعتة من المؤلفين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلاميء الثقافتّ 
العربينّ ع الهند» دار وجوه للنشر والتوزيع:؛ المملكنٌّ العربيمٌّ السعوديت» 
الرياضء الطبعتّ الأولى؛ 2015م. 

13. الانترنت:موسوعة ويكيبيديا 4 موقع "عاع000" مادة " 1/101510262"» 
تاريخ التصفح:2021/03/28؛موقع الويب 17/111 6012.018م62.10.15/11. 1171/17 
1111 . 

14. طاغورء رابندرنات: بَتسنجين (مجموعة المقالات) » توتا كاهنى( قصدّ 
ببغاء)؛ هيئت التعليم الثانوي العالي بغرب البنغال؛ بشوابهارتي؛ كولكاتا- 
17» ينغال الغربيت؛ الهند»يونيو 2005م. 

5. الندوي ,أب و الحسن على الحسني » المسلمون 2 الهند؛ المجمع الاسلامي 
العلمي- لكناقء كاكوري آفسيت:؛ لكناق ندوة العلماء- الهند؛ 2011م. 

6. الأيوبي»محمد طارقء عنوان المقال: الشاعر الثائر قاضي نذر الإسلام؛ 
المجمع العلمي الهندي:2006-2005م؛العدد المزدوج 2-1/ المجلد الخامس 
والعشرونء جامعنّ عليكره الإسلامينّ بالهند. 

7. الكريم» عبد» التاريخ الإجتماعي للمسلمين # بنجال؛ طباعة ثانية: 


ه اماه عه 
شيتاغونغ, 5م. 
- 
بي جثي جث#ي وبي جه 
وووووووووووووووووووه 409 409 9409 4949 ووووووووووووووووووه 
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مساهمات العلامة غلام علي آزاد البلغرامي 2 إثراء الأدب العربي 
د. محمد ميكائيل”* 


120110.12112211 © 13 


لعبت الهند دورا ملموسا ي تنمينّ اللغمٌّ العربييّ وترويجها منذ طلوع 
نورالإسلام على آفق بلاد الهند و سماتهاء وقام علماؤها يجهود جبارة © سبيل 
خدمة لغنّ الضاد؛ ولاتزال تعتني الهند باللغنّ العربينّ وآدابها وأنجبت العلماء 
والكتاب الذين اهتموا بإثراء اللغيّ والأدب ولايزالون يهتمون بها اهتماما بالغا 
درسا كان أو تدريساء شرحا كان أو تعليقاء تأليفا كان أو تصنيفا. نبغ حسان 
الهند العلامةّ غلام علي آزاد البلغرامي من بينهم الذي ذاع صيته 4 اللغنّ 
والشعر والبلاغمٌّ والعروض والتاريخ والسير. ومارس علوم اللغيّ والعروض 
ممارسة تامة؛ وترك آثارا أدبيضّ ومؤلفات قيمتّ وتراثا ذمينا للباحثين والطلاب 
مجالات شتى. فهذه الورقمٌّ البحثين ستركز على مساهمنٌ العلامنّ غلام 
على آزاد البلغرامي بعد إلقاء نظرة عابرة على حياته وبيئته التي عاش فيها. 
الكلمات المفتاحيت: غلام علي آزاد البلغرامي؛ الأدب العربي؛ حسان الهند. 
عصر العلامة غلام علي آزاد البلغرامي: 

ولد حسان الهند غلام علي آزاد البلغرامي 2 عهد كانت الدولةّ 
التيمورينٌ تميل إلى الإنحطاط وسلطات القوات الاستعمارينّ من الإنجليز 


والفرنسيين والبرتغال تترسخ 2# أنحاء بلاد الهند» ومما زاد الطين بلنّ أن الهند 
واجهت فتن كبرى عقب وفاة أورنك زيب حينما الأمير التتاري الشهير 


* باحث هندي ومتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعتّ جواهر لال نهروء نيو دلهيء الهند. 


+ <ةز2ز 2 ز2 2 2 2 ز2ز2ز12 1111101 م ا ا م د اا الوا 55977 
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١ مساهمات العلامنّ غلام علي آزاد البلغرامي 3 إثراء...‎ ١ 


"نادرشاه" ملك أفغانستان توغل 4 الهند وشن عليها غارات عديدة وقتل الأيرياء 
وسفك الدماء لاحساب؛ فأدت هذه الغارات والنهب والساب إلى الانحطاط 
الفكري واليأس والتشاؤم لدى المسلمين ولذلك نجد أن العلوم والفنون 2# 
أواخر عهد الدولمٌ التيموريدٌ قد تسريت إليها آثار للركود والعجمنّ 
والركاكتة لأنهم ركزوا على الولوع بحفظ الهوامش والمتون والشروح 
فحسبء وابتعدوا كل البعد عن العين الصافيتّ للأدب العربي الأصيل وعن 
كتب القدامى الأصليتّ 24 الأدب والفلسفتّ والفقه وماإلى ذلكء؛ وفقدوا 
التذوق العربي السليم؛ وانهمكوا فيما ليس من الأدب ب شئ مثل التالاعب 
بالكلمات والتدرب على التعبيرات الصعبة الثقيلت. 


ولكن هذا لا يعني أن ركب الحضارة والثقافنٌ كان قد وقف» وليست 
هناك أي نشاطات علميتّ بل هناك عدد لا بأس به من العلماء والأدباء البارعين 
الذين كانوا نشطاء 4 ميدان العلم والأدب» وحملوا رايت الحضارة والثقافتّ 
على كواهلهم؛ وفتحوا العقول وحطموا التزمت؛ وأعادوا إلى الإسلام مجده 
وكرمه؛ ومنهم الشيخ الملا نظام الدين السهالوي والشاه ولي الله المحدث 
الدهلوي صاحب تصنيفات عديدة رائعنّ قيمةٌ والسيد عبد الجليل البلكرامي 
والسيد دلدار علي الشيعي المجتهد والسيد سلام الله المحدث والشاه عبد العزيز 
بن ولي الله الدهلوي والسيد عبد العلي والعلامّ فضل حق الخيرآبادي والسيد 
تراب علي والسيد محمد حسن والسيد ثناء الله الباني بتي وأمثالهم كثيرون. 


أما المدن التي كانت تعرف بحضارتها وثقافتها الزاهرة ك4 ذلك الوقت 
كانت هي د لهي عاصمة الهند وجونفور وأوده ولكناؤ ودركن وجانس ودسئتنوي 
ومئو وأميتهي وسنديلة وكاكوري وخيرآباد وكولكاتا” وكذلك بلدة بلغرام 


[. الندوي؛ محمد إسماعيلء تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية» ص 237. 
2. الحسني؛ عبد الحئ؛ الثقافت الإسلامية 4 الهند» ص0 1-1 1. 


1< < 2 ز ز ز 2 <ز2 12 111117171212101 م ا ا ا اا ا ا الوا 559:77 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


7|) مساهمات العلامت غلام علي آزاد البلغرامي ذ إثراء... | 


كانت مولد العلام غلام علي آزاد البلغرامي شهدت نشاطات أدبينّ خالصتة لم 
تشهدها أرض الهند من قبل إذ ظهر فيها العلماء والأدباء على مرور السنين 
وتبوأعدد كبير منهم مكانت كبرى 4# الأدب العربي ”. 


ولادة العلامة البلغرامي ونشأته: 


ولد العلامتّ غلام علي آزاد البلغرامي 2 التاسع والعشرين من شهر 
يونيو عام ألف وسبعمائةٌ وأربعنّ 2 بلدة بلغرام ب أسرة كريمة علميةّ؛ كان 
هوينتمي إلى السادات الحسينيتّ الوسطيت نسبة إلى ابي الفرج الواسطي الذي 
كان يقطن 4# واسط وهي مدينتة قديمة 2 العراق بين البصرة والكوفين” 
ولكن بعض الناس أنكروا نسبمٌ آزاد إلى السادات الواسطيمٌ الزيدييّ حتى أنهم 
أنكروا نسبةّ آزاد إلى بلغرام حيث يقولون إن آباءه كانوا من صمدن من أياليٌ 
فرخ آبادي و مقدمتهم الشيخ غلام حسن مين الفرشوري ومحمد محمود 
ومقبول أحمد .؛ على كل حال نشأآزاد 4 أسرة علميق كريمة كانت تتمتع 
بمنزلنٌ رفيعنّ ع مجالات العلم والدين وأكمل مراحله التعليمينّ 4 جوء 
علمي وثقلك وك بيئنّ أدبينّ صالحمٌ وقراً الكتب الدراسينٌ بدايمٌ ونهاينٌ على 
السيد طفيل محمد الأطردلي البلغرامي الذي كان فاضلا معروفا كط ذلك 
العصرء وتعلم آزاد قواعد العروض والقَوات وفنون الآدب من خاله السيد محمد 


بن عبد الجليل البلغرامي والحديث وأصوله وبعض الموضوعات الدينيةٌ من 


3. الحسني؛ عبدالحئ؛ نزهتّ الخواطر؛ المجلد الثاني» ص 139. 
4. البلغرامي» العلامت غلام علي آزاد» سبحة المرجان؛ المجلد الأول؛ ص 299-298. 
5. البلغرامي» محمد محمود؛ تنقيح الكلام 2 تاريخ خطتّ باك بلكرام؛ المجلد الأول؛ ص 9. 
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09 مساهمات العلامة غلام علي آزاد البلغرامي 24 إثراء...‎ ١ 


أبية”» ثم بايع السيد لطف الله الحسيني 4# عنفوان الشباب 4 جمادي الأخر 


عام 1137 الهمجري وأخن عنه الطريقة والخلافت2. 


كان العلامتةّ آزاد محبا للسفر والترحال فلن لك قام بعدة رحلات مهم 
حياته؛ فهذه الرحلات أكسبته علوما جم 2 حياته الأدييةق وكذلك أخذ 
العلوم والمعارف ما استطاع أن ينفع؛ فأولى رحلته كانت إلى دلهي عاصمة الهند 
حيث استفاد من المصادر العلميةّ المتوافرة» ثم سافر إلى السند عام 1142 
الهجري وكتب هناك كتابا 4 سيرة شعراء الفارسيين باللغنٌّ الفارسيمٌ بيإاسم 
"يد بيضاء" وقد نال هذا الكتاب شهرة واسعنّ عند الأدياء والعلماءء وي عام 
0 الهجري نزعت نفسه إلى زيارة الحرمين الشريفين؛ فقام بواجب الحج 
وقرأ 4 المدينة المنورة صحيح البخاري على الشيخ محمد حياة السندي وأخن 
عنه الإجازة واقتطف ثمارا من غصون بركانه » ثم رجع إلى الهند عام 1152 
الهجري وسافر إلى دكن وسكن بأورنكآباد”* حيث حصلت صلة الود والصداق 
بينه وبين نظام الدولت ناصر جنك خلف نظام الملك آصف جاه؛ فاحتفى بيه 


الأمير وبالغ 4 إكرام مثواه؛ وإن نظام أصر عليه لاختيار منصب من مناصب 
الدولت والإمارة ولكنه رفض وقال "إن الدنيا مثل نهر طالوت؛ غرفت منه حلال 
والزيادة عليها حرام"© . 


أقام آزاد ِ هذه المدينمَ إلى آخر حياته واختلف الناس 2 سنه ووفاته 
فوفقا للقول الصحيح والأرجح إنه توفى عام 1200 الهجري -وكان عمره 4 


6.راجع مقدمت السيد علي الزبيدي لمختار؛ ديوان السبعتّ السيارة لأزاد. 

7. العلامتّ آزاد» مآثر الكرام, ص 113-108. 

5. البلغرامي؛ غلام علي آزاد؛ سبحتة المرجان 4 أثار الهندوستان؛ المجلد الأول» ص 302. 
9. العلامت آزاد» مآثر الكرام, ص 1/75-174. 

0. الحسني؛ عبدالحئ؛ نزهيّ الخواطر وبهجتةّ المسامع والنواظر» المجلد الثاني» ص 202. 
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ذلك الحين أكثر من تسعين سند- ل أورذك آباد ودفن بالموضع الذي يعرف 
الآن بالروضي. 


مكانت العلامت البلغرامي العلمية: 


تبوأ العلامة آزاد البلغرامي مكانتّ علمينّ رفيعنّ وصار اسمه يلوح 2 
سماء العلم والأدب. إنه بذل جهودا كثيرة 2 تطوير العلوم والفنون وساهم 
مساهمتنّ جبارة 4# تعريف الهند وعلمائها وصلحائها وأدبائها ل كل أرجاء 
العالم عبر مصنفاته العلميت ومؤلفاته القيمت» وكان متضلاعا لظي عدة لغات 
عالمية منها السنسكرتيتّ والهنديتّ والأردية والفارسية والعربيّ وكان يفهمها 
فهما دقيقا وينطق بها بكل طلاقنّ حتى أنه كان يقول الشعر وينظم المنظومات 
بهذه اللغات» واهتم بفن الرجال والتاريخ والسير اهتماما بالغا وترك لناآثارا 
ملموستة. إنه كتب عدة كتب قيمتّ وكلها تعد من أهم المصادر التاريخيتّ 
منها يد بيضاء وسروآزاد» وروضتة الأولياء ومآثر اللكرام ومآثر الآمراء وشرح 
قطعنّ نعمت على خان وشجرة طيبة وسبحتة المرجان وغيرهاء الكتاب الآخير 
(سبحتة المرجان) خاصتٌ نال شهرة فائقتّ بين الأوساط العلمية. 


كل من هذه الكتب يبرهن على الدقمّ والبراعمّ 4 التحقيق والتحليل 
للأحوال التاريخية الموجودة عنده. إذا قلنا إن آزاد أول من عكف على تدوين 
سيرة العلماء والشعراء 4 الهند فلا نبعد عن الحق لأنه إن لم يكن يكشف الستار 
عن أحوال هؤلاء لم يمكن لنا أن نتعرف على علمهم وفضلهم ومساهماتهم 2# 
مختلف الفئون من العلوم والآداب. 


ومع أن بعض التسامحات قد وقعت من آزاد تقل المصادر التاريخيي 
وصعوبينَّ وسائل السفر إلا أنه قدم لنا ثروة علمينٌّ هائلنّ» وبفضل مساعيه 
المشكورة ظهرت على منص الشهود طبقَمَّ من الرجال الذين خدموا فن السيرة 


2 2 ز 2 2 2< 2 2 12 1121212آ1آ11ذذذ ا تت تت ااا ال 957777 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| مساهمات العلامت غلام علي آزاد البلغرامي 2# إثراء... 


والتاريخ خدمي صادقيَّ منهم النواب صديق حسن خان القنوجي وعبد الحىّ 
الحسني والسيد رحمن وغيرهم. 


مساهمات العلامت البلغرامي 2# إثراء الأدب العربي: 


مما لاشك فيه أن العالامنّ غلام علي آزاد البلغرامي ساهم مساهمنّ 
كبيرة ‏ تطوير وترويج الأدب العربي ‏ كل أصقاع الهند وجعله أدبا رائعا 
حيا ذا سمات بارزة وأدخل إليه لونا جديدا وقام بكثير من الابتكارات 4 الأدب 
العربي» إنه نظم الشعر واستخدم فيه الكلمات الهندية والمفردات السنسكريتيّ 
والأفكار العجمية والبحور والأوزان الفارسيت أيضا التي ما كانت توجد عند أي 
شاعر آخر قبله. إن عدد أشعاره العربيت يبلغ ثلاتثنّ آلاف» لم يقل أحد من 
الشعراء الهنود هذا العدد الهائل من الشعر 4 اللغىّ العربيت» وكذلك أنه كتب 
عددا ملحوظا من الكتب باللغنٌ العربينّ كلها يتسم بعلم غزير ولغنٌّ سهلنٌ 
رائعةّ وخيال دقيق عال؛ إنه شرح صحيح البخاري واهتم بالسير والتاريخ ونقد 
على بعض كتاب العرب نقدا نافعا. وترك 2 هذين الميدانين آثارا ملموستّ 
حيمّ. وكتابه "سبحة المرجان" يعد من أهم المراجع 4 سيرة علماء الهند وأدياتها 
وصلحائها وكذلك إنه قدم فيه بعض النماذج النادرة للمحسنات البديعيتة 2 
التعقيد واللون العجمي ولكن هذا ليس لعدم ثقافته وضلوعه بالآدب بل يسبب 
العهد الذي عاش فيه وصعوبنٌّ مشاكل السفر إلى الدول العربيمّ وقلمّ التبادل 
الثقَلةٍ مع العرب 4 ذلك الوقت. 


أعماله النثريي: 
أود هنا تقديم نبدات عن بعض أعماله النثرية التي لها قيمة أدبينّ وعلمييّ 


وتختزن النماذج الرائعتّ للأدب واللغة. 
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1. سبحة المرجان: 


يعد هذا الكتاب "سبحت المرجان #ِ آثار هندوستان" من أهم المؤلفات التي 
كتبها العلامة البلغرامي لأنه أول كتاب عربي 4# الهند يتضمن أحوال 
العلماء والأدياء الهنود كما أنه يميط اللثام عن مساهمة الهند 4 مختلف 
العلوم والفنون ولاسيما فن البلاغنٌّ والبديع؛ هذا الكتاب يشتمل على أربعيٌ 
أبواب» إنه ذكر 2# الباب الأول الأحاديث والأقوال الماثورة التي وردت 2 مدح 
الهند وفضائله؛ وأما الباب الثاني فهو يحتوي على تراجم علماء الهند 
وفضلاتهاء وهذا الباب من أهم أجزاء الكتاب إذ ذكر فيه المؤلف سيرة 
خمسمٌ وآربعين رجلا حسب تاريخ وفاتهم؛ والباب الثالث يسلط الضوء على 
ذحكر كل من البديع والمحسنات والاستعارات العربية النادرة 4 الأشعار 
العربييّ وقد اعتنى العلاممٌ البلغرامي فيه بنوع من الابتكار ةي ذدكر 
الاستعارات الفارسيتّ والسنسكريت التي دخلت 4 اللغنّ العربية» والباب 
الرابع يتمحور ل ذكر المعشوقات والعشاق وهوفن خاص يأخذ بمجامع 
القلوب. 


2 ضوء الدراري 24 شرح صحيح البخاري: 
هذا الكتاب - ككتبه الأخرى لم تتم طباعته حتى الآن- يحتوي 
على شرح صحيح البخاري إلى نهايئيٌ كتاب الزكاة؛ وهو شرح ممزوج 
بالمتن ملخص من "إرشاد الباري" شرح البخاري لأحمد بن محمد 
القسطلاني؛ كتبه العلامة البلغرامي خلال إقامته 2# المدينت المنورة إلا 


أنه لم يتمكن من إكماله الأسباب» وهمويقول بنفسه "هذا آخر كتاب 


'! غلام علي آزاد البلغرامي وكتابه سبحت المرجان خ آثار هندوستان؛ أقلام الهند (مجلة إلكترونية 
فصليت محكمتة) السنتّ الثالثت: العدد الثالث (يوليو-سبتمبر 20158) 
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الزكاة ولما بلغت هذا المكان سكت القلم عن الجريان وتكاثرت العوائق 


عن الكتايي"” . 


إنهاتخنك هذا الكتاب منهجا منطقيا لشرح الأحاديث 
وتحليلها واعتمد على المذاهب الفقَهينَّ المختلفةّ 2 الاستد لال على ما 
كان يريد أن يستنتج» وكذلك نجده يعبر عن وجهاته الدينييّ وميوله 
إلى التضرع إلى الله حين يحلل الأحاديث النبويتّ ويزنها على قسطاس 
العقل والحكمت. 

3. شفاء العليل 2 الإصلاحات على أبيات أبي الطيب المتنبي: لقد انتقد 
العلامتّ غلام علي آزاد البلغرامي 2 هذا الكتاب ديوان شاعر العربيقّ 
المشهور أبي الطيب المتنبي وأشار فيه إلى كثير من الأخطاء والعثرات 
اللغويت والنحويتّ واللفظية والمعنوية التي حدثت من المتنبي” . محاولته 
هذه كانت لغرض الإصلاح والتصويب لا لغرض الإساءة إلى عزة المتنبي 
وكرامته ومكانته الشعرية؛ وقد استفاد البلغرامي عند تأليف هذا الكتاب 


من "شرح الواحدي على ديوان المتنبي" و "شرح أبي الفتح" وهو كتاب غير 
مطبوع. 

4. شمامة العنبر فيما ورد لي الهند من سيد البشر: هذا الكتاب أيضا غير 
مطبوع ألفه العلام البلغرامي عام 1750ه» وذكر فيه الأحاديث التي ورد 
فيها اسم الهند وكذلك ذكر أقوال المفسرين والمحدثين فيما يتعلق 
بفضائل الهند” . 


*!. البلغرامي؛ العلامت غلام علي آزاد 2 ضوء الدراري 2 شرح صحيح البخاري؛ ص 75. 

*'. أطهر رضاء غلام علي آزاد البلكرامي: رائد المديح النبوي ف الهندء المنشور 2# "أقلام الهند" مجدت 
الكترونيتة فصليت محكمة» السنتّ الخامسة؛ العدد الأول» يناير-مارس 2020. 

4 2-09 ,2311-2 ,1701-1 ,1مك .ل :ماع11 مماورءط 
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5. تسليتخ الفواد ي قصائد آزاد: هذا الكتاب يشتمل على بعض قصائد آزاد 
وكذلك على أحوال العلماء والأدباء الذين أنجبتهم أرض الهند عبر 
القرون 

6. كشكول: إن هذا الكتاب يحتوي على موضوعات مختلفت اقتطفها المؤلف 


من كتب شتى وفيه تعليقات ومذكرات عن بعض الوقائع الهامت. 


مساهمات العلامة البلغرامي الشعرية: 


إن العلاميّ غلام على آزاد البلغرامي كانت له جوانب عديدة. إنه ساهم 
ل ترويج الأدب العربي» وشرح الحديث ونقد بعض الأدباء السالفين وترك آثارا 
ملموست 4 فن الرجال والتاريخ: وخدم العلم خدمت صادقت خالصة وبلّغْ 
الإسلام إلى قلوب الناس» ولكن المجال الذي اكتسب فيه صيتا واسعا وشهرة 
فائقمّ عالميي حتى سمي ب"حسان الهند" هو مجال الشعر. إنه أظهر فيه ابتكاره 
ونبوغه وانفراديته ورفع مستوى الشعر العربي الهندي وأدخل فيه لونا جديدا 
وصبغة هندية» واختار لشعره بحورا فارسيمٌ وهنديةٌ واستخدم فيها الكلمات 
والمفردات الهنديت والأرديت والسنسكريتية؛ لا يعرف لأحد من شعراء الهند من 
يكون له الشعر العربي بهذه الكثرة والمثابّ مثل ما كان للآزاد البلغرامي. كان 
شاعرا مطبوعا حاضر البديهتة» وقد منحه الله قدرة كاملةّ على النظم بحيث 
كان ينظم قصيدة كاملةّ 4# يوم واحد؛ يذكر السيد عبد الحئي الحسني هذه 
البداهتّ فيقول "كلما يتوجه آزاد إلى النظم تحضر المعاني لديه صفا صفا 


وتتمثل بين يديه فوجا فوجلا" . 


”!. مظهر البركات؛ ص 1. 
© انزهة الخواطر» للدكتور عبد الحي الحسني؛ ج6: ص-1 21 
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فقد ترك العلاممّ غلام علي آزاد عشرة دواوين وكل منها يشتمل على 
مئات من الأشعار» وكذلك ترك سبعتة دفاتر والقصائد ولمنظومات الأخرى التى 


تقال على يراضةه د فرضن الشعر والقصاكن 4 


إن أول ديوان له ظهر عام 11585ه. وكل ديوانه يتضمن قصيدة أو 
قصائد للحصول على البرك كما قال هوي آخر الديوان العاشر "إني نظمت 
سبعت دواوين وسميتها بالسبعت السيارة وأكثرها 4 التغزل» وتؤجت رأس كل 
ديوان بمدح النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا" 


فجميع الدواوين والمجموعات الشعرينّ الفخمتةٌ لآزاد تدل على قريحته 
الخصبتّ 4 قرض الشعر وتضاعه الكبير من الأشعار العربيتٌ والفارسييّ 
والهنديت والأرديت والسنسكريتيتة» وتتجلى منها مساهمته الكبرى شك خدمنّ 
اللغيّ العربيتّ والأدب العربيء فإذا افتخر آزاد بأنه ما سمع قط من أهل الهند من 


يكون له شعر عربي على هذه الكثرة والمثابيّ فهو أحق أن يفتخر به. 
خصائص شعر العلامة البلغرامي: 


إن شعر العلامت غلام علي آزاد البلغرامي يتسم بصمات وخصائص لم 
تجمع # شاعر هندي آخر ‏ اللغمٌّ العربية» فإن آزاد شاعر مطبوع وموهوب 
يبتكر المعاني ويبدع الأفكار ويختار لها ألفاظا ملائمةّ جزل ويقدم أمام القراء 
تصوير ا واضحالما يتدفق به قلبه من عواطف ووجدان ويعبر عن مشاعره 
وأحاسيسه تعبيرا دقيقا؛ إنه يستخدم ل شعره الإرشادات والكنايات والصنعيّ 
اللفظينّ والمحسنات الكلامية يكثرة» ويأتي 4 شعره بالتخيلات والتصورات 


دواوين آزاد» الديوان العاشر» ص 294. 
*أ. الديوان الرابع لآزاد ص 168. 
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والتشبيهات والمفردات والقولك والبحور والأوزان الهنديت والأردية والفارسيّ 


إن العلامنّ البلغرامي بدأ كل ديوانه بقصيدة أو قصائد مديحية تيمناء 
وكذا نجد ث4 قصائده شعر "المقطع"؛ وهو أسلوب 2 الشعر الفارسي والأردي 
حيث يُدرجٍ الشاعر اسمه 4 آخر القصيدة:؛ إن هذا النوع من الكلام لا يوجد 2 
كلام العرب لأنه غير طبيعي 2 اللغنّ العربيتّ مع ذلك قرض البلغرامي 
قصائد عديدة ِ الرديف ورتبها ْ ديوان مستقل كما قال هوج الرديف: 
عين الصواب جنابتّ الحسناء قتل المحب عنايتّ الحسناء 
ترجم قبري بعد دفن الجسم من رجم الغوير رعاييّ الحسناء 
تبكي على قتلى النساء ترحما القتيل رثايت الحسناء؛* 


إنه نظم الشعر 4 "المستزاد" أيضا كما نجده 4 ديوانه الخامس؛ هذا 
أيضا نوع من الكلام الفارسي أدخله البلغرامي إلى الشعر العربي بأسلوب بارع 
إنه نظم ديوانا كاملا د هذا القسم إذ لم يسبق إليه ذهن قبله كما قال: 


لا أطلب من غصون روض الوعاء قطف الثمرات بل أطلب من سماع 
صوت الورقاء سفح العبرات. 

أستعطف ناظرا وأستأذنه أن أجلس قدر طرفة بالغناء نحت الأثلاث 
"مطالع الصعقاء" وذلك لأنه استخدم فيها خمست مطالع ولا شك 4 أن هذا من 


ايتكار وخصائص البلغرامي #ي الشعر العربي وكذلك نظم فيه قصيدة 2 


**. الديوان الأول لغلام على آزاد البلكرامي ص 2:1» مطبوعتّ كنز العلوم حيدرآباد دكن . 
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الترجيع وهو كما حدده بنفسه 4 اللغنّ ترديد الصوت 4 الحلق كترديد أهل 
الألحان» كما قال هو _2 الترجيع: 


مولاي حزنت #ة هواكا من يكشف غمي سواكا 
والله لقد أهنت ضيقا من ينزل يعده حماكا 


إن شعر العلامة آزاد البلغرامي ليس مجرد تقليد واتباع وإنما هو مبتكر 
فيه؛ إنه تكثّر بالتغزل» والغزل الهندي مصدر غزله 4# الشعر العربي» فأيرز 
العلامتة آزاد البلغرامي نواحي عديدة # الغزل العربي واتبع ذوق الهند 2 
التشبيب بالنساء وبيان حسنهن» وترك على القراء آثرا ملموسا بإرجاعهم إلى 
ذوق سليم؛ ها هي براعته 4 التغزل 2 الأبيات التالية: 


لا اشتكى والله من جفواتها أنا طالب للذات لا لصفاتها 
ياللعنايتّ إن أنت بإساءة يا للكراميّ إن آرت حسناتها 


رمت الشفاء من السقام بسرحها فمرضت طول لعمر من لحظاتها 


صحيح أن العلامنّ البلغرامي اتبع ذوق الهند 4 التشبيب بالنئساء ويبيان حسنهن 
ووصف المناظر الهنديتّ الفطرية؛ ولكنه بعض الأحيان قلد الشعراء الجاهلين 
ووصف الأطلال والديار والدمن والصحراء لج شعره كما اتخذ أسماء 


معشوقاتهم لشعره كما هو يقول: 
تغد بينى سلمى وما أنا جانيا فكيف يكون الحال إن كنت عاصيا 
قصدت مرارا أن أودع حبها فأصبح رائ بعد ذلك واهيا 


إن الجانب المهم الرئيسي لشعر العلام البلغرامي هو مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم بطرق مختلفنٌّ وأساليب عديدة حتى لقب هو ب"حسان الهند" 2 
العالم لإجادته 2 مدائحه النبوية كما يكتب الأستاذ فقير محمد الجهلي "أن 


آزاد أوجد 4# مدحه النبي صلى الله عليه وسلم معاني كثيرة نادرة لم يتفق 
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مثلها لأحد من الشعراء المفلقين؛ وأبدع 4 قصائده المديحية لم يبلغ مداها فرد 
من الفصحاء المتشدقين"**. كما يقول حسان الهند البلغرامي: 


عصر النسيم سوى من الوعاء وأفادني بشرى من الحسناء 
وأزال عن ذنف سقاما معضلا وضع المهيمن عنه كل بلاء 
أعجب بمعتل صحيح الذي 4 تصحيح المراضي من الأدواء ” 


إنه يجيد الرثاء أيضا حيث يقدم أمام القراء تصويرا واضحالما يتدفق 
قلبه من عواطف الحزن والألم ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه تعبيرا دقيقا 
فهو يقول: 

ياللأحبت ساروا يك التباشير فاسود يومي كأحداق اليعاقير 


نحن الجسوم هم الأرواح فا رتحلوا وحلفونا كأمثال التصاوير 


وكذلك يوجد ع شعره الاتجاه الوطني فهو يحب وطنه حبا جما ويتفانى 2 
الإشادة بذدكره كما يقول هو: 


قد أودع الخلاف آدم نذوره متلألاً كالكواكب الوقاء 
والهند مهبط جدنا ومقامه قول صحيح جيدا لاسناد 
المأخن على العلام البلغرامي: 


إن كل عالم أو أديب يكون فيه أو فى كلامه حسن أو عيب وهذا أيضا 
كان مع البلغرامي فلا شك 2# أنه ساهم مساهمت جبارة 4 تطوير الأدب 
العربي الهندي»؛ ويلوح اسمه َي سماء الأدب بكل وضوحح؛ ولكنه مع ذلك ما تجنب 
بعض العيوب؛ كما قال الأستاذ معصوي "إن أبرز شئي يعد ميزة شعر العلامتّ 
آزاد من وجهمٌ نظر الشعر الهندي قد يكون ذلك أكبر عيب # كلامه من 


'*. سبحة المرجان ف آثار هندوستان ص -31 
2. المرجع السابق تفسه ص 23:24 
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وجهد نظر الشعر العربي؛ دخلت ع شعر آزاد تعبيرات هنديةّ ولذلك لا نجد 2 
كلامه أساليب عربيتة””*. وقال العلامّ شبلي نعماني "أن آزاد يمتاز بكثرة 
شعره العربي والفارسي ولكن الحقيقَمٌّ أن كلامه لا يخلو من غلبم العجمينٌ 
بالرغم مما يشغل منصبا عاليا ‏ العلم والأدب وقد يتعذر أن يسمى كلامه 
عربياء وهو يفتخر بأنه أدى دورا كبيرا 2 نقل الأفكار العجمية إلى العربيّ 
ولكن العارف بهذه الناحيتّ يعلم أن ذلك عيب" 7 


وحذلك اعترض عليه بعض الناس لاستخدامه البحور والأوزان 
والقولك الفارسيت والأرديت وكثرة استعماله المحسنات البديعيتّ من اللفظ 
والمعنى والتشبيهات والاستعارات والإشارات البعيدة غير الرائجتّ 2 الأدب 
العربي ونظم قصائده ومنظوماته 4 المستزاد والترجيع والرديف والتقطيع 
الذي كان غير مألوف 2# الآدب العربي» وكذلك استعماله للفردات والكلمات 
السنسكرتيثٌ والهنديضٌ يخرج شعره من اللون العربي. 


هذه هي بعض الانتقادات التي أوردها العلماء 4 سياق شعره؛ مع هذا 
كله إنه كان أديبا ممتاز وعللما بارعا وناثرا جيدا وناظما كبيرا كما قال 
الدكتور فضل الرحمن الندوي "إن شعر آزاد مصبغ بالصبغة الهنديم كما 
يظهر من أسلويه ومعانيه؛ ثم إن الشعر العربي ْ عهد آزاد كان يتصف 
بالزخارف والصنائع اللفظينّ والمحسنات الكلامييّ فكان من الطبيعي أن يتأثر 
آزاد بهذا الاتجاه الشعري ولكن مع ذلك فاق جميع معاصريه 4 هذا النوع من 
الشعرء وعلى كل حال يعد آزاد بحق أبرز وأعظم الشعراء الذين أنجبتهم بلاد 


ب مجلن تقافين الهند؛ المجلد7 21 العدد ]1 ص:107 
0 مقاللات شبلي» ج35 ص:122 : 
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الهند"”*. وقال النواب صديق حسن خان القنوجي"إنه لا يعرف لأحد من علماء 
الهند من يكون له الشعر العربي بهذه الكثرة والمثابت". وكذلك قال العلامةّ 
عبد الحى الحسني "إن آزاد قد ترك عشرة دواوين وعددا كبيرا من مجموعات 
قصائده ل مختلف أنواع الشعر لا سيماك المدح والغزل ولا نجد أحدامن 
الشعراء الهنود من ترك أكثر من ديوان 4 الشعر العربي إلا نادرا". 


خلاصتة القول: 


يتجلى من هذه الأقوال المأثورة من العلماء الكبار أن العلامة آزاد 
البلغرامي كان عالما ممتازا وأدبيا بارزا وشاعرا كبيرا وناثرا ذا طراز عال؛ ما 
أنجبت أرض الهند مثله إلا نادرا كما أنه ساهم مساهمتة قيمتّ 4 تطوير اللغتّ 
العربيت والأدب وترويجه 4# الهند, وترك لنا آثارا ملموستّ ملحوظة 2 النثر 
والشعرء فيجب علينا بكوننا طلاب الأدب أن نقوم بتحقيق أعماله القيمتّ 
وتنقيحها وتهذيبها ونشرها بكل جد وإخخلاص لتكون مصدرا علميا هائلا 
للجيل القادم؛ والله لايضيع أجر المحسنين. 


المراجع والمصادر: 
1. الندوي» محمد إسماعيلء تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية» دار 
الفتح» عام 0م. 


2 الحسني؛ عبد الحئ الثقافة الإسلاميت 4 الهند؛ مؤسسة هنداوي 


للتعليم والثقافة» القاهرة 2015م 


24 5 3 : 
. سبحم المرجان 4 آثار هندوستان لغلام علي البلغرامي تحقيق: الدكتور فضل الرحمن الندوي .ص 
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3. الحسنيء عبدالحئ» نزهدّ الخواطرء المجلد الثانيء. دار ابن حزم؛ الطبعقّ 
الأولى» عام 1999م. 

4. البلغراميء العلامت غلام علي آزاد. سبحتةٌ المرجان:؛ المجلد الأول؛ دار 
الرافدين للطباعتة والنشر والتوزيع؛ عام 2015م 

5. العلامتةّ آزاد, مآثر الكرام؛ مطبع مفيد؛ عام 1910م. 

6. البلغرامي» العلامتّ غلام علي آزاد؛ 4 ضوء الدراري 4 شرح صحيح 
البخاري»؛ 

7. "أقلام الهند" مجلتقٌّ الكترونيت فصلينّ محكمتة؛ السننّ الخامستة؛ العدد 
الأول؛ يناير-مارس 2020. 

8 -810 م تت الفاعت 51 30أكاع2 ,رلإع510 .6.62 
غ :2 وش ,ااعم !ناملا .لإعبصبذ اوعأطموءعض|اطأ8 
1 بلإأعاء50 85131 |هلا850 :مه0مها) عوأءألءا/ا 

9. الديوان الأول لغلام على آزاد البلكرامي» مطبوعةّ كنز العلوم حيدرآباد 
دكن لا توجد سنن الطبعة. لا 


0. مجلتّ ثقافتّ الهند, المجلد/ 1» عام 2014م. 


وه و و و و و و و و و و و و و و و و 9ه 
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0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


صحافت الرحلات: الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 
د. محمد أنوار عالم * 
1 © 33111112006 


ملخص البحث: 

"صحافة الرحلات" هي ا مواد الصحفية الناتجت عن عمليت الرحلات التي بيقوم 
بها الصحفيونء ويكتبون انطباعاتهم ويسجلون خواطرهم عن ا مناطق التي 
يزورونها ويتكلمون عن شعويهاء وأنماط حياتهم وأعمالهم ونشاطاتهم 
الاجتماعيت والسياسيئّ والعلميمٌ وأوضاعهم ومشكاذتهم وقضاياهم وأدبهم 
ولغاتهم وتقاليدهم وعاداتهم. وهذا ا مقال سيبحث هذا النوع من الصحافة 
الناتجر عن الرحلات والأسفا رالتى قام بها أحد أكبر الصحفيين الهنود وهو 
الأستاذ سعيد الرحمن الأعظمي. يخدم الأعظمي الصحافة العربية 4 الهند 
بكل جد ونشاط منذ عقود عديدة. وله مؤلفات قيمة بالعربية والآردية» 
ومقالات لا يمكن عدها بسهولة. منحته الحكومة الهندية جائزة رئيس 
جمهوريت الهند التقديريت عام 997 1م إشادة بخدمته العظيمة» وتنويها 
بدوره القيم البالغ وإسهامه الفعال 4 مجال الآدب العربي ف الهند. 

هذا ا مقال سيسلط الضوء على قيمت الرحلات 4 السياق الأدبي وا مع رذ 
وقيمتها العلميت والأدبية والصحفيت ومفهوم صحافت الرحلات» ودو رالآستاذ 
الأعظمي ف الصحافت العربيرّ من خلال مقالاته وكلمات التحري را منشورة 
مجلدة البعث الإسلامي وجريدة الرائد» كما يقدم القال نبيذة عن حياة 
الشيخ الأعظمي ومكانته العلميتة. ثم خاض الباحث 4 رحلات الأستاذ 
الأعظمي وما كتبه أثناء رحلاته من مقالات صحفيت وتم نشرها 4 مجلة 


البعث الإسلامي والوضوعات والقضايا الت يآثارها ا عظمي» وعلى وجه 


* باحث هندي: متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعتّ جواهر لال نهروء نيو دلهيء الهند. 
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الخصوص انطباعاتها عن دول تيبال وأحوال ا مسلمين هناك وقضاياهم» 
وتناول الباحث أيضا رحلات الشيخ إلى دولة فيجيء وذكريات سفره 
لبنغلاديش إذ كتب الأستاذ االأعظمي عن تلك ا مناطق التي زارها وما شاهده 
بأم عينه. تقدّم رحلات الشيخ الأعظمي معلومات قيمت عن تلك البلادء وكلٌ 
ذلك بأسلوب صحفي وبلغة فصيحتة جدابة. 
الكلمات المفتاحيةّ: البعث الإسلامي»؛ الرائد» سعيد الرحمن الأعظمي»؛ صحافةقّ 
الرحلات. 
قيمت الرحلات 2# السياق الأدبي والمعر.بك: 
الرحلنّ تزود الإنسان بالخبرة وتكسبه المهارة و تعينه #ي الوقوف على حياة 
الإنسان الفردية والاجتماعيتّ 4 قطاع الأرض المختلفة؛ وتمنحه الفرصتّ 
للفكور هل مميذاق اقدول اللمكلضة وفكياباها اكتقوضم وقشوال سكافها الدوتية 
والاقتصاديت. وهي وسيلةّ ناجحنّ من وسائل الدعوة الإسلامينّ وباعث قوي 
لإيجاد الأخوة العالميت. ولها فوائد جمت متوافرة لا يتسع لبيانها المقام. وقد رغب 
الإمام الشافعي رحمه الله إلى الرحلنّ حيث قال مشيرا إلى بعض فوائدها: 
تغرب عن الأوطان 2 طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
تفرج هم؛ واكتساب معيشرّ وعلم وآداب وصحبته ماجد 
وتمخضت عن الرحلتّ بعض الفنون الكتابية ومنها صحاف الرحلة» 
وأدب الرحلت من قبل. وكتب ب أدب الرحلات الكثير من الكتابات وأجري 
العديد من الدراسات. وأدب الرحلتّ هو نوع من الأدب الذي يصور فيه الكاتب ما 
جرى له من أحداث؛ وما صادفه من أمور يك آثناء رحليّ قام بها إلى إحدى 
البلدان» أو يملي أو يحدث عن مشاهداته ومشاعره على أساس ما سمع وما رأى» 
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ويسطر ذلك شخص آخر. وصحافة الرحلات هي فكرة نفسها يصور 
الصحفي من خل لها نتائج المغامرات التي خاضها وما رأى من إخبار وما عثر 
عليها من معلومات وأوضاع ع بلاد غير بلاده ليعطي معلومات ممتعنٌ 
ومدهشدّ للآخرين الذين لم يزوروا تلك المناطق وما شاهدوا أحداتها بأعينهم. 
فصحافت الرحلات هي الأكثر أهمية من الصحافة المحليتّ إذ وقع الإنسان 
أكثر مولعًا بالآخرين وأخبارهم بالنسبت لأخباره وما يحدث 4# جواره؛ ومن 
هنا قلما نجد صحيفتة بدون صفحتنّ خاصة للأنباء والأخبار العالميت» ومعظم 
الناس الذين يتصفحون الصحف والجرائد لايتركون الصحف بدون إلقاء 
النظرة على تلك الصفحت. هذاء حالهم مع الصحفء فماذا يكون مدى اهتمامهم 
بصحافقّ الرحلات التي تتمخض عن رحلات لتدك البلدان والمناطق وما عثر 
الصحفي عليه من معارف ع تلك البلاد النائييٌ وقدمها أمام الجمهور بعد 
تحليل تلك المعلومات أو يدون تحليلها مباشرة. 
هذه الرحلات تعتبر ذات قيمتين: قيممٌ أديبيم وقيممّ علمينَ. كما أشار إليها 
الكاتب أحمد أبوسعد 4 كتابه "أدب الرحلات وتطوره 2# الأدب العربي" 
ويتلخص فيما يآتي: 

القيمتّ العلميتّ لهذه الرحلات المعرفيت تكمن 4# احتواء معظم هذه 
الرحلات على كثير من المعارف والمدونات التي تمت إلى الجغرافية والتاريخ 
بأوثق الصلات؛ ففيها - عدا عن ذحر ما قاساه كاتبوها من ألوان المتاعب 
والأهوال - صور وتقارير وافييّ عن الأحوال الاقتصاديتّ والاجتماعيتّ 
والسياسيتق والعمرانية للشعوب كذكر لمعالم الأثرية» ودرس العلاقات 
الاقتصاديتّ. ووصف الممالك والبلدان؛ والأصقاع والأقطار؛ والمسالك والطرق 


' القاسمي» محمد رضي الرحمن,» رئيس قسم الفقه الإسلامي بالجامعي الإسلامين كررالا: الرحلة 
وأدبها 4 اللغة العربية دراسخ تاريخية "” دراسيّ منشورة 2 مجلم الداعي الشهرينّ الصادرة عن دار العلوم 
ديويند» جمادى الثانية رجب 1434 ه/ أبريل - يونيو 2013م, العدد: 6-7) السنة: 7 3. 
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0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


وغير ذلك مما لا يزال يعتبر حتى اليوم مرجعًا أساسيًا ب دراستّ وصف بعض 
البلدان الجغراك والعمراني والاجتماعي والاقتصادي. 

أما القيمة الأدبية فهي تتمثل ‏ كثير مما يكتبه الرحالون والكتاب 
والصحفييون 4 مذكراتهم أو 4# تقاريرهم أو مقالاتهم يمكن أن يأخذ سبيله 
إلى عالم الأدب والخيال كأنموذج من أرق النماذج على الوصف الفني الحي 
المتميز بشيء لم نزل نفتقده 4# أدبنا» وهو الانصراف عن اللهو والعبث اللفظي 
والطلاء السطحيء والإيثار للتعبير السهل المستقيم الناضح بغنى التجربتّ 
وصدق اللهجنّ الشخصية؛ مما لا نجده متوافرً عند البلغاء والأدياء المحترفين» 
ونجده بقوة عند العلماء وفقهاء الدين والمؤرخين والصحفيين.” 

إنطلاقا من هذه الأهميةٌ البالغيّ للرحلات 2 السياق المعرب رأينا أن 
نبحث ع صحافنٌ الرحلنٌ لكاتب كبير وصحفي متميز عاش ع ظل الصحافي» 
وظلت تدوي مجلت "البعث الإسلامي”” وجريدة "الرائد”* بمقالاته وكتاباته 


منن زمن طويل وحتى الآن» وهو الدكتور سعيد الرحمن الأعظمي. 


2 أبوسعد, أحمد, "أدب الرحلات وتطوره 4 الأدب العربي"”؛ بيروت» منشورات دار الشرق الجديد؛ الطبعتّ 
الأولى» ديسمير 1م. ص 6-5. 

3 "البعث الإسلامي" مجلنّ شهريت أنشأها الكاتب الإسلامي محمد الحسني 24 عام 1955م بإشراف المفكر 
الإسلامي الكبير العلامّ الشيخ أبي الحسن على الحسني الندوي رحمه الله -- و ذلك على مسئوليته 
الشخصية؛ يساعده والده؛ ثم انتقلت إلى ندوة العلماء و أصبحت ترجمانها و ترجمان الدعوة الإسلامية - 
صدرت المجلنّ تحمل عنوانا مثيرا يتفق و الهدف المتوخى (البعث الإسلامي) بإزاء "البعث العربي الذي 
حاول حصر الأمتّ العربية .4# نطاق العنصريت و العرقية. و كان شعارها "إلى الإسلام من جديد". 0 
1 جريدة "الرائد" أنشئت 24 عام 1959م ولا تزال تصدر حتى اليوم من دارالعلوم ندوة العلماء يلكناق. 
وتعتبر هذه الجريدة كمواصلة الفكر الذي بدأته مجلدّ "البعث الإسلامي" حيث ترتكز على جميع أهداف 
مجلتّ البعث الإسلامي و"الرائد" لسان حال النادي العربي الذي أنشأته دار العلوم التابعتّ لندوة العلماء 
وذلك يهدف تدريب الطلبةٌ على الكتابنّ والخطابتة: والمحادثمّ باللغنّ العربية: ويقوم طلاب وأساتذة ندوة 
العلماء بنشر مقالاتهم وأبحاثهم العلميت والأدبية على صفحاتها وتهتم الجريدة كذلك منن نشأتها 
حتى الآن بأخبار مسلمي الهند بصفنّ خاصة وبأخبار المسلمين 4 بقيمّ دول العالم وتمتاز بلغتها السهلّ 
وبتقديم تحاليل وتحقيقات وتعليقات صحفينّ على كافتة الأنباء والأحداث التى يمر بها العالم. 

ويعتبر محمد الرابع الندوي هو الذي أسس جريدة "الرائد" بدارالعلوم وقام سعيد الأعظمى الندوي 
برئاسة تحريرها كي وقت تأسيسها وبعد ذلك تولى هذه المسؤليتّ واضح رشيد الندوي ثم عبد الله الحسنى 
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مفهوم صحافة الرحلة: 

يُطلق مفهوم صحافتّ الرحلات على ذلك النوع من الفنون الكتابيّ 
الصحفيت الذي يهتم بالانطباعات الصادرة عن الصحفي من خلال ما يقوم به 
من رحلات إلى البلدان على اختلاف الغايات التي حدثت من أجلها هذه 
الزيارات» ويترك هذا الفن لدى القارئّ انطباعًا عن الآثار التي يحتوي عليها 
المكان الذي يتم زيارته من خلال توثيق تلك الأنباء والمعلومات كما يصف 
الصحفي 4 مقالاته الصحفيت ما تقع عليه عينه من تصرفات الناس وعاداتهم 
وماهم عليه من سلوكيات 2# التعامل مع من يقابلهم؛ كما يأتي على ذكر 
الأحوال المعيشيتّ والأنماط الاجتماعية والاقتصادية للبلدان التي يتم زيارتهاء 
كما كان تصحافتنّ الرحلات دور مهم 4 الدراسات التاريخية المقارنة» 
والتفاعل المباشر بين المتلقي والصحفي. 
نبذة عن حياة الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي: 

إن الصحافةٌ العربيمّ تشكل فنا هاماء ولعبت الهند فيه دورا ملموسا 
اعترف به العرب أيضاً وأنجبت عباقرة لمعت 2# سماء الصحافة لمعان النجوم 
المتلألأة وملآتها بأفكارها السديدة وأعمالها الرائعت البديعت. 

يحتل الأستاذ سعيد الرحمن الأعظمي الندوي مكانة مرموقة فيمن 
نبغوا وأبدعوا ةك الصحافتةّ العربيمّ 4 الهند» فهو من الشخصيات البارزة التي 
تركت آثارا لاتمحى على اللغتنّ العربيت وآدابيها عام وعلى الصحافت العربيتّ 
خاصتّ 4 الهند؛ قد وقف حياته الحافلت بالنشاطات والأعمال الأدبية لخدم 
الندوي ويساهم أساتذة ندوة العلماء فيها من حين لآخر بمقالاتهم وبحوثهم وتحقيقاتهم وأفكارهم 


كذلك. 
وتهدف الجريدة إلى تنميخ الذوق العربي للجيل الجديد وترغيب الشباب المسلم 4 تعلم اللغمّ العربية 
كما تقدم هذه الجريدة أيضا خدمات دينية إسلاميةّ سمحت وتكافح الأفكار المضللت وتهاجم على دسائس 
الكفار والملشركين وأعداء الإسلام والمسلمين. لعبت هذه الجريدة دورا بارزا ل تطوير اللغنّ العربينّ وآدابها 
وتربيتّ الذوق الأدبي للجيل الناشي # الهند ونشر مبادىء الإسلام وثقافته وتعليمه 4 أرجاء الهند 
ومقاومة الاشتراكية والإباحية والإنحلال الأخلاقي والفساد الاجتماعي وحملات التبشير المسيحي 
وغيرها من الأفكار والمظاهر المعاديت للإسلام وهي بحق مازالت ولاتزال تؤدي أمانت الصحافت الإسلامية 
كاملة. 
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0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


اللغنّ العربينٌ وللصحافمٌ العربية» فهو مشتغل بالصحافمٌ العربينٌ طوال عمره 
تقريبا ولعب ولا يزال يلعب دورا رائعا ث تطوير الصحافة العربيمّ وتزويدها 
بمقالاته القيمت رائعة الأسلوب التي تنوعت موضوعاتها ومجالاتها حسب 
متطلبات العصر ومقتضيات الأوضاع. 
نظرة على رحلات الشيخ الأعظمي: 

قام الأستاذ الأعظمي برحلات إلى العديد من بلدان العالم. ونشرت 
ذكريات تلك الأسفار ث صفحات "البعث الإسلامي". فاستفاد منها قراء هذه 
المحلت الخوقرة آيما الاستفادة: فاتسع منها خنظاق معلوماته اتسناغا يالغ ومن 
أهم ذحريات أسفاره المطبوعة "لقاءات ومشاهدات #ْ رحلةّ علمينّ للدول 
العربية"” نشرت ع أعداد سبعنّ - أكتوير؛ نوفمبر» ديسمبرء ينايرء فبراير» 
مارس» ابريل 1979م -- وتستغرق قرابة ثمانين صفحة. و"الدعوة الإسلامية 
فيجي" نشرت 4 عدد أبريل 1984م؛ وتستغرق ست صفحات. و"مشاهدات 
جولة نيبال" نشرت 4 أعداد ثلاكتّ - يوليو؛ أغسطسء سيتمبر 1986م؛ و 
تستغرق قرابت ثلاثين صفحتة. و"رحلات إلى قاعدة الخلافت العثمانيت" نشرت 
لش ثلاثت أعداد -- نوفمبرء يناير» فبراير 1990-1989 م - وتستغرق أكثر 
من عشرين صفحة. و "بنغلاديش على أبواب الانفتاح و البناء" نشرت 2# مايو 
0م وتستوعب ست صفحات. 

هذا علاوة على الرحلات التي قام بها الأستاذ الأعظمي 2# أنحاء و زوايا 
مختلفنّ من الهند» و طبعت ذكرياتها ب صفحات البعث الإسلامي 4# أوقات 
وأزمنة مختلفة. ومن أهم ما كتب من وقائع أسفاره ي داخل الهند "أيام 2# 
ولاييّ مالوه 4 الهند المتوسطة" و"رحلةٌ إلى بتكل أقصى جنوب الهند" و"جولة 2# 
مدارس الهند" و"جولةّ ب جنوب الهند" و'جولةّ 4 مدارس الهند الإسلاميم" 
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و'جولة © مناطق الهند" و"جولةّ 4 مراكز الهند التعليميم" و" عدة أيام 2# 

يتبين من هذا أن الأستاذ الأعظمي له رحلات لا بأس بها داخل الهند 
وخارجها. فهو من العلماء الذين ساروا البلاد وشاهدوا مظاهر صنع الله 
تعالى ث الخلق والكون:؛ و تعرفوا عن كثب على حياة الناس و خاصةٌ حياة 
المسلمين الفرديتّ والاجتماعييّ وقضايا الدول المختلفةّ والظروف السائدة فيها. 
والقاري لوقائع أسفار الأستاذ الأعظمي يشعر لأول وهلة بأنها بحر زخار 
للمعلومات القيمةٌ وخزينتٌ زاخرة بالمعارف والعلوم» فحينما يكتب عن بلاد من 
بلدان العالم يعطي عنها معلومات وافرة تطمتن بها القلوب و تقر منها العيون. 
فلننظر إلى ما كتبه بعد جولته إلى نيبال على سبيل المثال» فتحدث عن 
جغرفيتها وموقعها وسكانها وتاريخها وبلادها المهمنّ وأسواقها ومتاجرهاء 
ومستورداتهاء وغذاء أهلهاء ونوعينّ حكمهاء وسلالتّ حكامهاء و لغاتها ووسائل 
مواردها الرئيسيتّ» ومراكزها السياحية؛ و أماكنها الأثريت» وجبالها وأنهارهاء 
وأحوال سكانها الاجتماعينٌ والاقتصاديمٌ والدينييٌ وحياتهم اليومينّ وما إلى 
ذلك. 

يقول عن أسواق متاجر نيبال: "و أصيل ذلك اليوم قمنا لجولنٌ لبعض 
المناطق العامرة بالأسواق والمتاجر الجديدة منها والقديمة» وأحسست كأني 24 
إحدى مدن الهند. فالأوضاع التجاريتّ متمائلة» والأسواق زاخرة بأنواع من 
السلع والبضائع والحاجيات ومعظمها مما يستورد من الصين واليابان والهند. 
وأماالمنتجات النيباليت فهي نادرة. ولكن الميزة الغالب .4 كل مكان إنما هو 
الهدوء والأمانت شك الوزن والكيل» كذلك قضيتق الأمن والسلامت مما يستزف 
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طاقات الحكومة ثم لاتجد لها حلا. وإنما الهدوء والأمن من طبيعة أهل 
الجبال وخاصتّ جبال نيبال"” 

ويقول عن مساهمة المرأة 4 الآمور الاجتماعية والاقتصاديتّ ‏ نيبال: 
"وقد وجدت أن المرأة لها مساهمت كبيرة ذ الأمور الاجتماعيت والاقتصاديتة» 
فهي التي تقوم برعايتّ البيت وتهيئت الحاجيات و تربية الأولاد وبالبيع والشراء 
ل الأسواق؛ وقد لاحظت أنها لاتستحي مما إذا قامت بأعمال مرهقة» 
فالاحتطاب 4 الغايات وحمل الرزمات الثقيلتّ على الظهور عادة شائعتّ لدى 
المرأة النيبالية. كما أن لها حظا ك التعليم والثقافتّ فهي تتولى الوظائف 2 
الدوائر الحكومية والمدارس والمتاجر ( سوبر ماركيت)”* 

ويقول عن وسائل الموارد الرئيسينّ ‏ نيبال: "وسائل ال موارد الرئيسيةٌ 2# 
نيبال هي الزراعتّ والسياحت. فمن الحاصلات الزراعية تحتل الذرة 4# الدرجتّ 
الآولى وخاصنّ 2 المناطق الجبليت. وكذلك زراعة الرزوالقمح لاتخلومن 
أهمية. ويتوافر من الفواكه البرتقال والأناناس والموز كما أن هناك مزارع 
للشأي الجيد أيضا" * 

ويقول عن اللغات الرائجنّ ع نيبال: "أما اللغنٌّ القومينٌّ الرسميخ 2 
نيبال فهي اللغتّ النيباليت. وتتبعها 4 الأهمية اللغتّ النوارية. ولكن المسلمين 2 
كل مكان سواء 4 الجبال أو السهول يعرفون اللغت الأرديتّ بوجه عام 
ويتفاهمون بها". 

ولكن الطابع الغالب ع وقائع رحلته إلى نيبال وغيرها من الرحلات هو 
التركحيز على بيان أحول المسلمين وظروفهم الدينيمٌ والاجتماعيةّ 
والاقتصادية؛ وأحوال مدارسهم ومساجدهم ومراكزهم الدينيمٌ والدعوية» 


” البعث الإسلامي. شوال 1406ه ؛ ص: 86:87. 


6 البعث الإسلامي» شوال 6ه ص: 57 
7 البعث الإسلامي؛ ذو القعدة 1406ه ص: 96. 
8 البعث الإسلامي؛ ذو القعدة 1406ه ص: 96. 
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وجمعياتهم التعليميمٌّ والخيريدٌ» وشخصياتهم المعنيمّ بالدعوة الإسلامية, 
وسير الدعوة الإسلامينّ فيهم» وقدوم المسلمين إلى تلك البلاد ونسبهم 
السكانيت» والتحديات الموجودة أمامهم: وما إلى ذلك من الظروف والأحوال. 
فيقول الأستاذ نفسه 2 وقائع رحلته إلى نيبال:"وقد كنت مهتما بمعرفة 
الأحوال وسير الدعوة الإسلاميتّ 4 هذه البلاد؛ والإطلاع على النشاط 
الإسلامي 2 هذا البلد الغارق 4 الوثنيات والخرافات".* 

ويقول عن أهميمّ الدعوة 4 مناطق نيبال الجبليتٌ: "وكان هذه المناطق 
الجبلينّ تتمتع بصحوة إسلامية إلا أن المسلمين هناك يع أشد حاجتة إلى توجيه 
ديني سليم؛ فإن غفلنّ قليلنٌ ترميهم إلى أح عدا عن ذكر الشرك والبدع وعبادة 
القبور» وتفسح المجال للإنتهازيين من الخرافيين والمبتدعين الذين هم بالمرصاد؛ 
والذين هم نشيطون جدا 4 أداء مهمتهم من التضليل والتشويه" 2 

ويقول عن نشاطات الجمعيات الإسلاميقٌ ِث نيبال: "أمانشاطات 


الجمعيات الإسلاميقّ والعاملين فيها ي نيبال» فريما تتحدد بين الشكليات 
والشؤون التنظيمينٌ أكثر من العمل بين المسلمين المتخلفين دينيا واجتماعيا". 
وقال: "إني لا أنكر الحاجتّ إلى هذه الجمعيات الإسلاميةّ والمراكز الدينية 2 
مثل هذا البلد» ولا أقلل من قيمتها ل حال ماء و لكن الحق أن يقال إن مجال 
نشاطها وأعمالها محدود؛ وإن اهتمامها بالأولويات والأساسيات قليل يبعث على 


الأسى". 

وقال ع وقائع رحلته إلى فيجي: "وان الجانب الخاص الذي لاحظته 2# 
هذه الجزيرة باختلاط أهلها ودراستّ وضعها الديني هو جانب التعليم الديني 
الذي لايزال بأمس حاجتة إلى اهتمام كبير من المعنيين بقضايا الإسلام 


9 البعث الإسلامي؛ شوال 1406ه ص: 53. 
"' البعث الإسلامي؛ شوال 1406ه ص: 89. 
'' البعث الإسلامي» شوال 1406ه ص: 546. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


واكسلمين ا الدول الإسلاميت. ذلك أن نقص هذا الجانب يورث جهلا بالدين 
الصحيح: فيقع كثير من الجماهير المسلمةّ ي أمور لا علاقنٌّ لها بالدين 
الخال أظافين اذهنا عن الدين: و لعن التعليغ اتديض هو الذي يوق ر عليهم 
الفهم الصحيح للدين؛ ومعرفة الأولويات والفرائض والسنن والمستحبات 
والتمييز بين البدع والضلالات؛ والإيمان والأعمال الصالحت» وبتعبير آخر بين 
الإيجابيات والسلبيات”,# 


وقال 4# صدد ذكريات سفره لبنغلاديش وذحر الأعمال الدعويتّ 
المثمرة 2 هذا البلد المسلم: "أما العمل الإسلامي الذي يتحقق على أيدي الكتاب 
والأدباء الإسلاميين هناء فهو ذو قيمة غاليتّ جدا. ولقد اتجه الأدب البنغالي 
بفضل المجهودات الأدبية التي يبذلها هؤلاء الأدباء والكتاب الإسلاميون نحو 
الفكر الإسلامي الخالص؛ وتسنى له الخروج من الأفكار الوثنيتّ والاتجاهات 
المشبوهتّ التي سيطرت على الأدب البنغالي إلى مدة طويلة. ومن ثم أصبح 
للأدب البنغالي وجود مستقل. وصار أداة ذات أهميّ كبيرة للدعوة الإسلاميتّ 
وشرح المفاهيم الإسلاميتّ 24 المجتمعات البنغالية التي لاتعرف لغتّ غير لغتها. 
وتكونت مع ذلك رابطة قَويتّ للأدباء والكتاب الإسلاميين الذين يحرصون على 
نشر ونقل الفكر الإسلامي إلى اللغنٌّ البنغاليت. ولهم إسهام كبير ونشيط 2# 
أجهزة الإعلام من الصحافة والإذاعت والنشر والتوزيع. وقد استطاعوا أن يكونوا 
مكتبمٌّ إسلاميمٌ واسعمٌ باللغنٌّ البنغالييٌ وأن يزودوا الشباب والشعب كليهما 
بزاد أدبي وفكري من خلال وجهة النظر الإسلاميتّ. وهكذا عادت القيادة 
الفكريتّ والأدبيت إلى هؤلاء الأدياء والدعاة والمفكرين الإنسالاميين 22 

وقال عن ظاهرة العودة إلى الإسلام 4 بنغلاديش: 'إن العودة إلى 
الإسلام كقاعدة صلبق للحياة والإنسان:؛ وبناء الحضارة الإنسانينّ عليهاء 


2 
3 


1 البعث الإسلامي) رجب 4ه ص: 65 
' البعث الإسلامي؛ شوال 1410ه ص: 768. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


أصبحت من ظواهر الشباب والشيوخ وحتى الطبقات الكادحمٌ والمثقفنّ ورجال 
الحكم والسلطت هناك ذاك أن التجارب التي أجريت 24 مجالات الحياة 
المختلفتّ لتوجيه السعادة إلى المجتمع الإنساني - رغم الفقر والمرض والأميتّ - 
أخفقت 4 إعطائه سندا يعتمد عليه لك حل المشكلات والتوسل إلى قضايا الحياة 
الحقيقينّ من العدل والأمن والوحدة. والعلاقات الإنسانيتّ والموقف الواضح من 
الدنيا والآخرة والعمل لإيجاد المناخ الصالح الذي يتمكن فيه المسلم من تقديم 
نموذج عملي هي للحياة الفردينّ والجماعية» التي تجمع بين الحسنين» وتربط 
الدنيا بالآخرة والأرض بالسماء".” 
خلاصة القول إن شخصيتة الأعظمي شخصيتّ متعددة الجوانب» فبجانب 


اشتغاله بالصحافت العربيت» وهو يترأس إدارة مجلد "البعث الإسلامى" الصادرة 


من ندوة العلماء ويكتب كلمتة الرائد 2 جريدة "الرائد" الصادرة أيضا من ندوة 
العلماء» يتولى منصب الاهتمام والتدريس 4# دار العلوم ندوة العلماء؛ وله 
إسهامات بارعتّ تتمثل 2 عدد غير قليل من الكتب العربيت والأردية والمترجمتة. 
وأما دوره 2 مجال صحافتّ الرحلات فهو بارز جدا؛ بل لا أبالغ حين أقول إنه 
من رواد صحاف الرحلتّ 4 الهند. إذ هو من القلائل والأوائل ممن كتبوا عن 
الآخر خلال رحلاته» نعم هناك من سبقه 4 الكتابي عن الآخر بي السفر وأثناء 
الرحلات لكن معظمهم كتبوا إما كتبا أو مقالات عام تختلف عن المقالات 
الصحفيتة. 

المصادر والمراجع: 

ألف: الكتب 


*! البعث الإسلامي؛ شوال 1410ه ص: 6. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


0 صحاف الرحلات: د. سعيد الرحمن الأعظمي أتموذجا 


[. أبوسعدء أحمد: "أدب الرحلات وتطوره 4 الأدب العربي” بيروت» 
منشورات دار الشرق الجديدء الطبعتة الأولى؛ ديسمبر 961 1 م. 

2. الأعظميء سعيد الرحمن: الدعوة الإسلاميت: منجزات؛ مشكلات» طرق 
المعالجي؛ مكتبن الفردوس بلكناؤ - الهند. 

3. الأعظمي» سعيد الرحمن: الصحافتة العربيت نشأتها وتطورهاء مؤسستّ 
الصحافت و النشرء ندوة العلماء» لكناق الهند 009 2م. 

4. الدكتور؛ أشفاق أحمد: مساهمتة الهند 4 النثر العربي خلال القرن 
العشرين:؛ الهند 2003م. 

5. الندويء أيوب تاج الدين: الصحافتة العربيتّ 2 الهند نشأتها وتطورهاء 
دارالهجرة جامو و كشميرء الهند 997 1 م. 

ب: المجلات والجرائد: 

1. البعثالإسلامي»؛ تصدر من مؤسستة الصحافتة والنشرء لكناق الهند؛ 
أعدادهاالمختلفي. 

2 الرائد» تصدر من ندوة العلماءء لكناق الهند؛ أعدادها المختلفت. 

3. مجلدت الداعي الشهريتّ الصادرة عن دار العلوم ديوبند» جمادى الثانية 


رهبي 1434ها انول ح يوقو 5[ 0ن اعدف 67 السند 31 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


”| القمعالسياسي ف ثلاثيت مؤنس الرزاز  '١‏ 


القمع السياسي ب ثلاثية مؤنس الرزاز 


3# 
محمد شفيق عالم 
© 21212051211092 


ملخص البحث: 


قضيت القمع السياسي من آهم القضايا السياسية 4 الرواية العربية» وتناولها 
كثير من الروائيين كموضوع رئيس 3 أعمالهم الروائية» ومن أهمهم 
الروائي الأردني الكبير مؤنس الرزاز إنه عرض هذه القضيت ل رواياته بشكل 
واضح وجريء ولذ سيما 2 ثلاثيته. هذه ا مقالت تناقش وجوه القمع السياسي 
من خاذل دراسنّ وتحليل الشخصايات الروائير 4 ثااثيت مؤنس الرزازء مع 
ذكر الأسباب الرئيسة الت يأدت إلى ظهورالقمع السياسي 3 العالم العربى. 


الكلمات المفتاحيم: الحرية؛ حزب البعثء الديمقراطيتة: السجن:؛ القمع, 
القوميي. 


إن علاقتّ الأدب والسياستّ كانت ولاتزال جدلية» وذلك لأن الأدب 2 
يد السلطنّ يلعب دورا هاما ل تشكيل وعي المجتمع وأفكار أفراده تحقيقا 
لأغراضها وأهدافها المنشودة وحماينّ مصالحهاظك جانب؛ وي جانب آخرء إذا 
كان الأدب خارج يد السلطتّ فإنه يكشف قناع الظلم والاستبداد الذي تمارسه 
السلطة»؛ وستائر الممارسات السلطويتة الراميتّ إلى إخضاع أفراد المجتمع وقواه 
تحت أوامر الحكوممٌّ ونواهيهاء ويرصد التحولات السياسينّ وجدليمٌّ الصراع 


* باحث # الدكتوراه بمركز الدراسات العربيت والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهرو نيو دلهي؛ الهند. 
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جلة هلال الهند 
المجلد - 1 العدد - 4 
)| القمع السياسي# ثلاثيت مؤنس الرزاز 
بين الحاكم والمحكوم عليه. ومازالت السياستّ من أبرز المواضيع للفنون الأدبية 
ولاسيما فن الرواية» لأنها بتقنياتها المعروفة أقوى من الفنون الأدبيتّ الآخرى 
على مناقشَمٌّ القضايا السياسينٌ نحو علاقنّ السلطنٌّ بالإنسان ومواطن 
الاختلاف والتشايه بينهما وغير ذلك. 
وقد ناقش كثير من الروائيين العرب #ي النصف الثاني من القرن العشرين 
قضينّ القمع السياسي» والإقامنّ الجبرينّ و قضينّ الحريق والديمقراطية. ولكن 
الروايمّ العربيمّ 4 الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم ظهرت بشكل 
واضح لتفضح وجوه القمع السياسي والاجتماعي» وتنادي بالديمقراطيتّ 
وإطلاق الحرينٌّ الكاملنٌ كبديل للقمع السياسي والاجتماعي والكبت من مثل 
روايات عبد الرحمن منيفه وإبراهيم نصر الله» وعمر القاضيء وجمال 
الغيطاني وغيرهم . ولكن روايات مؤنس الرزاز تعد من العلامات المهمةّ 2# 
الروايتّ العربينّ ع هذا المجال حيث أن رواياته ولاسيما ثلاثيته تصور القمع 
السياسي والعنف والاستبداد والديكتاتورينّ العربينٌ بشكل دقيق بارع. يقول 
الأزرعي عن روايات مؤنس الرزاز: "تتركز حول القمع السياسي تحديداء 
وكان يركز على الفعل ويعري الفاعل... يناقش موضوع الديمقراطيتّ 
مباشرة» ويفضح جبهات القمع التي بات جسد المعارض السياسي ميدانا 
لآغانينها وإذلالها ومحاربة إرادتها 2 الحياة"”. 
واحتلت قضينٌّ القمع السياسي مكاذنّ كبيرة #ث ثلاثينّ مؤنس الرزان 
فهي تدور حول حزب البعث العربيء وانحراف أركانه عن مبادئ الحزب» 
وسيطرة القمع والكبت والعدوان والظلم ع سبيل الوصول إلى السلطمٌ 
والحكم؛ فروايمٌّ "أحياء ي البحر الميت" تتحدث عن وقائع الظلم والتعذيب 
والخدلان بينما روايت " اعترافات كاتم صوت" تدين حوادث التحرش العقلي 


' حمداويء جميلء (الرواية السياسية والتخيل السياسي)» ص 40. 
7 الأزرعيء سليمان» مؤنس وتجربة البحث عن الضائع»ء ص 34. 
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مجلة هلال الهند 
المجلد - 1 العدد - 4 
القمع السياسي + ثلاخيئ مؤنس الرزاز 
والنفسي والتعديب والإقاممّ الجبريمٌّ التي تقوم بها المؤسسمٌّ الحزبينٌ القومييٌ 
التي تتحول إلى مؤسستةٌ قامعنّ مرعبنّ بعد أن تنحرف عن مبادئ الثورة 
وفكرتها. 
اعترافات كاتم صوت: 


تعد روايت "اعترافات كاتم صوت" من بواكير الأعمال الأردنيقّ 
وأكثرها نجاحا ونضجا لي مجال الرواينّ السياسينّ والقمع السياسي؛ وحكايقّ 
النزاع بين المقاومتّ والاستسلام» وموت الروح البطيء بفعل كواتم الصوت التي 
تستعملها المؤسسمٌ القمعينّ الاستبدادينٌ لضمان الخنوع. حاول مؤنس الرزاز ِ 
هذه الروايت تقديم أطروحة القمع الداخلي من خلال تحليل البنى الداخليقّ 
لواقع المؤسسة الحزبيقّ القومينٌّ التي تحولت إلى مؤسستة قامعدّ مرعبة تأكل 
أبناءها وتستبدل بالحزب القائد الأوحدء الأمرالذي قاد إلى تلاشي فكرة الثورة 
من أساسها وقطع علاقتها بالجماهير التي ادعت أنها قامت من أجلهم”. 

إن الزمان مجهول ع الرواية ولكن تتبع جزئيات الأحداث 2# الرواية 
مثل اندلاع القتال بين منظمة أمل والقوى المسلحةّ الفلسطينيت ْ بيروت: 
والزج بالمعارضين للسلطقّ يك السجن والإقاممّ الجبريةّ 4 بغداد وغيرها من 
الوقائع والأحداث, والأدوات الحديثة المستعملةّ كالفيديو والتلفزيون 
والهاتف؛ وأجهزة التصوير السرية؛ يشير إلى أن زمن الرواينٌ يعود إلى ما بعد 
نكسنّ حزيران 1967م. 

يبدو أن السلطنّ الحاكمة 4 بغداد 4 زمن الرواية» هي القيادة 
الحزبية البعثيمٌ التي ينتمي إليها بطل الروايئٌ الدكتور مراد. ذهب الدكتور 
مراد إلى بغداد مع أسرته بعد أن تم تعيينه كأمين عام للقيادة الحزبية» ولكن 
رفاقه اختلفوا عنه ع المبادئّ البعثينٌ الرئيسينّ لانتخاب رئيس السلطة؛ فزجوا 
صالح؛ فخري؛ عن تجربت مؤنس الرزاز الروائية وأطروحة الانهيار؛ (كتاب عام على الرحيل: سنوية 
مؤنس الرزاز)» ص 53. 
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مجلة هلال الهند 
المجلد - 1 العدد - 4 

١١‏ القمع السياسي # ثلاثيت مؤنس الرزاز 
به وكل من عارض معه #ث حصار الإقاممّ الجبرينّ وقمعوا جماعته السياسينٌ 
وكبحومها. 

وتتجاوزالسلطة جميع حدود الإنسانيتّ 4 قمع الرفاق والأسرة 
باستخدام وسائل التعذيب النفسي المتنوعت» فتارة يقطعون الكهرباء عن البيت, 
وتارة يعطلون الهاتف لكيلا يستطيع أفراد الأسرة الاتصال بالعالم الخارجي. 
ويتعاظم مشهد القمع والاستبداد السياسي لي الاستباحة والإذلال حين نرى أن 
السلطتّ تقوم بتنصيب أجهزة التنصت والمراقبة 4 جميع جوانب البيت الذي 
تسكن فيه الأسرة تحت الإقامة الجبريت لكي تراقب تفاصيل الحياة اليوميةّ 
عبر الأجهزة» يقول الدكتور مراد "أعتقد أنهم زرعوا أجهزة تصوير سريت 2 
البيت. لقد صادروا "الخصوصيت" من حياتنا. صادرو تماما. كأننا نعيش 2 


عراء مسرح. المتفرجون 4# ظلام الصلاة يحدقون إليناء يسمعون أنفاسنا... 
ونحن لا نعرفهم"”. 

وتضرب السلطنّ شوطا بعيدا ةك التفنن 4 القمع والتعذيب بمصادرة 
كتب الدكتور مراد ومحطوطاته التي كان يكتبها حول التجربة والسياسةّ 
ومشروع القوميةّ العربيت» وكل ما من شأنه معاونته على الكتابتّ والتأليف 
لكنهم أبقوا المسدس لي الطاولة ورصاصاتة ””. لكي يدفعوه للانتحار بنفسه؛ 
ويتخلصوا من اتهام القتل. يقول الدكتور مراد # أحد مشاهد الرواينٌ "سوف 
يأتون؛ أعرفء حين انتهي من الكتابة» سيسألونني عن أوراقي؛ وسأسلمها لهم؛ 
أعرف. لكنني سأظل أكتبأ”. 

فواصل الدكتور مراد (الختيار) معركته الفرديتقّ 2 سبيل ترجمة 
حلمه القومي بالكتابت» وأصر على مواصلاتٌّ العبور إلى القرن الحادي 


” الرزاز؛ مؤنس؛ اعترافات كاتم صوت؛ ص 13. 
"الرجع السايق من 14 . 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


”| القمع السياسي ## ثلاثية مؤنس الرزاز 


والعشرينء لأنه يدرك تماما دور المثقف 4# توجيه المجتمع فكرياء فنراه -مع أنه 
يعيش محاصرا ومقموعا سياسيا- لايزال يتوجه إلى الكتابيمّ والإنتاج رغم 
تيقنه ومعرفته من أن عمله سيصادر. 

يتجلى من الحوار المذكور أن الدكتور مراد شخصيمٌ إيجابينٌ 
وصاحب عزيمة قويتّ متفائلة بأن الشعب -على الرغم من ظروف القمع 
والظلم والتسلط والعدوان- سينتصر وتعم الحريت والعدالتّ الاجتماعيت عندما 
يستهل القرن الحادي والعشرون: يمكن لنا أن نلمس مدى تفاؤله 4# الرسالت 
التي كتبها إلى ابنه ويخبر بأنه توقف عن التدخين وجعل يلعب الرياضتّ لكي 
يعيش حياة ناشطمٌْ وينظر نصر الشعوب على الظلم والقمع»؛ كما يتجلى 
تفاؤله وإيجابيته وإصراره على الحياة النضالينّ بهذه الحادثتّ بأنه بعد أن علم 
باختفاء أحمد» وكان حلقَتّ وصل وحيدة لعائلته مع العالم الخارجي» لم يترك 
الكتابيّ بل واصلها ِ أصعب ظروف الحياة "جلس إلى المكتب وراح يكتب بخط 
عريض عنوان كتابه الجديد: (الانحياز إلى الحياة). ثم مال على الدرج 
ففتحه؛ واستخرج المسدسء تناوله وسحب مخزنه؛ ثم مضى إلى الحمام؛ وقذف 
بالرصاصات إلى المرحاض»؛ وفكر ع آأنهم سيصادرون مخطوطته الجديدة هذه 
أيضا. ابتسم"*. 

ومن الإشكاليات التي تضيق خناق أزممٌّ الدكتور مراد» هي تسييس 
وسائل الإعلام؛ إذ يؤذن بنشر الأخبار الموافِقتّ للحكومة وسياستها وُحجب ما 
لا تناسب قرارها ومصالحهاء ويظهر ذلك من خلال حواره وزوجته "لا تئسي أن 
الصحف لم تشر إلى زجنا الإقامة الجبرية. قلت: تجاهلتنا كأننا غير 


موجودين. لعلنا غير موجودين. لعلنا أشباح تطوف منام حالم" . ويظهر ذلك 


* نفس المصدرء ص 98 
5 نفس المصدرء ص 12 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
!| القمع السياسي ‏ ثلاثيت مؤنس الرزاز2 ' 


أيضا ل قول يوسف "زجوه ع الإقامنّ الجبريّ عندما كنت 4# إجازة. لم يذيعوا 


النبأ ‏ المذياع””. 

ويتعاظم الشعور بالقمع والقهر لدى الضحينّ عندما لا تعرف الضحيتّ 
سبب اعتقاله؛ وطبيعت جريمته؛ هذا ما يتجلى 2# الحوار الداخلي بين الدكتور 
مراد وزوجته حيث لا يستطيع مراد تقديم إجابةّ واضحنّ عن سبب اعتقاله) 
"أبشع ماع المأساة هو أن يعاقب المرء على ذنب لا يعرفه. على خطيئة لا يدري 
كنهها. فيقضي حياته كلها وهو يتساءل؛» ويخمن ويحللء لم يكتشف أنه 
يتمنى أن تكون التهمتة الرسميةج صحيحت حتى يتوقف عن هذا التساؤل المتصل 
حتى يجد مبررا معقولا للثمن الذي يدفعه... زوجتي أعدت الشاي ل صمت. 
ناولتني فنجانا وجلست مقابلي. عيناها مسلطتان على عيني؛ تسألان عن مبرر, 
عن معنى. وكان لابد لي أن أجد مبررا يقنعها بأننا ندفع ثمنا مقابل موقف 
محسوس يستحق هذا الشقاء. ولكن أي موقف هذا الذي يستحق أن يسحقّك 
رفاقك من أجله؟ لن تفهم. قالت: لوكان النظام البائد هو الذي اعتقلك لفهمنا. 
لوكان أعداؤك هم الذين انتقموا منك لقلنا لا حول ولا... ولكن رفاقك؟ 
كيف؟ اذاف . 

ويصور مؤنس الرزاز القمع السياسي»؛ وعدوان السلطمٌّ أيضا من خلال 
شخصيتة يوسف الطويلء؛ فنراه يمارس القتل وأعمال التصفيقّ بأصدقائه 


ورفاقه. ومند بدايمّ الرواية نلمح بعض سمات هذه الشخصيتّ؛ فنراه 
دكتاتوريا 4 فكره ورأيه» ويواصل يوسف انتقامه من الختيار فيقتل ابنه أحمد 
4 بيروت بمسدس كاتم للصوت وذلك لإلحاق مزيد من الأذى بالأسرة 
المقيمت جبريا تحت رحمت الحكم الاستبدادي؛ جاء 2 أحد المشاهد 4 الرواية. 
"ينبغي أن نغتال أحمد. 

” تقس المصدو: ضن 58 

0 نفس المصدر؛ ص 1 1. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| القمع السياسي # ثلاثية مؤنس الرزاز ‏ ا" 


- الأحهد؟ 


- أحمدابن الدكتور مراد إبراهيم؟ 

- أحمدابن الدكتور مراد إبراهيم. 

2 لكنه لا يشكل أي خطر عليكم. إنه لا يؤذي حشرة 
- صحيح 

- صحيح؟ 

- نعم صحيح. 

- إذن؟ 


- نريد أن يعتقد الناس. أن الذين زجوا أسرته لي الإقامنّ الجبرية: هم 


الذين اغتالوه" 


أحياء لش البحر الميت: 

لوتتبعنا جزئيات الأحداث ومصائر الأبطال الممثلين للاتجاهات 
الأيدولوجية السياسية لرواية "أحياء 2 البحر الميت" لوج دنا أن الملوضوع 
الرئيسي للرواين يتمحور حول قضيمّ القمع السياسي. فنرى من بدايمٌّ الروايي 
أن السلطنٌّ تمارس كل أنواع القمع والتعذيب على كل من يعارضهاء وهذا ما 
يعارضه مؤنس الرزاز ويدين به سواء صدر ذلك عن ممثلي الفكر القومي أو 
الماركسي أم عن ممثلي الأفكار السياسية الأخرى. 

فالشخصية الأولى التي تعرضت للقمع السياسي والرقابة السلطويقّ 
هي شخصيةّ عناد الشاهد» وهو الشاعر المثقف القومي الذي غادر مسقط رأسه 


نفس المصدر ص 131. 
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مجلة هلال اله: 
المجلد - 1 : الهدد 
”)| القمع السياسي ذ ثلاثيت مؤنس الرزاز | 

هاربا من قمع السطلت إلى مدينة الحلم (بغداد) حاملا فكرته الثورية» ولكن 
الحزب الحاكم (حزب البعث) لم يأل جهدا جهيدا لتدجينه 4# السلطتّ 
لأغراضها الفاسدة حتى استغلت السطلت علاقته مع حبيبته مريم من خلال 
توجيه التهمتّ الأخلاقيت” »#2 البداي عارض تدجينه معارضت شديدة» كما 
يثبت ذلك من خلال قول سوزي له "السلطمٌّ لم تدجنك بعد" وقولها "أنت شاعر 
أصيل... لم تدجنك السلطت... أهرب وإلا قتلوك أو رضوك”” . 
وحدث ما تخاف منه سوزي» نجح الرائد (أحد ممثل الحزب الحاكم 2 

مدينتة الحلم) 4 تجنيد عناد 4 بوتقيّ السلطّ كعضو شي قيادة لجن الإعلام 
والتثقيف» وذلك من خلال القيام بضغوط نفسيتنّ وأخلاقيت»؛ فجعل يبرر 
ويدافع عن السلطنّ وسياستهاء وبه تخلى عناد الشاهد عن الحريمٌ الشخصية» 
والتعبير عن الرأي الشخصي حول السياسة» وابتعد عن الناس وعن مبادئه 
الثوريت» وهذا ما كان يخاف منه مثقال (ممثل الفكر المارحسي 2# الرواية)؛ 
"أخشى ما أخشاه أن تكون قد ابتعدت عن الشارع فما عدت ترى الأمور إلا من 
زاويت السلطم"” . 
ولما أدى عناد الشاهد دوره المطلوب منه من قبل السلطمّ كممثل لها 

قامت السلطنّ بفصله من منصبه وسجنته؛ فتبددت أحلامه وآماله بالنسينّ عن 
الحرينٌّ والعدالمٌّ الاجتماعية؛ وانهار معه مشروع الوحدة العربية» كما يقول 
عناد بنفسه: "دمروا الحلم يا غزاويء إنه الانفصال... عن الحياة. لا وحدة بعد 


اليوم.. عدت أتجرا.. وكانوا فصلوني بعد ما ذاب محجوب مثل قرص من الملح 
4 موج البحر الميت.. ما عاد لي حلم ولا مبرر 


*' الرزاز: مؤنسء أحياء 4 البحر الميت؛ ص 84 
3 نفس المصدرء ص 71-70 
4 نفس المصدر» ص 06 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
؟!) القمع السياسي خ ثلاثيت مؤنس الرزاز ‏ "!1 


ويعد ذلكء؛ شددت الحكومة الخناق على عناد ومنعته من المشار كن _2 


الاجتماعات السياسيت والثقافيتّ وإبداء الرأي والفكر وزرعت أجهزة التنصت 
والتجسسء ويكشف ذلك قول عناد "اعترتنى نفضت فارتعشت أصايعى. دارت 


عيناي حذرة 4 جدران البيت» تحت المقاعد؛ فوق المنضدة. أخشى أن يكون الرائد 


قد زرع آلات تصوير وأجهزة إنصات سريت 2 جدران البيت”” ؛ ووصل الأمر 
بها إلى أن منعته من التفوه ولو بكلمت واحدة» فبقي ملتزما الصمتء لا يستطيع 
التعبير والكلام, كما يظهر ذلك 2 قول عناد الشاهد حين رجع إلى مسقط 
راس "مناكتت الحسب: ككت أففيا عاملا معن ومن بيروت اللضطري العلق 
والبواب قال "هش" والبقال قال "هش" أما سائق التاكسي فقال "هش" وكلهم 
يقول: اصمت أنت الآن "هنا" لا "هناك”؛ ومع الأيام و"الهش" أدركت أنني غادرت 
بيروت فصححت ساعتي الداخلية؛ والتزمت الصمت» والضجرء أيمّ بحار 
وسماوات تفصل بين زمني ومنطقي "هناك وهنا"” . 

فمن خلال هذه الحادثنّ نلحظ أن عناد بعد أن عاد إلى مسقط رأسه 


وجد أن السلطنّ قد فرضت قمعا على أبناء الشعب: على البقال وسائق 
التاكسي والبواب وهذا ما يعززشدة كبح السلطتق لحرية الرأي؛ وقوتها 
المطلقنّ على أبناء الشعبء؛ فنراها استطاعت أن تحول عناد المناضل إلى قامع 
يعمل 2 صف السلطةٌ ويلاحق المناضلين» ويقوم بعمليات التصفينٌ فتحول إلى 
ذئتب كالرائد الذي كان يمثل الأداة العظمى 2# يد السلطتّ ويرتكب عمليات 
القمع والظلم. 

ويمكن لنا القول من خلال متابعتّ الأحداث التي وقعت مع عناد الشاهد؛ 
أن مؤنس الرزاز حاول كشف الجانب السلبي - من خلال شخصيةٌ عناد - 2 


5" خفين الَصدن::ضن 21220 


"تفن الضندن ضن: 11 
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مجلة هلال الهند 
المجلد - 1 العدد - 4 
75)| القمع السياسي ف ثلاثيت مؤنس الرزاز |2 
حزب البعث وانكسار الوحدة العربيتّ وانكسار القيم والمبادئ معه. وهذا ما يقول 
منيف الرزاز ل كتابه "الأعمال الفكريت والسياسية". 
"أعداء الحزب متعددون وكثيرون وأقوياء» لكن أهم هؤلاء الأعداء ليسوا أولئك 
الذين يواجهون الحزب بعدائهم مواجهة؛ إن بعض آلد أعداء الحزب موجود 
داخل صفوف الحزب, حين يعجزون عن الارتفاع فوق مستوى القوى التي 
تشدهم إلى الخلف ويعجزون أن يحققوا الثورة 4 نفوسهم يستكينون لضغط 
المغريات من حولهم”" 
ونصل إلى قممٌّ المفارقيَّ ب مصير عناد الشاهد عند ما نراه متعرضا 


للتآمر بين النقيب القامع ْ مسقط رأسه والرائد القامع 4 مدينمٌّ الحلم» 
حيث يتحالف النقيب مع الرائد للقيام بأعمال القتل والتعذيب وتصفيتّ 
المناضلين ومالاحقة الخوارج والقضاء عليهم» كما جاء /آ#ْ أحد المشاهد على 
لسان عناد. 
"لكن النقيب ضابيط مباحث 4 الدولة الشقَيقَةٌ المعادية» هز الرائد كتفيه 
وقلب شفتيه واهتز كرش النقيب ضحكاء وقال الرائد بفتور: أترى أنك لا تزال 
بنظرتك الحولاء» تبصر أولويات الثورة ولا ترى أولويات الدولة؛ النقيب بات 
صاحبي وهذه العلاقتّ من أولويات الدولة. أذهب واعتذر له أعف عنك... أوما 
الرائد برأسه وقرع كأسه بكأس النقيب ثم وقعا اتفاقيرّ أمن مشترك... تقضي 
بملاحقتّ الخوارج”” » وعناد كان من الخوارج. 

والشخصية الثانيمٌ التي تعرضت لتسلط السلطنّ هي مثقال؛ وهو 
المثقف البدوي يحمل الفكرة الماركسينٌّ 4 الرواييّ ويقراً الكتب الماركسينّ 
بغاية من النهم»؛ كما يدرس الكتب المتعلقتّ بأحدث التكنولوجيا والأفكار 


الإنسانيت العاليت ويريد تنفيذها 4# المجتمع؛ ولكنه يعجز عنها لأآن المجتمع 


1 الرزان منيفء الأعمال الفكريتّ والسياسيت» ص 28 
”!نفس المصدن: صن 17, 
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مجلة هلال الهند 
المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ القمع السياسي 4 ثلاثييّ مؤنس الرزاز 4 

يضيق عليه ويرفض فكره:؛ والحكومتة لا تسمح له بإقامتنّ نقابنّ لعمال المصنع» 
كما تمنعه السلطمّ من السفر أو الحصول على وظيفيّ يسيب انتمائه إلى 
الحزب الماركسي ليس غير؛** وأن التسلط الذي عاناه مثقال يتجاوز حدود 
تسلط السلطتةّ السياسيقّ إلى سلطة المجتمع المحيط به لإجباره على إنكار 
انتمائه للحزب واستنكار أهداف هذا الحزب ”. 
متاهقّ الأعراب 2 ناطحات السراب: 


عرض مؤنس الرزاز مقولة القمع من جديد 4 روايته "متاهتّ الأعراب 
ناطحات السراب” ويتمثل ذلك لي "حكاينّ حياتي السابعة" 4 الرواية» فهي 
عبارة عن حشف حالم واضحي من القمع الداخلي الذي يمارسه سيد العصبي 
أوالحزب لكبت الأصوات المعارضئٌّ له فالسيد لايحب التدخلات يْ أمره 
وكلامه وإذا عارضه أحد يقتله أو يلقيه 4ك الإقامتّ الجبرية: وهذا ما حدث ل 
الحكايش حيث يقتل حسن الثاني رفيقه استجابة لرغبةٌ السيد المطاع. يقول 
حسن الثاني 2# الحكايي. 
"أعلم يا عزيزي أننا قلنا لسيد: 
-فض علينا من علمك وأوقفنا على سر الحياة. 
قال دون أن يلتفت إلينا: 
-إنكم لن تستطيعوا معي صبرا. 
... سنسلتزم أمرك ونهيك. 
... سنسير 2 ظلك. 
... لن نسأل ولن نتسائل. سنمشي وراءك طائعين" ”. 


7 نفس المصدر ص 46 ص 93 
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يجلة هلال اله: 
المجلد - 1 : الهدد 
”)| القمعالسياسي ‏ ثلاثيت مؤنس الرزاز  ١‏ 
إذا نتقدم 4 الرواينّ نرى أن الرحلنّ ماإن بدأت حتى جعل السيد يقوم 
بالتسلط والقمع والتقتيل وتزوير التاريخ والنقوش والرسومات. وكان مصير 
كل واحد من العصبة؛ هو القتل على يد رفاقه بآمر من السيد بسبب تساؤله أو 
استنكاره لأفعال السيد أو الشك وعدم الثقيّ ببعضهاء حتى أتى بعضهم على 
بعضهم الآخر وأتى السيد على آخرهم ”*. 
ويتجلى من الحكاينٌ أن مؤنس الرزاز يريد الكشف عن القمع والاستبداد الذي 
تقوم به الأحزاب والسلطات والجماعات 2# العالم العربي» فالقيادة قائمة على 


الدكتاتورية تأتي بما تشاء وتترك ما تشاء ولا ترضى المناقشدّ على أفعالها 
وعلى بشاعتها ومعقوليتها وقمعيتها. 

ومن مظاهر قمع العصبم والرفاق ع الرواييّ مشهد بلقيس التي 
تعرضت للاغتراب النفسي عن الذات والمجتمع وأصبحت مدمنتّ الخمرة بعد أن 
قام رفاق العصبنّ بقتل زوجها الذي كان يعمل 2 السفارة. تقول بلقيس وهي 
تشرب الخمرة: 
"مش عارفة. مش عارفتّ اتصالح من حالي ومع العالم. أحاول أتصوف مش 
قادرة. لما قتل زوجي على أيدي رفاقه ي الغرب. لما كان سفير وأنا ضايعت. 
بعيش كوابيس. بعيش برعب. أعصابي تعبانة. يمكن أدمنت المشروب. تصور 
رفاقه. تصور... بتصدق إني أنا كمان كنت عضو العصبة. هو أقنعني -. 

ومن مظاهر القمع السياسي أيضا النزعة العصبيتّ 2 السلطتّ التي 
عرضتها مؤنس الرزاز من خلال الشخصيمٌ الرئيسمٌ الفنتازييٌ حسن الثاني 2# 
صورة "ذياب" الذي ينقسم إلى ألف ذيب وذيب كما تنقسم السلطة إلى ألف 


وجه ووجه؛ كما يظهر يش الحوار الآتي عن الذيب: 


“2 نفس المصدس, ص 604-594. 


* نفس المصدرء ص 566. 
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مجلة هلال الهيد 
المجلد - 1 العدد - 4 
)| القمعالسياسي ف ثلاثيت مؤنس الرزاز ‏ |" 
"إذا استوى فسكين:؛ وإن اعوج فمنجل" وأضاف قائلا: "إذا دهمته الطحمة راغ 
كما يروغ تعلب» وإذا ماده القوم صبر صبر الدهر. شعاره» من تكلم قتلناه ومن 
سكت مات بدائه غما. 


هنا تولتنى الدهشة. وقلت: 


- لكن هذه عبارة من عبارات الحجاج. 


ضيق حسن الثاني ما بين عينيه؛ وقال هامسا: 
- وماأدراك أن الحجاج ليس سوى ذيب من ذؤبان ذياب؟ لا يل وموظف 

المكتبتّ أيضا. 

وهنا خطر لي خاطر مفاجئ. ماذا لو كان حسن الثاني نفسه ذيبا. لعله ذيب 

الثاني» لعله يتقمص جسد حسن الثاني وقناع وجهي" -. 

و مشهد يقول حسن الثاني بنفسه عن هويته: 

"هذا ليس حسنين يا أستاذ. ولا هو حسن الثاني أو الأول. هذا الرجل الذي يقف 

أمامك الآن هو ذيب السابع -أحد انشطارات ذياب وتجلياته- هذا الرجل المهيب 

الرهيب الذي ارتفعت قامته 4# السماءء: وامتد جسمه 4# الفضاء هو ذياب بعيته. 

إنه يدعي أنه حسنين. يحسب أنه اثنين» لكنه آلف ذيب وذيب واحد يا أستاذة. 
ويعرض مؤنس الرزاز مقولمٌ القثتل وانهيار المشروع القومي 2 مشهد 

آخر يك الرواية. "تفاقم هذا الشجار واحتدم الصراع 4 نفس ذياب» وتضخمت 

بذرة الشك 4 نفسه. فبسط يده إلى ابنه حسنين وقتله؛ ثم أعلن أنه اغتيل 

غيلتّ» كأن درب هذ المبارك إلى البطولة لا تنبسط إلا وهي معمدة يدماء 

ضحاياه... ثم أدعى أنه سيشيد دولتة علمانية ديمقراطيتّ ذات جيش عقائدي 

مهيب ومجلس شورى أو برلمان ذي صلاحيات واسعةٌ. وآنه سيؤسس المؤسسات 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 

4 القمع السياسي 4 ثلاثينّ مؤنس الرزاز‎ ١ 
وأنه لن يكون سوى بيرق من بيارق أبناء العصبة» ورمح بين رماحهم؛ يأكل‎ .... 
مايأكلون, ويشاروهم فيما يعملون... ولكن ما أن أقبل عام الهول الثاني» أقبل‎ 
معه الأجانب حتى ثبت لنا أن الجيش ديكورء والدولت من ورق؛ والمؤسسات وهم»؛‎ 
والعصبت سراب 4 ذلك العام انفصم ذياب نهائيا إلى ألف ذيب وذيب"2.‎ 

هذا ما نراه من حال فكرة القوميت العربيتّ 4 الوطن العربي 4 النصف 
الثاني من القرن العشرين بقيادة حزب البعث ثم جمال عبد الناصر ضد 
العشيرة والقبلييٌ والعحعصبيض والاستعمار الغربي والدوله الملكييّ:, ولكن سرعان 


ماماتت هذه الفكرة أيضا بنكستّ حزيران 1967م وتبددت الأحلام لدولتّ 
عربينٌ موحدة؛ وانحرفت القيادة الثورينّ البعثينٌ عن مبادتها وأصولها الفارغة» 
وتحولت إلى قيادة ظالمة بعد أن استولت على السلطة؛ فأعدمت يعض أبنائها 
وحكمت على الآخرين بالإقامتّ الجبرية؛ وانتشر الظلم والقمع باسم الثورة. 
وبعد مدة من مكوثها بالسلطنّ ظهر أن كل ما كانت تدعو إ ليه ما هو إلا وهم 


وسراب. 
خاتمي البحث: 


قد نجح مؤنس الرزازك الكشف عن وجوه القمع السايسي المتفشي 24 
العالم العربي 4 النصف الثاني من القرن العشرين 4 ثلاثيته» وذلك من خلال 
الدكتور مراد؛ بطل الروايةّ 4 "اعترافات كاتم صوت”؛ وعناد الشاهد 2 روايّ 
"أحياء 4 البحر الميت"؛ و حسن الثاني؛ الشخصية الرئيسة 4 "متاهة الأعراب 
ناطحات السراب". ومن خلال هذه الشخصيات الرئيسة 4 ثلاثيته» يطرح 
مؤنس الرزاز أسثلنّ عن الصدممٌ التي جعلت الواقع العربي يعيش حالتٌ 
انفصامينٌ. فمتى وكيف تعرض الفرد العربي أو الواقع العربي لهذه الصدممي؟ 
هل تعرض لها ع موقعتي الجمل وصفين؟ أم أثناء اجتياح المغول يغداد؟ آم لدى 


“فين المصدر2؛ ص 0/00 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| القمع السياسي # ثلاثية مؤنس الرزاز ‏ )9 


الصدمتّ الحضارية التي خلفها غزو نابليون لمصر؟ أم بعد نكبت عام 1948 م؟ أم 
نكست حزيران 1967م؛ أم ثمصّ سلسلتّ من الصدمات المتوالية الموجعة التي 
خلفت إنسانا أو واقعا عصيبا مأزوما منفصما حتى النهايت. 


المصادر والمراجع: 
1. الكركيء خالد؛ الروايتة لي الأردن؛ الجامعت الأردنيت» الطبعتة الأولى؛ عمان؛ 
6 . 


2. السعافين: إبراهيم, الرواية الأردنية» منشورات لجنتة تاريخ الأردن؛ الطبعقّ 
الأولى» عمان: 1995. 

3. أبونضالء نزيه؛ علامات على طريق الرواية 4# الأردن» دار الفارسء الطبعتة 
الأولى» عمان» 2000. 

4. رضوان عبد الله؛ أسئلتّ الرواية الأردنيت» منشورات وزارة الثقافة؛ المملكنّ 
الأردنيت الهاشمية؛ الطبعت الأولى؛ عمان؛ 1 199. 

5. الرزاء مؤنسء أحياء لي البحر الميتء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعتّ الأولى؛ بيروت: 1982. 

6 الرزاء مؤنسء اعترافات كاتم صوت. المؤسسة العربيتّ للدراسات والنشرء 
الطبعت الثانيتة» بيروت: 1992. 

7. الرزازء مؤنسء متاهت الأعراب ل ناطحات السراب المؤسسة العربيت 


للدراسات والنشرء الطبعت الثانيت» بيروت: 986 1. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| القمع السياسي # ثلاثية مؤنس الرزاز ‏ )9 


58. الرزازء مؤنسء الأعمال الكاملة»ج 1؛ منشورات وزارة الثقافة؛ المملكنّ 
الأردنيت الهاشميت؛ الطبعت الثانيت» عمان» 2000. 

9. محيلان: منى؛ التجريب لي الروايتة الأردنية» المؤسسة العربيتّ للدراسات 
والنشرء الطبعت الثانيت» عمان؛ الأردن» 2000. 

0 يوسف ظاهرء آلاء» أزمة المثقف ل روايات مؤنس الرزازء الأهليت 
للتوزيع والنشرء الطبعتة الأولى: عمان: 2012. 

11. العبادي؛ عيسى؛ مضامين الرواية الأردنييّ (1990-1967).؛ دار جرير 
للنشرء الطبعتّ الأولى؛ عمان» 2006. 

2. الناعوريء د. صبحي عونيء أثر السياست 2 الروايتة الأردنية: دار أزمنة 
للنشرء الطبعت الأولى؛ عمان: 1999. 

3. الرزاز منيف, الأعمال الفكريت والسياسيتّ» مؤسسة منيف الرزاز 
للدراسات القوميت»؛ الطبعتّ الأولى»؛ عمان» 986 1. 

4. منيف, عبد الرحمان؛ وآخرون؛ هاملت عربي: مؤنس الرزاز (شهادات 
وحوارات ودراسات)» مرحز الرأي للدراسات والأبحاث؛ الطبعتّ 
الأولى؛عمان: 2003. 

5. صالحح فخريء عن تجربت مؤنس الرزاز الروائيت وأطروحة الانهيار 
(كتاب عام على الرحيل: سنوينّ مؤنس الرزاز)» منشورات وزارة الثقافة, 
عمان: 2004. 

6. الأزرعيء سليمان» مؤنس وتجربة البحث عن الضائع؛ وزارة الثقافة, 


عمان» 05. 


1 [ 2 ز 2 ز 2 2 ز2 2 2 2 101012][|[ة1 #1[ آذ ار ا سس الاك 559919700095500 


مجلة هلال الهند 


ف -1 العدد - 4 
١‏ القمع السياسي يذ ثلاثيت مؤنس الرزاز ‏ | 


الرسائل الجامعيي 

17. الدنيبات» رانيا أحمد حسين:؛ بناء السرد يك الروايت الأردنية: رسالتّ 
الماجستيرء جامة المؤتت؛ 2002. 

58. القضاة؛ ميسون كريم؛ مؤنس الرزاز # الدراسات النقدية» رسالتّ 
الدكتوراة» جامعت مؤتت: 2013. 

9. أحمد محسنء شرحبيل إبراهيم؛ بنيت الشخصيت # أعمال مؤنس 
الرزازالروائية؛ دراسةّ 2 ضوء المناهج الحديثة» رسالمٌ الدكتوراة»؛ جامعنٌ 
مؤتت: 2007. 

0. الحباشنت» عبد الله الروائي سياسيا: مؤنس الرزاز نموذجاء رسالت 


الدكتورة؛: الجامعت الأردنية: 2006. 


المجلات والدوريات 
1. شاطع عبد الله المصاورة» ثامر إبراهيم, (الفنتازيا 2 الروايت العربيتة, 
روايت متاهات الأعراب 4 ناطحات السرابء أنموذجا).؛ دراسات العلوم 


الإنسانيت والاجتماعيتة؛ المجلد 43»؛ ملحق 2: 2016. 

2. حمداويء جميلء (الرواية السياسيت والتخيل السياسي)؛ ديوان العرب؛ 
مارس؛ 2007 

3. عليانء حسنء (الاغتراب 4# الروايتة العربيتّ 2 الأردن» مؤنس الرزاز 
وإبراهيم نصر الله)» مجلتّ أبحاث اليرموك؛ مج 17يع 1 1999. 

4. البرماوي» فاطمت عزت» (مؤنس الرزازك زمن أسماه زمن التنبلة)؛ 


مجلد الرافد.ع 256 2002. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


”7 القمع السياسي ## ثلاثية مؤنس الرزاز 


5. الطراونت؛ صالح مفلح (قراءة 4 الروائي الكبير والمبدع المتميز (مؤنس 
الرزاز)» مجلت ثقافيقّ الكترونيتة: عمان» 2009. 1 ©71771/177.511211121:21.5 

6. نصار أياد. (مؤنس الرزاز: اعترافات "مكتوم" الصوت (2))2002-1951 
موقع أوراق ثقافيتّ. 11/77/177.11125521.0108501.60110 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


المرأة 2 روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


* 
محمد عارف 
طامء. تمصع ©2011 صمطط ص11 اكد 


ملخص البحث: 

الحبيب السامئي من ا مبدعين العرب ا مقيمين 2 فرنسا. ولد 4 تونتس عام 
1 م. كان والداه أميين لذ يعرفان الكتابت والقراءة حتى القران الكريم 
الذي لذ يكاد يخلو منه أي بيت تونسي. ولذلك لم يكد يقرأ شيئًا قبل سن 
الرابعر عشرة. وكل ما يقراه كان يقتصر على ما كان يوزعه عليه ا معلمون 
من قصص الأطفال لطالعتها وتلخيصها ضمن واجباتهم ا مدرسية» ومثل هذه 
القصص لم تكن متوفرة بالقد رالكاك 2 مدرسة ريفِيمٌ نائيم 4 بلد متل 
تونس 4 مثل تلك الفترة من الخمسينات التي أعقبت الاستقلال. هاج رالسائي 
إلى باريس ليتعايش مع أجوائها الخصبت وينهل من ثراها الأدبي. إذا تطالع 
أعماله الآدبيق وخاصتة رواياته: نجد أن أسلوب رواياته متميز ورائعء وهو يعالج 
قضايا ا مجتمع العربي التونسي مع قضيت ا مرأة بأسلوب سهل وبسيط. من 
أعماله البارزة 4 مجال الرواية "جبل العنز" 1955م "صورة بدوي 
ميت990 1م "متاهت الرمل' 1994م "حفر دافئتة" 1999م "عشاق بيت" 
2م "آسرار عبد الله' 2004م. وقد وصلت روايته "روائح ماري كلير" إلى 
القائمت القصيرة للجائزة العائيت للرواية العربية بوكر عام 2009م 


وكذلك تم ترشيح رويته " نساء البساتين' أبضا للقائممَ القصيرة لنفس 


* باحث 4 الدكتوراه بمركز الدراسات العربيت والإفريقيرّ»ء جامعت جواهر لال نهرو نيو دلهي؛ الهند. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


الجائزة عام 2012. وقد ترجمت أعماله الروائيت إلى عدة لغات عا ميت منها 
"روائح ماري كدير" التي ترجمت إلى الإنجليزيِن وصدرت عن دا رآرابية 
عام 201م. أما الرواية"نساء البساتين' فهي ترجمت إلى اللغت الأمانية 
والف رنسيد. هذه الدراسسنّ محاولة متواضعّ لعالجم قضية ا مرأة 4 ثلاث 
روايات للروائي ا مبدع الحبيب السائي. 
الكلمات الرئيسة: الحبيب الساميء تونسء الرواية العربية» نساء البساتين؛ 
عواطف وزوارهاء المدرست الصادقية. 
نبذة عن الحبيب السالمي: 

ولد الحبيب السالمي 2 قرية العلا 4 القيروان بتونس عام 1 195م؛ 
توت والداه وهو لم يتجاوز الرابعش عشر من عمره. درس ث الملدرسمٌ الصادقية, 
وحصل على شهادة التبريز 2 اللغتّ العربيتة. درس بدايقّ ِ مدرسة ثانوية 4 
تونس قبل هجرته إلى فرنسا. وهو يدرس اللغتّ العربيت الآن 4 مدرسة ثانوية 


ل باريس. قد أصدر مجموعة قصصية "امرأة الساعات الأربع" عن دار الآفاق 
الجديدة ل بيروت عام 986 1 م. 

يكتب الحبيب السالمي عن الأوضاع الاجتماعيتّ والسياسية 4 تونس 
خاصتةء والمجتمع العربي عامة» ويتطرق إلى المحظور السياسي مع الجانب 
الديني ب المجتمع العربي» ويتطلع إلى مجتمع غربي من خلال أبطاله 2# 
رواياته. يكتب عن التابوهات ‏ المجتمع العربي ولكنه يعرف الخيط الفاصل 
بين اللغمّ الإيروسينّ واللغنّ الداعرة. ويكتب عن الجنسء؛ والجنس عنده هو 
الحياة. أما الموضوع الذي عالجه ع معظم رواياته هو المرآة ووضعها ي المجتمع 
التونسي والعربي» وللمرآة حضور قوي لي رواياته» وخير دليل على هذا رواياته 
المسماة باسم المرأة» سواء هي إمرأة عربية أو غير عربيت. ومن أهم الروايات التي 
عالج فيها الحبيب السالمي قضيمٌ المرآة ومعاناتها ‏ المجتمع العربي هي رواياته 
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"١  تيئاقتنا المرأة 2 روايات الحبيب السالمي: دراست‎ ١ 


"عشاق بيت" الصادرة عن دار الآداب» بيروت: 2001م و" روائح ماري كلير" دار 
الآداب. بيروت:2008م, و" نساء البساتين, دار الآداب» 2010م,: و"عواطف 
وزوارها" دار الآداب» بيروت» 2013م,؛ و"بكارة" دار الآداب بيروت:2016م: وأخيرا 
روايته "الاشتياق إلى الجارة" دار الآداب» بيروت 2020م. وقد وصلت الروايتّ 
"الاشتياق إلى الجارة" إلى القائمنٌّ القصيرة لجائزة البوكر العالمينّ للرواييٌ 
العربيت عام 2020م. وها أنا أقدم لمحات تعريفيت عن ثلاث روايات للروائي 
الحبيب السالمي التي تناولت قضية المرأة ببراعت فنية وندرسها دراستّ تحليلية. 
1. نساء البساتين 

" نساء البساتين" هي أكثر الروايات التي تتحدث عن المرأة وخاصتة المرأة 
العربينٌ التونسية. ث هذه الرواينّ البطل الراوي هو توفيق الذي جاء إلى تونس 
من فرنسا عي زيارة قصيرة» ويسكن # بيت أخيه إبراهيم الذي أصبحت قرينته 
"يسرى" محجبة» ولهما طفل لطيف اسمه وائل. أما الشقيق الأكبر بشير فهو 
ينعم 4 وضع اجتماعي أفضلء والبطل الراوي توفيق متزوج من كاترين 
الفرنسيمٌّ التي لم ترافقه 2 هذه الرحلة. يالاحظ توفيق بعين الزائر أن "يسرى" 
زوجةٌّ أخيه صارت محجبة» وآن أخاه الكبير قد عزم على الحج:؛ ولكنه لا يزال 
يشرب الخمرء وأخوه إبراهيم زوج "يسرى" يتلصص على جارته وينظر ذراعيها 
العاريتين. فهذه الروايتّ تكشف عن هذه التناقضات الاجتماعية والنفاق السائد 
ل المجتمع؛ وتعالج القضايا الاجتماعيتّ ببيان هذه التناقضات. 

ونجد ع الرواينّ أيضا أن البطل الراوي المهاجر يراقب نفسه ومكانه 
الأول ل هذه الزيارة ويحاسب نفسه كم تغير هو وكم تغير المكان! وهو 
يتوقف 2 سياحته مع صديق قديم تونسي يعاني محنة القوانين النافذة. وهذا 


الصديق يتمنى الهجرة إلى فرنساء وشأنه شأن معظم شخصيات الرواية» 
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١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


يعيش بين عراك زوجته وإدمانه ارتياد بيوت الدعارة» وما يشكله قانون الأسرة 
التونسي من محنن تطال حريته ة الصميم» كما يقول صديق الراوي خلال 
الحوار الذي يدور بينه وبين صديقه: "هذا هوالقانون © تونس.. الرجل يترك 
الدار للمرأة والأولاد لما يطلب الطلاق.. الرجال هناك تونس يخافون النساء" . 
ولكن السؤال هنا ما الذي تخافه المرأة؟ وهي تعيش معضلة المراقبّ من قبل 
الجيران لكونها إمرأة وحيدة ومرغوين» كماهي حال بطلدّ من بطلات الرواية» 
هذه المرأة تحولت عن دورها كداعية إلى التزمت بعد أن كان بمقدورها 
كسب إعجاب نساء المبنى والحي بسبب ورعها. "ولكن البطل يكشف زيفهاء 
فتعود إلى حياتها الطبيعيتٌ» ولكنها هذه المرة لاتسلم من مطاردات الرجال»؛ 
حيث يستدعي الأخ المضيف البوليس فيعتقلها بتهمة إيواء رجل".” 

والمرأة الأآخرى التي يدور حولها السرد هي ليلى أخت "يسرى" التي تعمل 
ل إحدى المكاتب؛ والتي فاجأته الراوي باستقبال حار على الرغم من أنها 
متزوجتة ومتخاصمتّ مع أختها. هذا الوضع الاجتماعي والسياسي المغلف 
بمظاهر التحديث وفتح الأسواق العصرية» ووجود القوانين التي تحمي المرأة 
على الأوراق لا الواقع؛ وتسهيل سبل التبرجز الماديتّ» هو ما يجعل ليلى 
الحريصة على ممارستّ حريتها تسأل توفيق؛ بعد أن استدرجته إلى مضاجعتهاء 
"هل يمكنه أن يتزوجها لو طلقت لأنها تريد العيش 2 فرنساء تتزوجني...لو 
طلقت؟؟؟ 


أريد أن أعيش معك ىك فر نسا.... 

ولماذا تطلقين؟ وضعك ممتانز موظفتة..متزوجتة.. وعندك ولد..وبيت حلو 
كهذا..الكثيرون يتمنون أن يكون وضعهم مثل وضعك..وتتصورين أن الحياة 2 
فرنسا سهلت؟..إتها أصعب.. 


':السالمي؛ الحبيب» نساء البساتين» دار الآداب» بيروت» 2010 ص»:48. 
“اتحسن: فاظمة صبحيفة الرياكن: 12 مايو2011ه العدد 15662 
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7|  ةيئاقتنا المرأة ل روايات الحبيب السالمي: دراسة‎ ١ 


وترد ليلى: أعرف.. ولكنها أحلى. 4 تونس أحس أني مخنوقة.. وما أستطيع أن 
أتنفس. تونس صارت مثل جهنم" 

هذا الحوار بين الراوي وليلى آخت يسرى يدل على أن القوانين التي 
تحمي المرأة هذه توجد فقط على الأوراق ولا توجد 4# الحقيقة» وا مرأة 
التونسينّ تواجه المشاكل ث المجتمع التونسي ع ممارسةٌ حريتها. ويتضح 
الكلام بالحوار الذي يدور بين البطل وليلى عن الرجل والمرآة التونسينّ بالنسييٌ 
للقوانين والحقوق الخاصت للمرأة.. "هذه البلاد للرجال..المرأة هنا لايمكنها أن 
تعيش» وما تستطيع حتى أن تلبس ما تريد.. وإذا فعلت يقولون عنها 
قحبت..التوانستّ يفتخرون بأن المرأة 4 تونس حرة ولها حقوق لا توجد 4# أي 
بلد عربي آخر..لكن ولا واحد منهم يحترم هذه الحقوق"”. 

يقدم الحبيب السالمي صورة المرأة التونسيت 4 ثلاث شخصيات نسائية؛ 
وهي: يسرى زوجة أخ الراوي التي صارت محجبتة؛ وأختها ليلى الموظفةّ 2# 
إحدى المكاتب والمتزوجم بتونسيء ونعيمة التي تم القبض عليها بتهممة إيواء 
رجل. فالكاتب يراقب الأمور ولا يأتي بأي دليل عن الأمور التي يشاهدها خلال 
زيارته القصيرة لتونس. ونطلع على أن المرأة التونسينّ تمارس الحريمٌ ولكنها 
مع هذه الحرينّ تواجه المشاكل ع حياتها اليوميم. 
2 عواطف وزوارها: 

أما الروايتّ الأخرى للحبيب السالمي التي تتحدث عن المرأة فهي "عواطف 
وزوارها" الصادرة من دار الآداب» بيروت. هذه الروايي تختلف تماما عن الروايي 
"نساء البساتين" لآن "نساء البساتين" تقدم صورة المرأة العربيةّ 4 تونس؛ ولكن 


الروايئّ " عواطف وزوارها" هي تتحدث عن عرب لكنهم فرنسيون من مختلف 


5 السالمي الحبيب»ء نساء البساتيتن» دار الآداب» بيروت» 0ص 137 
“الضيذر اكقسه ص 136 
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١‏ المرأة ب روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


الجنسيات العربيم. يجتمعون 4 منزل عواطف المصرينٌّ لينسوا الفرنسيتٌ 
ويتبادلوا الأحاديث والعلاقات الغرامية 4 الفضاء. هذه الرواية بصوت التونسي 
'المنصف" أستاذ الفيزياء والكيمياء 4 إحدى المدارس الفرنسية» وهويروي 
علاقته بعشيقته المصرينٌ "عواطف" التي يقيم معها علاقنّ غرامينّ بعد طلاقها 
من زوجها بوعلام الجزائري»؛ وقد تعرفت عواطف التي تنحدر عائلتها من 
جزيرة صقليمٌ على ثلاث فرنسيين وبلجيكي وبرتغالي وإيطالي. وتقيم معهم 
علاقات غراميةّ؛ إحداها كانت ناجحنٌّ واستمرت لفترة طويلتة؛ لكنها أيقنت 
أنها غير قادرة على أن تتأقلم تماما مع الرجل الأوروبي. ولكنها- رغم تجاربها 
السابقتّ المرة- تصمم على أن تتزوج من جديد وأن تضع حدا لهذه الصعلكقّ 
الغراميت على حد قولهاء” وهي تفشل كل مرة 4# علاقاتها الغراميةّ مع 
الرجال من مختلف الجنسيات الأوروبيين والإيطاليين والعرب. وبعد كل 
تجاربها المرة 2 علاقاتها؛ "عواطف غيرت نمط حياتها وسلوكها وحتى شكلها. 
ووضعت خططا محكمتٌّ واستخدمت كل ما تعرف من حيل: إلا أنها فشلت 2# 
العثور على زوج مناسب يليق بها”* 

هذه العالاقات التي توجد بين عواطف والرجال الآخرين من مختلف 
الجنسيات تؤكد لنا أن العلاقات ليست لها أهمية كبيرة 4 المجتمع الأوروبي 
مثل المجتمع العربي. وعواطف يكونها سيدة مصرينٌ تمارس الجنس مع 
"المنصف" بعد طلاقهاء ولذلك هي تخاف دوما زوجها الجزائري "بوعلام” الذي 
يمثل صوت الشرق الذكوري. وهو يكبرها بأحد عشر عاما. وقد عاشت معه 
ستنٌّ أعوام كاملة. وبعد ذلك؛ بدأت تعاني باستمرار من غزوات طليقها 
الجزائري بوعلام الذي أصابه الجنون حين عرف أن عواطف أقامت علاقرّ مع 
رجل تونسي. 
": السالمي؛ الحبيب؛ عواطف وزوارهاء دار الآداب. 1 .2013) صء 7. 
'"الضنذو نفسه:ص.. 
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١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت 


يقدم هذه الروايةّ كيفية العلاقات بأنها كيف تنكسر بين الرجل 
والمرآة حتى بعد أعوام؛ ويبدو بذلك الحوار الذي دار بين "المنصف" و"عواطف" 
عندما سألها "المنصف" عن العلاقات بينها وبين "بوعلام'. "ذات صباح بينما 
كانت تنظر إليه من الخلف وهو ب الحمام يغتسل؛ وتحديدا ثٍ اللحظمٌّ التي 
انحنى فيها على الصنبور ليغرف الماء بيده المضمومتين» داهمها إحساس قوي 
بأنها لاتحبه"* 

هذه هي الحقيقمٌ للعلاقات بين الزوج والزوجتة»؛ وبين العشيق 
والعشيقة؛ وهذه هي الحريمٌّ الجنسينٌ التي يتمتع بها أشخاص الروايمٌ التي 
تتلاءم مع الصيغنّ الفرنسيمٌ التي يعيشونهاء والمغامرات الجنسينٌّ بينهم لاتخلو 
من تعبير عن الكبت الذي كانوا يعيشونه 4 بلدانهم. "يوجد هناك انتماءان 
يتداخلان دائما لدى تقويمهم ما يدور حولهم. أما على الصعيد الجنسي 
فالانتماء إلى الجسد وعلاقته بالآخر سمتان واضحتان لناحية الميول أو العلاقيّ 
بين الجسد الفرنسي والعربيء إذ تثرثر الشخصيات دوما حول هذه الأجساد 
وتقارن بينها وأيها أكثر فحولم". 

منزل عواطف أشبه بمكان للتفريغ والتصرف بحرية؛ فلا نجد 
محرمات 2# هذا الداخل الذي يرسم صورة العربي المتحرر من القيود. و 
مواجهةٌّ الخارج الفرنسي المنظم الروتيني. فما هو حرام وعيب 2 البلاد العربييّ 
نراه عاديا وصحيا ل فرنساء بل من الغريب نجد أن هؤلاء الأشخاص يناقشونه 


ويحاولون تبريره. 
أما المرأة الأخرى د الروايي فهي مريم» وهي إمرأة مشاكسة وأقوالها 
وتصرفاتها تصدم أحيانا من لا يعرفها معرفت عميقة. درست الأدب الفرنسي 
لسنتين حاملتين 4 جامعىّ السوريون. كانت متفوقةّ 2 الدراست لكنها 
المصد نفسه: ص» 6 
8 3 اه 3 عه 3 7 5 
:البناء» يومية» سياسيةق: قوميتٌ» اجتماعيت؛ يوم الإثنين,» 2 يونيوو العدد 1498. 
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"١ المرأة ل روايات الحبيب السالمي: دراسة انتنائية‎ ١ 


انقطعت عنها فجأة لتعمل موظفة ل مكتب لوكالة أسفار سياحيةّ يديره 
فرنسي يهودي من أصل تونسي. تزوجت مريم من طبيب تونسي تربطها به 
علاقنّ قرابنّ غامضنّ من جهمّ أمها. لم تنجب سوى صبي واحد اختار أن يعيش 
مع أبيه بعد أن طلقت زوجها لكنه ظل على صلدّ وثيقة بها. و شخصيةّ 
مريم نجد أنها ة علاقنّ غرامينّ مع الراوي حيث يعترف قائلا " لابد من أن 
أعترف بأنه كانت لدي علاقنّ سريت بمريم حين كانت متزوجة. دامت أكثر 
من عامين. وكانت جنسية يحتة > 

مريم تكره العرب مع أنها تزوجت من عرب وكانت لها علاقنّ سرينٌ 
ب"المنصف". وكلما أتيحت لها الفرصة انتقدت العرب وسخرت منهم» 
وشتمتهم مستثنية 4 أغلب الأحيان الفلسطينيين الذين تعطف عليهم 
لمعاناتهم. " العرب جنس فاسد. تردد دائما. لاتكتفي مريم ب سب وشتم العرب 
على هذا فقطء ولكنها ْ بعض الأحيان تذهب بعيدا ع انتقاداتها للعرب. فهي 
تكره طريقنٌّ العرب ل ممارسنٌّ الجنس مع المرأة فهم لا يعرفون أصول الجنس 
وطقوسه وقواعده؛ العرب يتصورون أنهم فحول..لا يمكن أن يخطر ببالهم أن 
"النصاري" هم أيضا فحول بل وأفضل منهم..أنا جربت العرب وجربت 
الفرنسيين. فهي تفضل الفرنسيين على العرب 4 معاشرة النساء وطريقتهم 2 
ممارسة الجنس. لآن الجنس بالنسبتقّ للفرنسيين فن كامل له أصوله 
وطفقوسه وقواعده. أما العربي فيضاجع مثلما يفعل الديك مع الدجاجة؛ فهو 
يصعد فوق المرأة. وتقول عن المتعنٌّ التي تجدها المرآة مع الرجلء إن الرجل 
العربي لا يفكر أبدا يك المرأة التي تحته: ولا يخطر بباله أن يعرف إن تمتعت أم 
لا؟.. وتضيف قائلة إن العرب الذين تعرفهم هم هكذا..باستثناء عدد قليل 


"اساي الحبيب» عواطف وزوارهاء دار الآداب. ط1 20113 ص 25 
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7١| المرأة 4 روايات الحبيب السالمي: دراست انتقائيت‎ ١ 


منهم... وتستثني العرب "خصوصا الذين عاشروا لفترة طويلةٌ نساء أوروبيات» 
وهؤلاء تعلموا كيف تؤخد المرأة". © . 
هذه هي صورة المرأة ث رواينّ "عواطف وزوارها" التي تجسدت 2# 
شخصيتي عواطف ومريم. تفشل عواطف ‏ كل محاولاتها 4 العثور على 
زوج مناسب يليق بها. لكن لي النهاييّ ورغم ابتعاد الشخوص كلها عن 
الدين(الإسلام بخاصة) نراهم 4 ما يتعلق بالزواج يستذكرون أصولهم؛ حتى 
"عواطف" تريد الزواج من "إدريس" على سند الله ورسوله»2 ويتغير إثر ذلك 
سلوكها مع '"المنصف" وتكتفي بمصافحته فحسب. 
3. روائح ماري كلير 


من روايات الحبيب السالمي التي تعالج قضيت المرأة هي روايته الشهيرة " 


روائح ماري كلير" الصادرة عن دار الآداب بيروت» سنت 2008م. هذه الرواية 
تختلف كليا عن الروايتين السابقتين للسالمي مثل " نساء البساتين" التي تعالج 
قضيمٌ المرآة التونسية» والرواينٌ " عواطف وزوارها" التي تتحدث عن عرب لكنهم 
فرنسيون من مختلف الجنسيات العربية. آما الروايثّ "روائح ماري كليد" فهي 
تعالج قصمّ حب ل باريس بين محفوظ الشاب الذي ينحدر من قرينٌ 
"المخاليف" بتونس» وماري كلير فتاة فرنسيمّ وجامعيةّ تجاوزت الثلاثين من 
عمرهاء وانقطعت عن دراسةٌ التاريخ والجغرافيا ةك جامعمّ نانتير يدون أن 
تكمل الليسانسء؛ وهي لم تعد تريد أن تصبح أستاذة مثلما كانت تحلم بذلك. 
اختارت العمل 2# البريد لأن القطاع العام يضمن لها خلافا للقطاع الخاص 
الذي لا بد من العمل والقيام بالواجبات طوال حياتها. فماري كلير لاتحب أن 
تجد نفسها ْ يوم من الأيام عاطلنّ عن العمل. كان بإمكانها أن تعثر على 


0 المصدر نفسه)» ص 26 
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١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت ؛ 


شغل 4# القطاع العام؛ لكنها اختارت البريد تحديدا لأنها تحب الرسائل 
والبرقيات وكل ما له علاقة بالبريد منذ صغرها.” 

هذه الرواية تتحدث عن كيفيت الحب ودور المرأة ْ تغيير حياة الرجل؛ 
وعندما تنتقل ماري كلير للعيش مع محفوظ نلاحظ قلبا للنسق الفحولي. 
فمحفوظ وبفعل سحر الحب؛ يترك ماري كلير تغيير ديكور البيت؛ وإعادة 
الأثاث وفق هواها. يعيش محفوظ #يْ شقن عاديةّ ومتواضعة» ويترك لماري 
كلير أن تقوده 4 عالمها الجديد وفق رغبتها. يتغير محفوظ ع العديد من 
مجالات الحياة» 4 علاقته بجسده وبالمرأة: و العلاقتّ ع المطبخ والنباتات» 
والتفاصيل الصغيرة. والمهم أنه كان واعيا بهذا التغير وهو سعيد به. وكانت 
ماري كلير حريصّ على أن تعرف رأي محفوظ ‏ كل شئ. "دائما تشرح لي 
الأمر بوضوح مركزة على الأسباب التي تجعلها تفكر 2 تغييره. ولا تشرع 2 
تنفيذه إلا عندما أبدي موافقتي وخصوصا أشعرها بما لا يدع مجالا للشك أني 


«*اميا امه ه. 


هي الدخيلت على عالمي كما تقول؛ أشياء لست متحمسا لها" فهذه الرواية 
تعتبر المرأة سيدة البيت» ومركز العالم الذي يدور 4 فلكه محفوظ والمرأة هنا 
تصبح فاعلتّ 4# العلاقيّ العاطفية. ولا يمثل محفوظ صورة الفحل السيد 
المميب؛ بل هو المساعد لكل طلباتها ومصغ لكل ما تقول لهاء "صرت أيضا أصغي 
لكل ما تقول؛ أبدي اهتماما واضحا لكل مالاحظاتها. أرد بسرعتّ على أسئلتهاء 
أوافق بسهولت على مقترحاتهاء أهرع لمساعدتها كلما دعت الحاجد"” . 

رواية "روائح ماري كلير"” المرآة لا تكون محورا من محاور الرواييّ 


الأخرى؛ بل تصبح هي بذاتها محور السرد ومادته من خلال قصدّ الحب التي 


*!: السالمي؛ الحبيب؛ روائح ماري كلير. دار الآداب بيروت. الطبعت الأولى 2008. 
0 المصدر نفسه)» ص: 4 . 
0 المصدر نفسه. ص: 21. 
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١‏ المرأة ٍ روايات الحبيب السالمي: دراسة انتقائيت ؛ 


تجمع بين محفوظ القادم من أرياف تونس وماري كلير المولودة 4 فرنسا. 
ومن خلال هذه العلاقتّ» يطرح الحبيب السالمي أسئلنّ مختلفيّ حول موضوع 
الحب والجنس والمساكنةّ بين الرجل والمرأة من جهتّ» وحول العلاقتّ بين الأنا 
والآخر وما يحكمها من مفارقات وملايسات وفوارق حضاريتّ واجتماعيةّ بين 


رجل عربي وإمرأة فرنسينّ مختلفمٌ التكوين والقيم والمفاهيم من جهدنّ أخرى. 


روايات الحبيب السالمي تدافع عن حقوق المرأة وتحترمها كإنسانة. أفاد 
الروائي الحبيب السالمي 4 إحدى الحوارات إن شخصينٌ محفوظ ة رواييٌ 
"روائح ماري كلير" تشبهه؛ و يجب على الإنسان أن يكون سعيدا لأن هناك 
امرأة 4 الحياة. وهو يحب المرأة سواء كانت زوجم أو أما أو أختا أو صديقي 
ويحب جمال المرأة» ويعتبر السالمي المرأة أذكي من الرجل كما يقول الكاتب 
الجزائري ياسين: "المرأة جميلة ولأنها جميلة نخافها قليلا وأحيانا نعتدي 
عليها قليلا". ويقدم الكاتب صورتين للعلاقتّ بين الرجل والمرأة بآنه لا يوجد 
فرق كبير بين الرجل العربي والغربي من ناحيمٌ الععلاقات حيث فشلت 
عواطف 2 جميع علاقاتها التى أقامتها مع الرجل الأوربي كما فشلت مريم 24 
علاقتها مع زوجها العربي مع أنها أقامت علاقيّ سرينّ مع الراوي "المنصف" 
الرجل العربي. 


المصادر والمراجع: 

1- السالمي؛ الحبيب: روائح ماري كلير: دار الآداب بيروت: 2008 
2- السالمي؛ الحبيب: نساء البساتين: دار الآداب بيروت: 2010 

3- السالمي» الحبيب: عواطف وزوارها: دار الآداب بيروت» 2013 
4- السالمي؛ الحبيب: البكارة: دار الآداب بيروت: 2016 
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5- السالمي؛ الحبيب: الاشتياق إلى الجارة: دار الآداب بيروت: 2020 

6- المحسن؛ فاطمتّ» صحيفة الرياضء؛ 12 مايو 1 201م؛ العدد 15662 

7- بيت الخيال؛ برنامج تلفزيونيء القناة الوطنيةّ التونسية 1. 

5- تشرين» صحيفة يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافت 
والطباعمٌ والنشر والتوزيع؛ دمشق؛ سوريا. 

9- السالمي؛ الحبيب: مدن الرجل المهاجرء 1977م: نقلا عن عبيد سوف, 
الأقلام, مجلىّ تصدر من العراق العدد6. 1[ يونيو 19/709 م. 


0 عبد الرحمن لنا: الحياة» العدد 15 155» تاريخ النشر 2013-12-13م. 
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04 حنا مينه: إسهاماته الروائيتة 2 الأدب العربي‎ ١ 


حنا مينه: إسهاماته الروائية 2 الأدب العربي 
قمرالإسلام” 


حلم .211طاع © 2112016 1تاتتمطمعا 


حنا مينه /2015-1924م):. هو روائي سوري من أشه رالروائيين 
السوريين والعرب. ويلقب بعدة القاب منها: شيخ الرواية السورية ونجيب 
محفوظ سوريا وأب والقصة السورية الحديتت وغير ذلك. كتب حنا مينه 
روايات متعددة 2 شتى ا موضوعات. وترك لنا أكثر من أربعين رواية عربية 
خلال حياته الأدبيتة. ومن أهمها: ا مصابيح الزرق» الشمس 43 يوم غائم 
وا ملستنقع وغير ذلك. وتحتوي رواياته على مضامين مختلفة. إنه كتب يدق 
ك4 رواياته عن الحياة وا مدن الساحلية» والبحر والغابت» والأحياء الفقيرة: 
ومشاكل الناس وعواصفهم وتطلعاتهم. 

ومن هنا نرى أن رواياته تمثل الصوت الجديد 4 العالم الآدبي والعربي. 
فهو كان دائما بقف إلى جانب الفقراء ضد الأغنياء»ه وضد الفساد. وكان بقود 
ثورة أدبيرّ 2 كتاباته من أجل خلق وعي جديد للشعب العربي. وبالإضافة 
إلى ذلك» تناول فيها الكاتب أيضا قضايا اجتماعين وسياسيئّ مختلفة. وهي 4 
غاين من الأهمية كلضامينها الجديدة والجريئة وأسلويها الآدبي الرشيق. 
ونظرا إلى ذلك كله ازداد اهتمام الأدباء والكتاب بكتاباته وأعماله الأدبية. 


وسأتناول 4 هذه ا لقال البحئيت تعريف هذه الشخصيت الأدبيت البارزة 


وأعماته الإبداعين. 
الكلمات الرئيسية: حنا مينه» روايت» سورياء قضايا اجتماعيت» الأحياء الفقيرة» 
المدن الساحليت. 


* باحث 4 الدكتوراه. مركز الدراسات العربيت والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهرو؛ نيو دلهيء الهند. 
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نبذة عن الكاتب حنا مينه: 

حنا مينه نجم لامع من النجوم اللامعنّ ل سماء الروايتّ العربيتّ 4 سوريا 
والعرب. إنه أحد أعمدة الروايت العربيت 4 إثرائه لفيوض الخطابات السرديتّ 
وتمازجاتها التاريخيمّ والسيرة والواقعينّ مع الخيالات. وساهم #ث تطوير 
الرواية العربية السوريت» وكما شارك 4# تأسيس رابطة الكتاب السوريين 
واتحاد الكتاب العرب. وتميزت أعماله الأدبيت من الروايات والقصص بالواقعييّ 
الاجتماعيت والصدق ولمعاناة. 


وقبل مناقشير موضوع البحث يجدر ينا أن أقدم عن نشأته وحياته العلميي 
والوظيفيم. 
ولادته: 


ولد الآديب الشهير حنا مينه 2 مدينة اللاذقييّ على الساحل السوري» 


التاسع من آذار/ مارس عام 1924م لأسرة فقيرة. 
حياته العلميي: 

وكان ولدا وحيدا لعائلته وهوآاخ لثلاث بنات. ويزعم أنه ولد بالخطاء 
فيقول عن نفسه "رزقت أآمى بثئلاث بئات كن 2 ذلك الوقت ثالاث مصائب:» 
عد عم ب ال 
اتفق. 
وكان أبوه قد هاجر من "مرسين" إلى مدينتة اللاذقيي سنت 1922م. ويعد 


ولادته مرض أبوه مرضا شديدا فغادرت العائليٌّ اللاذقييّ إلى بلدة "السويديةم" 


5 "نتن حنا: الروايخ والروائي» (دمشقء دار البعث» وزارة الثقافت» ط 21 4 م) ص:ة. 
”. جمانت محمد نايف الدثيمي: تطور أدب الرواية 4 سوريا حنا مينه أتموذجاء مجلت كضربو الثقافيت» 
ع29 أيار 2014 م. 
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1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي 1 


4 لواء إسكندرونة. *عاش طفولته 2# قريت السويديتّ القريبة من "لواء 
إسكندرونة" 2 حال من البؤس والشقاء. 

ثم هاجرت بعد ثلاث سنوات إلى إسكندرونمة. وك الثامننّ من عمره 
سجلته أمه 4 مدرسة أرثوذحكسيتة. وتعلم فيها مبادئ القراءة والكتابيّ 
وأكمل منها تعليمه الابتدائي. وك بدء العام الدراسيء انتقل من المدرستٌ 
الأرثوذكسية إلى مدرسة دينيت أخرى وهي "المدرسية الرشيديت". * وكانت 
المدرستة تقع 4# الجهدّ الشمالية الشرقينّ من المدينتّ» وكانت مشهورة بين 
مدارس إسكندرونتّ كلها. وك هذه المدرست قرأ كتاب المدارج وكتاب المشوق. 
فحصل على الشهادة الابتدائية سن 1936م 

ثم لم يدخل أي مدرسة بعد التحصيل الابتدائي لسوء الأحوال المعيشية 
والفقر المدقع الذي كان يعيش فيه. وكانت الشهادة الابتدائيت تلك الأيام؛ 
هي المرحلة الأخيرة من التحصيل 4 مدينة إسكندرونة. ولذا هذه الشهادة 
الوحيدة التي حصل عليها كانت تعتبرها الوالدة أرقى شهادة © سوريا. ومن 
سوء الحظ قد كانت مرضت الوالدة وأصيبت بالروماتيزم فانقطعت عن 
العمل ثتماما بسبيه. 

ثم عاودت الحالت القديمت 4 العائلت. فتوقف عن الدراست 2 الثاني 
عشرة من العمر بسبب الفقر واضطر للعمل لكي يساعد عائلته الفقيرة. 
ولذلك نجد لي حياته أنه حمل الشقاء طفلا؛ والعمل السياسي الوطني شاباء 
والقلم كهاة؛ والحكمنٌ ناضجا و كتاباته نرى كل هذه المراحل من حياته. 
حياته العمليي: 


22 َه 


”. مينه؛ حنا: الشراع والعاصفةه (بيروت: دار الآداب؛ الطبعت الرابعة» 1982م) ص:7. 

“. المصدر السابق» ص:366. 

”. مينه؛ حنا: حوارات.. وأحاديث يذ الحياة والكتابت والروائية» (بيروت» دار الفكر الجديد؛ الطبعة الأولى 
2م) ص: 350. 
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خرج الأآديب من البيت للبحث عن عمل. واشتغل أولا أجيرا ٍ بائع 
حلويات إفرنجية. ثم عمل حمل حقائب المصطافين من السيارات إلى 
بيوتهم. ولقد عمل الكاتب كحمال صغير د المرفأ لكي يقدم مساعدة لعائلته 
ويشتري الدواء لأمه المريضت”* مع أنه 4 ساعات العطالة» بين الضحى 
والظهرء حيث يقل مرور السيارات؛ فعزم على أن يعمل 2 مقهى. فعمل 
مستخدما ةُ يقالييّ ومساعدا ةك إحدى الصيدليات وصانعا ب دكان حلاق 
مدة طويلت حتى أتقن الصنعة. و وقت الفراغ انصرف إلى القراءة ومطالعتّ 
الكتب وحفظ الشعر. إنه كان لا يترك جريدة ولا كتابا يقع بين يديه بدون 
قراءة. فعاش حياة صعب 4 الفقر والتنقل وراء الرغيف من مكان إلى مكان. 
وعمل © مهن شتى واكتسب تجارب غنيم. 

هاجر مع عائلته من اللواء إلى اللاذقين عام 1939م وكان 2# الخامستّ 
عشر من عمره. * ثم افتتح فيها دكانا للحلاقت. وكان زيائنه من الفقراء 
والبحارة. فاختزن 4 أعماقه كثيرا من قصصهم الأسطورينّ عن صراعهم 
اليومي مع الخطر. وبهذه الطريقَمَّ عاشر البحارة ع ميناء اللاذقينّ وعلم حياة 
البحر والسفر. 

كانت الحرب العالمية الثاني قد ترحت سوريتّ ل دوامةّ من 
الاضطرابات. وكان الأديب حنا قد دخل المعترك السياسي الحزبي مبكرا منذ أن 
كان فتى وناضل ضد الاحتلال الفرنسي» وكان يشارك 2# الحركةٌّ الفكاهينٌ 
ضد الفرنسيين ويشترك # المظاهرات. فقبض عليه وحكم عليه بالسجن» 
وسجن عدة مرات 4 حياته. وذكر الأديب 2 روايته "الشراع والعاصفة" عن 
حياته 4 السجن "لقد كان السجن ا معلم الأول لي» لقد قرأت فيه كثيرا من 
“. المصدر السابق» ص: 407. 


. الخوريء؛ نزيه: وقائع الندوة النقديم التكريمية للمبدع حنا مينه)» (دمشق منثورات الهيكمٌ العام 
السوريتٌ للكتايض, وزارةالثقافة: 0م ص: 09. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي 08 


الكتبء وكنت أرتع ش أمام كل كلمن جديدة» وكان سجين مثقف يشرح 
الى فعاتج العلفات الصعية: وكفت اعد اس الشرط"” وحيتهنا تروت 
المظاهرات ودخوله 4 السجن خاف الزيائن وهجروا دكانه للحلاقيّ فاضطر 
إلى إغلاقه. 

إنه بدأ بالكتايةّ منن تلك السئوات حين كان يعمل 4 مهن الحلاقة. ثم 
بدأ يرسل بعض القصص إلى الصحف الدمشقيي. نشرت له مجلت "الطريق" 
اللبنانيتة أول قصدنّ قصيرة بعنوان "طفلة للبيع" 4 عدد كانون الأول لعام 
5م فصار اسمه معروفا محبويا لدى القراء الذين افتتنوا يهذا النفس 
الجديد الحنون. 

كان حنا يبيع علنا 2 الشوارع جريدة "صوت الشعب".” ويروي حنا أنه 
كانت هناك صعويمٌ 4 توزيع الجريدة بسبب مقاومةٌ الإقطاعيين الذين 
حاولوا اغتياله وضربوه بالخنجر ليلا ي أحد الشوارع؛ وظنوا أنه قد مات. وعلى 
الرغم من ذلك لم يذهب إلى ال مستشفى خوفا من معاودة الاغتيال. و4 سند 
8م غادر الأديب حنا مينه اللاذقيت متوجها إلى بيروت حيث مضى بها 
بضعةٌ أشهر متسكعا كي شوارعها للبحث عن عمل. وظل متصلا بالحياة 
الثقافيت الأدبيةّ 4 وطنه عن طريق المراسلت. ويقضي الوقت بالكتابت متأثرا 
"بغوركي"”” ويترجم له قصتّ "فرنكا أو ليسوفا" ويراسلها إلى جريدة "الإنشاء" 


دمشق. ولذلك أصبح حا ا وعاد إلى دمشق. 


ل مينه؛ حنا: الشراع والعاصفة» (بيروت: دار الآداب؛ الطبعة الرابعتة 1982م) ص: 7. 

”. مينه حنا: أشياء من ذكريات طفولتي (بيروت: دار الآداب؛ الطبعت الأولى2010م) ص: 119. 

0 مكسيم غوركي أحد أشهر الكتاب الروس. كان أديبا وناشطا سياسيا وماركسيا روسيا ومؤسس 
الطريقة الأدبية الواقعيت الاشتراكية التي تجسد النظرة الماركسيت للأدب» وكما تم ترشيحه 
للحصول على جائزة نويل للأدب لمدة خمس مرات. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي 08 


ثم بدأ عمله الأدبى هناك 4 جريدة الإنشاء الدمشقينّ محررا متمرنا 


ويستقر فيها سنت 1945م. ‏ فيتدرج بسرعت فيها حتى يصبح رئيس تحرير 
جريدة "الإنشاء" الدمشقَينَّ وِثْ نفس الوقت محرر الصفحت الأدبيةّ وصفحتٌّ 
السياستة الخارجيتّ لش عدة جرائد. وتعتبر هذه المرحلّ من حياته مرحلّ 
النجاح 4 الحياة إذ تغير وضعه الاقتصادي. قد بين الأديب حنا عن هذه المرحلّ 
ب كتابه " الآبنوسد البيضاء : "له مكتب وكرسي مثل الخواجات» ينادونه يا 
أستاذء ويتكلم بالتلفون مثل الآفنديت» ويكتب على أوراق نقلا عن الراديو 
والناس يدخلون عليه ويخرجون".” ومند بداياته ارتبط الأديب بالحركد 
الشعبية النضاليتّ 2 سبيل التحرر الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. 


و بدء من العام 1959م اضطرته ظروف سياسيتة قاهرة إلى الرحيل 
عن سوريا. ثم بدأت مرحلة التشرد والبطالةّ والعطالة ع حياته. وتتكون هذه 
المرحلتّ من فترة مابين 1959م و1969م. و هذه المرحلتّ يواجه الهجرة 
ومغادرة الوطنء لأنه اتهم بأنه شيوعي من قبل النظام الوحدي الجديد بأنه 
مثقف يساري متطرف. فظل 2# منفاه الاختياري طوال ثماني سنوات» منتقلا 
بين بلد وآخر منفردا وأحيانا ترافقه زوجته وآولاده. 


فغادر الأديب حنامينه دمشق متوجها إلى بيروت بسبب اشتغاله 


بالسياستّ والعمل السري. وعاش فترة 4 لبنان مختفيا من 1959م إلى 


0م.” ثم توجه إلى الصين حيث درس فيها الجانب التطبيقي من اللغتّ 
العربيتّ لطلاب الجامعتة أي المحادث وتركيب الجمل الأدبيت وعاش فيها فترة 


لاقننة حنا: الشراع والعاصفة» (بيروت: دار الآداب؛ الطبعتة الرابعتة 1982م) ص: 8. 


. مينه» حنا: الأبنوسة البيضاء»؛ (دمشقء اتحاد الكتاب العرب: 1976م) ص: 123. 
.مينه؛ حنا: حوارات .. وأحاديث 2 الحياة والكتابت والروائيت» (بيروت: دار الفكر الجديد» الطبعتّ 
الأولى 1992م) ص:1 35. 


12 
13 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي ا 


من 1960م إلى 1965م. وكذلك سافر إلى المجر حيث قدم برامج أدبي من 
الإذاعت العربيت وعاش فيها من 1965م إلى 1967م. إنه زار خلال هذه الفترة 
بعض الدول الأوروبية. 

وكما قال الأديب عن حياته 4 تلك المرحلة: "كنت أعاني البطالة» 
والغربت والفقر والجوع وأحسد الكلب لآن له مأوىء وقد نمت تحت الجسورء 
وطوفت 4 الشوارع حتى الصباح وعملت أجيرا وافترقت عن زوجتي وأولادي» 
وانتظرت رسائل الوطن كالغريق الذي يتمنى نسم" ا" 

وبعد هزيمت الجيوش العربيتة 2 حربها مع العدو الصهيوني عاد الأديب 
حنا إلى أرض الوطن "اللاذقيت" عام 1967م وبقي فيها ستنّ أشهر يبحث عن 
عمل ولم يحصل عليه فعاش فيها حياة مضطربة. فغادر إلى دمشق حيث عمل. 
وحاول فيها أن يعمل حلاقا ولكن بمساعدة صديقه سعيد حورانية” حصل 
على العمل 4 إذاعّ دمشق حيث كان يكتب المسلسلات الإذاعية باللغتّ 
الفصحى والعاميت. وحول الأآديب فيها روايته الثانينّ " الشراع والعاصفتة" إلى 
مسلسل إذاعي 4# ثلاثين حلقةة* 


و4 نهايت عام 1969م تعاقد الأديب حنا مع وزارة الثقافت والإرشاد 
القومي التي عمل بها خبيرااة مديريمٌ الثقافيّ والترجمت. وايتداء من ذلك 
التاريخ تحسنت ظروفه الماديضي واتسمت حالته بالاستقرار النفسي والاجتماعي. 


ثم تفرغ للإنتاج الآدبي والإبداعي. 


. الخوريء نزيه: وقائع الندوة النقدية التكريميت للمبدع حنامينه (دمشق؛ منثورات 
الهيئةالعامةالسورية للكتابة» وزارةالثقافتة:» 2010م) ص: 209. 

0 سعيد حوارنية(1994-1929م) كان أديبا وقاصا سوريا. وكان عضوا مؤسسا لي رايط الكتاب 
السوريين. وكان من رواد القصتّ القصيرة 4 سوريا. وقد اشتهر بأسلوبه الواقعي. له عدد من المؤلفات 
الإيداعيت 4 القصنّ القصيرة؛ من أهمها: سنتان وتحترق الغاية, 964 1 م. 

.0 الب ردي» محمد: حنا مينه: روائي الكفاح الفرح (بيروت» دار الآداب» الطبعت الأوئى 1993م) ص: 24. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ حنا مينه: إسهاماته الروائيي 2 الأدب العربي 


ساهم الأديب حنا مينه بصورة كبيرة 2 تأسيس "رابطتةٌ الكتاب 


السوريين" 2 سوريا عام [ 195. ها وهي الرابطة التي أسست للأدب التقدمي 
الطليعي والواقعي 4 سوريا. وكان من أعضائها سعيد حورانية» شوقي بغدادي» 
صلاح دهني؛ مواهب كيالي» حسيب كيالي وغيرهم. نظمت الرابطة المؤتمر 
الأول للكتاب العرب عام 1954م بمشاركتّ عدد من الكتاب الوطنين 
والديمقراطيين 4 سوريا والبلاد العربيث. وكان يدعو فيه إلى إيجاد وإنشاء 
اتحاد عربي للكتاب باسم" اتحاد الكتاب العرب". وتم تأسيس اتحاد الكتاب العرب 
عام 1969م. وكان حنا مينه أحد مؤسسيه. وانضم 4 صفوفها عدد كبير من 
كبار كتاب مصر وسوريا ولبنان والعراق والأردن. 
وفاته: 

توي الكاتب والروائي الشهير حنا مينه 2 سوريا يوم 21 أغسطس عام 
5م عن عمر يناهز 94عاماء حسبما أفادت وكالة أنباء النظام (سانا). وقد 


أذيع نبأ وفاته رغم أنه أوصى مئنن كان لش الخامستة والثمانين من عمره بألا 


تذيع أينّ وسيلت إعلامية نبأ موته قائلا إنه شبع من الحياة. 
إسهاماته الروائيتّ 2 الأدب العربي: 

إن البداييّ الأدبيت للكاتب الشهير حنا مينه كانت متواضعتّ جدا حيث 
تدرج ع كتابنّ الرسائل للجيران» وكتابنّ العرائض للحكومة؛ ثم 4 كتابن 
المقالات والأخبار الصغيرة للصحف ي سوريا ولبنان» وبعد ذلك تطور ! لى 
كتابة المقالات الكبيرة والقصص القصيرة. وبدأً يكتابتّ القصص القصيرة 


17 5 
. مينه؛ حنا: حوارات .. وأحاديث 2# الحياة والكتابة والروائية» (بيروت:؛ دار الفكر الجديدء؛ الطبعيّ 


الأولى 02)) ص: 5(0.-. 
*'.تاصر كامل: حذا ميته . الوضية والداكئرة الغلقة على "المستنطع؛ مجدة القاشلة سبتمير: اكتويق 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2# الأدب العربي 


وكان ينشرها منن تلك السنوات حين كان يعمل حلاقا كْ مدينت اللاذقيمة. 
وكان قد أرسل قصته الأولى بعنوان "طفلتة للبيع" إلى الصحف السورية 4 
دمشق. ثم نشرتها له مجلة "الطريق" اللبنانيتة 4 عدد كانون الأول سنه 


5م.” وكان نشرها مفاجأة له وجواز مرور إلى عالم الصحافة والنشر. 
ولكن لم يجمعها ِ كتاب معين فضاعت خلال تنقله المستمر. 

وبدأت حياته الأدبيت بكتابة مسرحية دونكيشوتيت» وللأسف ضاعت 
من مكتبته فتغيب عن الكتابثّ للمسرح. وبعد تدرجه ع كتابم الرسائل 
والأخبار والمقالات الصغيرة والمسرح. ثم اتجه نفسه إلى كتابة الروايات 
والقصص بعد ذلك. واشتهر ة كتابمٌ الروايات العربية. وعندما نبحث عن 
أعماله الروايات العربيةّ» نجد أنه ترك لنا أكثر من أربعين رواينّ عربيم. 
كتب حنا مينه روايات متعددة 2 شتى الموضوعات. وأصبح بها عزيز الإنتاج 2# 
مجال الأدب العربي. وعلى صعيد آخر فتحت أعماله الروائية آفاقا واسعقّ 
للرواييّ السورينٌ إذ امتدت وانتشرت ي أغلب أرجاء الوطن العربي وانتقلت من 
بلد إلى آخر محطممٌ قيود الحدود المصطنعم بين البلدان العربيةٌ طارقمّ قلوب 
الملايين من القراء الذين تبينوا قيمتها منن أول قراءة لرواياته العربية. 

إنه صور معاناة طبقةٌّ كبيرة من المجتمعات العربيةّ. رسم فيها صورة 
طفولته البائسةّ ومرارة عيش الناس المعدمين وكيف أن الطبقات الرفيعنّ 
المستوى قد توقع ظلما على الطبقات الفقيرة. وصور حياة الفقر بكل ملامحها. 
فكانت رواياته تضع اليد على موضع الألم. وكتب الكاتب مينه عن نفسه 


ووالدته وعائلته التي تشردت من لواء إسكندرونت؛ قبل أن يمخر عباب الروابية 


"ميته حنا: حوارات.. وأحاديث 2# الحياة والكتابة والروائيت» (بيروت: دار الفكر الجديدء الطبعتة الأولى 


2م) ص: 350. 
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المجلد - 1 العدد - 4 


1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2# الأدب العربي 


مواجها عين العاصفةّ؛ كما كتب عن العوالم السفلينٌ للمرافىّ ومدن الساحل 
المفتوحنّ على أهوال البحر. 
ومن الواضح أن هذه الروايات تحكي واقعهم وكان كاتبها عايشهم 
لحظنّ بلحظت. منها عدة روايات خصصها للبحر الذى عشقه واسترسل 2 
حكاياته. وكانت أولى رواياته الطويلة التي كتبها عام 155١م‏ هي "المصابيح 
الزرق"”؛ وتوالت إبداعاته وكتاباته بعد ذلك. وجدير بالذكر أن الكثير من 
رواياته العربينٌ تحولت إلى أفلام سينمائينٌ ومسلسلات تلفزيونيمةٌ © سوريا. 
وك هذا الصدد أستطيع القول إن روايات حنا مينه هي وليدة عصره وبلاده 
السورية التي قد خرجت تحت تأثيرات اجتماعيةّ واقتصاديةّ وسياسية من 
النواحي العديدة وكذا تعتبر روايات مينه إحدى لبنات البناء الروائي السوري. 
وهذه هي دراسةٌّ عابرة عن مسار الكاتب الروائي»؛ ولدى حديثنا عن رواياته 
يتسنى لنا أن نتصدى لتعريف رواياته المهمت بالإيجاز فيما يآأتي: 
[. المصابيح الزرق» روايت» 1954م: صدرت هذه الروايت عام 1954م 24 
دمشق. وهي رواية تسجيليخ استغرق الكاتب مينه 4 تأليفها ثلاث 
سنوات كاملن. وهي تصور حياة جماعنّ من الناس البسطاء 4 مدينةٌ 
اللاذقينّ خلال أيام الحرب العالمينّ الثانيدّ» وتصور من ورائها حياة 
اللاذقيتّ وسوريا أو بكلمتّ واحدة الجوالمحموم الذي كانت تعيشه 
سوريا أثناء أيام الحرب. وفيها ينتقل الكاتب حنا من تصوير أثر الحرب 
4 الناس إلى تصوير الحياة بكاملها. وكيف لعبت فيها أزمنّ الحرب 
دورا كبيرا دفعت فيه الناس للكفاح 2 سبيل العيش. وقد لاقت الروايتة 
اهتماما كبيرا من التلفزيون السوري؛ فحولت إلى مسلسل تلفزيوني 
بالاسم نفسهاء كما ترجمت إلى اللغتين الروسينّ والصينيم. 
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المجلد - 1 العدد - 4 


1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي‎ ١ 


2. الشراع والعاصفتة» روايتق» 1966م: صدرت هذه الروايتّ عام 1966م 
ل دمشق. وهي رواية تسجيليق أخرى أمضى الكاتب تماني سنوات بعد 
رواياته الأولى لإصدار روايته الثانيت. وهي قصنّ مدينت سوريتّ ساحلية 
أثناء الحرب العالميت الثاني حيث يصور فيها الكاتب يبراع مدهشت 
أثر الحرب وما تركته من عواصف 2# بلاد يحتلها الفرنسيون وأبرز 
التناقضات التي كانت تفترس مجتمعا غير متجانس. وتعد هذه 
الرواية من أفضل 105 روايات عربية» وقد ترجمت هذه الرواية إلى 
اللغيّ الروسيتّ كما تحولت إلى فيلم بالاسم نفسها. 

3 الثلج يأتي من النافذة» روايت» 1969م: صدرت هذه الرواية عام 
9م كي بيروت. كتبها الكاتب حنا لي مرحلة صعود البورجوازيتة 
الصغيرة وسيطرتها. وتقوم الوظائف السرديت فيها على فكرة رئيسية 
وهي "حياة المناضل السياسي" وكيف يواجه هذا المواطن واقعا اجتماعيا 
غير عادل. ** ويصور فيها الكاتب وضع المسيحيين 2# البيئات الشعبية 


لبنان» وصراع اليساريين مع حكوماتهم. 


4. الشمس 4# يوم غائم» روايت» 1973م: صدرت هذه الروايت بطبعتها 
الأولى عام 1969م 4# بيروت. وهذه الروايت تعد من أولى رواياته 
المستقاة من الساحل حيث ولد وترعرع. وإنها تناولت أوضاع سوريا 
الاجتماعية والسياسيت والاقتصادية خلال أيام الانتداب الفرنسي 
بأسلوب بليغ ومبسط. ويطلع القارئ بها على المشاهد المأساويةّ من 


0 محمد حامل خطيب» عبد الرزاق عيد: عالم حنا مينه الروائي(بيروت»؛ دار الآداب» الطبعد 


الأول 1979م) ص: 42. 


< 2< <ز 2 <ز 2 2<2<2<2<2<2<2 2 2 2< 2 2 2ز 2 2 2 1 1 0 1 1|[]1010101 #1[ ذخ ا ا ا سس الي 559919700090550 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2# الأدب العربي 


الحياة 4 ضواحي المدن والأحياء الفقيرة. ونظرا إلى أهميتها التاريخيتّ 
ترجمتها منظمتة اليونيس كو إلى الفرنسيتّ» وكما ترجمت إلى 
الإنكليزيتّ 4 جامعت جورج تاون 2 الولايات المتحدة الأمريكية. 


5. الياطرء روايت» 1975م: صدرت هذه الروايتّ للمرة الأولى عام 1975م 
ل بيروت. وتعبر هذه الرواية عن الرؤية الماركسية التي تنتصر 
للبروليتاريا الممثلنّ يع البحارة. وترجمت إلى الفرنسينٌ والإسبانيض 


والرومانيي. 


6 بقايا صورء رواية» 1984م:صدرت 2# طبعتها الأولى عام 1984م عن 
دار الآداب بيروت. وهي الجزء الأول من ثلاثية السيرة الذاتيتّ للروائي 
السوري حنا مينه. يقدم 4 هذه الروايمّ بقايا الصور العالقمّ 2 قرى 
اللاذقيّ مكان ولادته» ومتنقلا مع عائلته بينها بحثا عن مأوى ومصدر 
رزق» وما شهدته عيناه الفضوليتان من ملامح سجلها بعد عقود بلسان 


الروائي وإحساسه. 


17. الرجل الذي يكره نفسه؛ روايي» 8م هي رواية فلسفيتّ صدرت 
بطبعتها الأولى عام 1998م عن دار الآداب بيروت. يفلسف الكاتب نفسه 


رمزيامع البومىر والوطواط والعنقاء والعثنَ والحيي. ويحاكم نفسه 


ابر 


بنفسه ويمتحن وجوده. ‏ 


عرفنا مما ذكرناه يأن شخصينٌّ حنا مينه شخصيتّ عظيمتة: وله دور 
بارزومكانيّ مرموقمٌّ ي الرواينٌّ والصحافة العربيمّ ِ سوريا خلال القرن 


'”. د. خليل محمد خليل: موسوعتة أعلام العرب المبدعين ف القرن العشرين(2) (بيروت: المؤسسة 
العرييت للدراسات والنشرء الطبعت الأولى 2001م): ص: 1123. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
1 حنا مينه: إسهاماته الروائيت 2 الأدب العربي 1 


العشرين. وإن "حنا مينه" يعتبر من أحد أعمدة الروايق العربية 4 إثرائه للأدب 
وشموله لأنواع البيان وتناوله لأحداث الحياة والمجتمع وتصويره الرائع 
للعواطف والأخيلة حتى اشتهر ب"شيخ الروايتّ السورية" و"نجيب محفوظ 
سوريا" و"أبي القصنّ السوريمّ الحديثم". 

وكما اتضح لنا أن رواياته كانت تتميز بتنوعها الشديد واتساع آفاقهاء 
وموضوعاتها ورحابة دلالاتهاء وآنها روايات البطولةّ والصراع والنضال ضد 
الاستعمار والبورجوازيةّ والظلم بأشكاله كافة. ومعظم رواياته 4 الحقيقنّ 
كانت للدفاع عن الفقراء والمسحوقين ومهضومي الحقوق. وقصارى القول إن 
الكاتب حنا مينه كتب رواياته الشهيرة باللغيّ العربيت الفصحى التي تدل دلالتّ 
واضحنّ على رسوخ قدمه ع تاريخ الرواينّ العربين ونضج خبرته ع فن الرواية 
العربيت. 


المصادر والمراجع: 

1. مينه؛ حنا: الرواية والروائي» دار البعث؛ دمشقء الطبعتة الأولى؛ ؟ ٠ ١‏ آم. 

2. مينه؛ حنا: الشراع والعاصفتة»؛ دار الآداب» بيروت» الطبعت السابعة, 1994م. 

3. مينه؛ حنا: حوارات .. وأحاديث ‏ الحياة والكتابت والروائية» دارالفكر 

الجديد؛ بيروت» الطبعت الأولى, 1992 م. 

4. مينه؛ حنا: أشياء من ذكريات طفوئتي. دار الآداب» بيروت»؛ الطبعة الأولى, 
0م. 

. مينه حنا: الأبنوسة البيضاءء اتحاد الكتاب العرب» دمشق؛ 976 1 م. 

. مينه؛ حنا: المصابيح الزرق؛ دار الآداب» بيروت: الطبعت السابعة: 1995م. 

. مينه؛ حنا: بقايا صورء دار الآداب» بيروت» الطبعتّ الخامست, 990 1 م. 


هما كح قل من 


٠‏ الباردي؛. محمد: حنا مينه روائي الكفاح والفرح» دار الآداب» بيروت» 3 ]إ|مم. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ حنا مينه: إسهاماته الروائييث 2 الأدب العربي 


9. الخطيب؛ محمد كامل (وعبد الرزاق عبد): عالم حنا مينه الروائي» دار 
الآداب» بيروت: 1976 م. 

0. الخوري نزيه: وقائع الندوة النقديتة التكريميت للمبدع حنا مينه» 
منثورات الهيئتّ العام السوريت للكتابة» وزارة الثقافتّ» دمشق» 2010م. 
11. حمارنتء سمر: هكذا قرأت حنا مينه» مطبعت دمشق؛ دمشق؛: 2001م. 
2. جمانت محمد نايف الدليمي: تطور أدب الروايتّ 4 سوريا حنا مينه 

أنموذجاء مجليّ كفربو الثقافيتة: ع29 أيار 2014 م. 
ناصر كامل: حنا مينه.. الوصيتّ والدائرة المغلقتّ على "المستنقع"» مجلقّ 
القافلة» سبتمبر- أكتوير 2015م. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 
١‏ النقد الجغرلك 2 الأدب: إشكالية المصطلح و.... 
النقد الجغرلخ 4 الأدب: إشكاليت المصطلح والإطار النظري 


7# 
محمد عمران 
10 11112132 


ملخص البحث: 


المرتبط بدراسة الفضاء الجغراك ويعالج النصوص الأدبية بالمقاربت الجغرافية. 
تهدف المقالتّ إلى مناقشت ثلاثيّ محاور رئيسة» وهي تحليل الإطار النظري 
للنقد الجغراتك وإشكاليخ المصطلح ووظيفتة الناقد الجغراك فيه. وتتم معالجنّ 
هذه الأسئلت ي ضوء أعمال الناقد الأمريكي روبورت .تي. تالى ((1211' .1 1806611) 
والناقد الفرنسي برتراند ويستفال (لقطاماوء77 1امهنمهة:8) وفرائنكو موريتي 
(تأاء38101 معمة1). ونختم المقال بنتائج تر كر وبشدة على دراستة الأدب من 
رؤى متعددة بعد مناقشتّ أهميتّ الموضوع وحاله الفعلي 2 الأدب العربي. 
الكلمات المفتاحية: النقد الجغرالك» كرونوتوبياء الآدب العربي؛ الفضاء 


المقدمي: 

بلدان الغرب؛ التي باتت معترفمٌ بها بج التفوق العلمي» مرت دراسّ 
الفضاء (الزمان والمكان) بعصر التجريب د كل ميادين الفكر والفن. منن مدة 
غير قصيرة» تماشت دراسة الفضاء 2 الأدب الإنجليزي مع التوسع العلمي 4 
مجالات علمينٌ أخرى. 

حازت دراسة الفضاء على الكثير من النقاش العلمي 4# بلدان الغرب»؛ 
ويمكن القول أنها تمثل قضينّ العصر من غير منازع. يمكن مثلا النظر إلى 
حجم التغطيت العلميت والأدبيتّ التي تحظى بها حملت دراسةّ الفضاء بحلول 


' باحث 4# الدكتوراه بمركز الدراسات العربيقّ والإفريقيت» جامعت جواهر لال نهروء نيو دلهي؛ الهند. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١ النقد الجغرلك 2 الأدب: إشكالية المصطلح و....‎ ١ 


المنتتصف من القرن العشرين. قامت أعمال باختين وغوستان باشلار وميشيل 
فوكو وبرتراند ويستفال وفرانكو موريتي وربورت تالي من بين آخرين بارزين 
بالتمهيد لهذه النظريتة النقدية المرتبطة بدراسة الفضاء ي دراسات العلوم 
الإنسانيتّ والاجتماعيت. ونظرا إلى هذا الحجم؛ وصف الفيلسوف الفرنسي 


ميشيل فوكو (6 92 4-1 98 1) عصره بعصر الفضاء (ععةم5 06 داءومم8) 2 


محاضرة قد كان ألقاها عام 7 96 1م . أما حضور الفضاء 4 الدراسات 
الأدبيت فبات يمثابتّ حملت لدعوة الباحثين إلى دراستة الأدب من متعددة 
الوجهات والرؤى. ذلك لأن المادة الأدبيي لا تعبر عن القوة الإبداعيرّ فحسبء بل 
مع كل ذلكء؛ تعبر عن الخيال المديني وتكشف عن تحولات ماديقّ وغير مادييّ 
جسيمة 3 ادن غدت معاربات القضاء اكديس 2 الدراسات الأدبيةغدسة 
متعددة التخصصات لفهم التفاعل الاجتماعي والثقافتَ الماديضّ بمعنى أوسع مما 
أدى إلى تطور هائل 4 إطار علمي ونظري بعد النهضنّ 2# الآدب العالمي. تغيرت 
تصورات المدن 4 الأدب العربي والإنجليزي على حد سواء مع تغير تضاريس 
الحياة الاجتماعيت والسياسيت. وأدى تحول الفضاء من المجال العامة إلى المجال 
الخاصتّ والصناعي دورا بارزا ل تطوير تمثلات الفضاء المديني أو الحضري 2# 
روايات القرن العشرين. 

إن تركيز النقاش على "الفضاء" يعني أن نبحث 2# الأدب عن مواضع 
الاتصال مع مجالات متعددة أخرى مثل الاقتصاديات والجغرافيا وعلم 
الاجتماع؛ وهو ما يمكننا من رؤية الآدب رؤيتّ جديدة تتعدى الجوانب الأدبية 
واللغوية. وي كتابه "الإنتاج للفضاء" (4 977 1)؛ يقوم هنري لوفيفر 
(1991-1901) يتحليل الفضاء من خلال ربطه بالاقتصاد وجغرافيا 2 


ضوء الأفكار الماركسية؛ وعنده كل مجتمع يُنتج الفضاءً لنفسه؛ والفضاء 


.2 (2013 بعع04160ا10 بده كدمآ) وتلق همك ,تعمج .1 ,نوللو1 ! 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 النقد الجغرلك 2 الأدب: إشكالية المصطلح و.... | 1 


الاجتماعي (ء20م5 500121) متكون من ثلاكنّ أشياء: الفضاء المادي والفضاء 
الفكري والفضاء الاجتماعي؛ وعادة ما يدور الأدب بين هذه الفضاءات الثلاثةّ 
وتتجول شخصيات الرواينّ بينها من هنا وهناك. ومن ناحيمّ الاقتصاديات؛ باتت 
الرأسماليني كقوة مهيمندّ على الفضاء الاجتماعي تمتلك الكثير من الفضاءات 
الاجتماعيت. حكفضاء الحدائق والأسواق والمراكز الحضرية والمدينيت وغيرهاء 
وأصبح الإنسان يعيش 2# المجتمع الاقتصادي الرأسمالي الحديث. ولكل فضاء 
من هذه الأشكال دوي يسمع 2# الأدب لأنه إنتاج الاجتماع؛ فهنا نجد الأدب 


ينعطف إلى طرقات متعددة من المجالات الأخرى للعلوم الاجتماعية . 


وخلاصتة القولء إن الفضاء ملتقى لمجالات عدة من العلوم الإنسانية 
والاجتماعيت تترابط بعضها مع البعض الآخر. أما الروائي أو الشاعر فينتج هذا 
الفضاء الاجتماعي بمقاربتّ الجماليات وقد يذهب إلى ما وراء الفضاء الطبيعي 
ليُنتج فضاء متخيلا متمكنا بذلك من رؤية الأرض من منظور جمالي جديد 
ومختلف. 


يتخن النقاد الجغرافييون الزمان والمكان مادة أساسييّ لدراسمٌ الفضاء 
الأدب» ويسمى هذا العمل ب النقد الجغرلك. فالنقد الجغرلك هو عمل 
التحليل الأدبي المرتبط بالنظرية الأدبيت التي تجسد دراسة الفضاء الجغراكُ 
ل الأدب تحت عدة مصطلحات قد تطورت مع التطور لي البحث والدراسة. 


أهميت الموضوع وإشكالية البحث: 

تكمن أهميةٌ الموضوع ل كونه نقدا محايداء يركز على مقوماته 
الأساسيت ولا يتمعن 2# المواصفات الشخصيتة أو الفرديت يهدف مرتبط 
بالانفعاليات والمعتقدات. 4# بلدان الغرب التي سّجل التوسع السريع خلال 
الأربعين سنت الأخيرة إلى درجت قد وصفها تي تالي بعصر حركة الانعطاف 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ النقد الجغرلك 2 الأدب: إشكالية المصطلح و.... 


الفضائي” (112ا1 20131م5) . لعل الكثيرون يوافقون على أن النقد الجغرلك نشأ 
ث4 فرنسا واكتمل نضجه 4# الولايات المتحدة منن مدة غير قصيرة» وبفضل 
جهود تي تالي؛ اتسع تطور المفهوم من الأدب الجغراك إلى الخريطة الأدبيخ. 
وكان من مظاهر هذا النضج تعدد البحوث الإنجليزيت وأنشطة المؤتمرات 
الدولية الكبرى التي دعمت على الانفجار الملحوظ 4# عدد الكتب والمقالات» وتم 
إنشاء المجلات النقدينّ الجديدة:؛ مثلا مجلم 5ع1م 0060820 11161317 و مجلن 
65 ©0606 و كذلك تم إطلاق سلسلة كتب جديدة:؛ مثلد 28021121“ 
”113011165 و”56000165 1161817 502131 3820 دوء 0600111 من مطبع جامعي 
إنديانا وبالجريف ماكميلان” على التوالي. نمت الاتجاهات الجغرافيت هكذا 
4 سنوات خمست عشر الأخيرة على الوجه الخصوص وتطورت دراست الفضاء 
أوالمكان والوقت ورسم الخرائط 2# البحوث الأدبيخ. 

لك المقابل؛ "ما زال النقد العربي ل أغلبه أدبياء ولم يتجاوز تفاعله مع 
النقد الثقالي المستوى الإجرائي الذي يتمشل 4 استعارة بعض مفاهيمه 
وتوظيفها يك سياق التحليل الاستطيقي الأدبي؛ بحيث لم يستطع أن يقتحم 
الإشكالات والمناطق الخطرة للنقد الثقالكٍ وما بعد الكولونيالي"”. ولم تُبدٍ 
البحوث الناشثتّ من الأدب العربي القدر نفسه من الاهتمام بهذا النوع من النقد 
الأدبي؛ ما عدا مقالات وكتب منفردة تتحدث عن المدن والفضاء الحضري أو 
جماليات المكان 2 الروايات أو الشعرء على سبيل ال مثال؛ الفضاء ا مديني 4 الأدب 


* الدكتور ربورت تي تالي هو استاذ فيلسوف أمريكي اشتهر باختصاصه 2# النقد الجغرلك وله أعمال 
بارزة تشار إليها 4 البحوث من أهمها كتابه '[]50211211 الذي سبقت الإشارة إليه. وهو من ترجم أعمال 
المفكر الأروبي برتراند إلى اللغنّ الإنجليزيتة ويرجع الفضل إليه 4 مزاول هذا النوع من النقد الأدبي 2# 
المجال الأمريكي للأدب. 

صةتسعهمد ع تمع لوم 3 
* بوعزة ,محمد: مازال النقد العربي 2# أغلبه أدبيا نور الدين علوشء ديوان العرب 3 ,تشرين الأول 
أكتوبر 2012 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 النقد الجغرلك 2 الأدب: إشكالية المصطلح و.... : 


ا مصري للباحثة الأمريكييٌ*وكتابة بيرو ت*ومدن العرب 4 رواياتهم * 


وا مدينة 4 الأدب العربي © وا مدينة العربية والحداثة ( 8 201) وغيرها. هذه 


البحوث نموذج للبحث عن العلاقدّ بين الأدب والمدينتّ والفضاءء؛ وعلى حد 
كبير؛ قد تم إنجازها 4 ضمن دراسات أدبية فضائيةّ ولولم تستخدم 
المصطلح نفسه أو مصطاح النقد الجغراك. ففي غضون هذه الأزمة العلمية؛ 
ستكون مقالتي هدفا لإنشاء الوعي بدراسة الآدب من متعددة الرؤى والانفتاح 
العلمي. 

من إشكالياته؛ أن المهمتم بهذا الاتجاه يكتشف عن الجذور لي الأدب 
الفرنسي والإنجليزي ومعظم البحوث فيه قد تم إجراؤها ع بلدان الغرب؛ مما 
يجعل الباحث يواجه عدم توفر المادة 4 الآدب العربي. ربما لهذا السبب لم يختبر 
هذا الاتجاه اختبارا عميقا ع دراسات عربيةٌ» وب دراسات عربيمٌ بالهند على 
وجه الخصوص. على ذلك؛ يعترف تي تالي بأنه رغم الممارسات ذات الأهميقّ 
المتزايدة 4 دراسات فضائية؛ لم يتم تحديد الخصائص الدقيقة والطرق 
الخاصتة والمعنى الدقيق لهذا المفهوم حتى الآن.”* وكذلكك؛ إن معظم الإتجاهات 


النقديت أو الأدبيت 4 الأدب العربى مستمدة من الفلسفة أو الآداب الغربيخ- 


ع كفاع 01 .1111:0111 211011 :(ع 17 011121117010117 311 52026 اتعط ه177 .(2011) .1/1258 مقططفة] 5 
011لا لعل .1132 لمسعد1/1 

م 1 0 نا 
ماما لعتاعاتاع ]ا .ووع1 1517 0117لا لاععتتاطصتلط :طععناطامتلظط 
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الفرنسيت والإنجليزيت على سبيل المثال- ويقول الدكتور شكري محمد عياد 
"لقد اقتبسنا من الحضارة الغربيت أشياء كثيرة"© فلا توجد ف الثقافت 
العربيت نفس العوامل التي تؤدي إلى النهضت الثقافيت الغربيت, فالآداب الغربية 
هي التي أعطت المذاهب النقدينّ مدلولات واضحتء نتيجن لذلك عندما نبحث 


عن النقد الجغراك 2 الأدب العربي نصادف بمشكلات عديدة 4# الفهم الدقيق 
لهذا النظريت وليدة النهضة. 
إشكائليين المصطلح: 

من اللافت حازت النظريتّ على التوسع السريع وارتفعت أعدادُ الكتب 
والمقالات عنها 2 سوق النقد الأدبي» ولم يتم تحديد المعنى الدقيق الواحد لهذه 
النظريئّ حسب اعتراف تي تالي بنفسه. من وجه الدقيق» كل من مارس هذه 
النظرينّ 2 دراسة الأدب؛ أسهم ل تطويرها ولولم يستخدم مصطاح النقد 
الجغرالك. 

أطلق النقاد الغرييون للنقد الجغرالك مصطلحا علميا ما يسمى ف 
الانجليزيةَّ بالدراسات الفضائيتّ للأدب (5000165 'إتهرعانآ 2021م5 عط15).؛ ثم 
اختصروا وأعادوا تسميته بالنقد الجغراك. 

من بدايخ النقد الجغرالك من فرنسا إلى نضجه 4 الولايات المتحدة: 
شهدنا حقبنّ ما تسمى بالانعطاف الفضائي (0,نا1 [9200). أطلق النقاد على 
هذا النوع من البحث مصطلحات غير واحدة مما أدى إلى إشكالية تعريف 
المصطلح. أستطيع أن أضع كل المصطلحات ْ ضمن "النقد الجغرالك" لكونه 
أشمل على جميع أشكال الممارستّ 2 هذه النظرية. المسميات المتداولة 2 مجال 
الدراسات الأدبيق عند الغرب هي كالآتي: الفضاء أو المكان (©5030) والزمان 
"أعياد. شكري محمد: (1993)ا مذاهب الأدبيت والنقديت عند العرب والغربيين؛ عالم المعرفت؛ الكويت» 
صفحتة 136 
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(©110) والتخطيط (105مم1213) والجغرافيا (060851302) وأطلس (135)ه) 
والمدينة (0119). ور موز المدينة (600065 0119) والمشهد الأرضي (6مةء2005.]) 
والانعطاف الفضائي أو المكاني (6012 5030121) والفضاء الحضري ( موطئتآ 
وعوم5) وتخطيط العمران (عمنصصةاط مة0:]) ودراسات فضائيت أو مكانييّ 
(5610165 30131م5)والنقد الجغرالك (اداء 0111 م06) ورسم المدن ( عطا ع متلمعصط 
وعناك) ورسم الخرائط الأدييّ (0211081201) 11161313). ليس هناك تاريخ 
محدد لإنشاء هذه الأشكال فيه؛ لكن المتأمل فيها يجد أن الفترة ما بين 9770 1 
و1980 قد شهدت الاهتمام ب "الفضاء" 24 العلوم الإنسانييّ على حد غير 
مسبوق. إذا أردنا استعراض جدول الترتيب الزمني لهذه المصطلحات يمكن لنا 
أن نضع "5020121 أولا ك إعداد القائمةّ حسب تداولها. أقوم بتمثيل شجرة 
المصطلحات 4# الجدول التالي للملاحظة الدقيقم. 

أمالك الأدب العربي فالكلمات المفتاحيقّ المستخدمةّ ل دراسة المكان» هي على 
سبيل المثال: "الأدب والبيئة" و"وصف المكان" و"جماليات المكان" و"دراسة المكان" 
و"علاقة الإنسان مع البثية" و"المكان ةك أدب... ". ريما ليست هناك فلسفيّ تمت 
الإشارة إليها كخلفية تاريخية أو فلفسية أو سياسية لنشأة نظريتةّ الفضاء 4 
الأدب العربي» لأجل ذلك: كل ما كتب عن دراسة المكان 2 الأدب العربي يشير 
إلى النقد البيئي أكثر من الإشارة إلى النقد الجغرلة. 


إشكاليات النظرية المكانييّ ومزاياها: 

مازالت هذه الدراسقّ تتماشى بأطراف البحوث ولم تتمكن من تشغيل 
الباحثين بمزاولتها بشكل أكثر وأوسع على المستوى الدولى لا سيما على 
المستوى العربي. باعتقادي لها سببان: السبب الأول أن الأدب العربي تعرض 
للتهميش 4# حملنّ الأدب العالمي؛ ولم يُعط قدرٌ الاهتمام والتفظية شهنا أعظيتك 
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بها الآداب الأجنبييّ. والسبب الثاني أن المنهج لدراسةّ الفضاء أو المكان 
والجغرفياظ الأدب لايزال يتقدم ويمر بمرحلة التجريب» ويعاني شيئا من 
الغموض 2# معناها الدقيق والمنهج المحدد؛ لأجل ذلك؛ دعا ويستفال 4 نهايةّ 
مقالته الباحثين القادمين إلى التقدم والاستمرار 4 استكشاف المزيد 4 النقد 
الجغرالك: لأن الاستكشاف النشط 2# المساحات الحقيقيتّ والخياليت للآدب هو 
هدف النقد الجغرالة» وكذلك لا بد للناقد الجغراك من أن يقوم بالتفريق 
بين النقد الجغراك والبيئي» ذلك للتقارب بينهما. على الرغم من الإشكاليات؛ 
لها مزايا كما ناقشها ويستفال والدكتور تي تالي؛ منها على سبيل المثال: 
©» أنهلا يتفحص 4# الصفات الفرديتّ من أفكار ومعتقدات وسلوكيات 
بهدف تحديد النقاط السلبية»؛ ولا يتأثر بالانطباعات والأهواء 
الشخصية المتحيزة» بل؛ هو يستهدف دراسة الأدب من وجهة خارجيت 
من الذات. هذا النقد بطبيعته نوع من دراسات متعددة الرؤى للآداب. 
إنه يحول رؤيمَ الباحث من النقد المتمحور حول الكاتب أو الشاعر أو 
"الأنا" إلى الموقع الجغراك 4 نفسه؛ مما يجعل النقدَ جغرافيا متمركزا. 
© إنه يمنح الناقد قدرة تساعده على الانفتاح العلمي 2 متعدد المجالات 
الاجتماعيت إذ يجمع بين الجغرافيا الواقعي و السرد المتخيل. 
©" إنه يدفع للباحث بقوة لدراست الأدب من رؤيتّ متعددة التخصصات مما 
يجمع النقاد الأدبيين والجغرافيين معا. وكذلك إنه دراسة الأدب التي 


يقوم بها الباحث باستخدام المقاريي الكمينيٌ) حيث يجمع البيانات ويحدد 


'' راجع إلى مقالة محمد صالح عمري المعنونة ب الملاحظات على المرور بين النظريتة والأدب العربي. 
تتوفر المقالت على معرف الغرض الرقمي (201) 50020743811000961/10.1017 


- وراجع إلى كتاب "الشعر العربي والاستشراق" ل 51821670 3105137ل! المتوفر على رابط 
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المواقع ويبرزها على الموقع الجغرلك إما عن طريق الخرائط إما عن 
طريق النص. 


الإطار النظري: 

النقد الجغرلي وليد أوربي خالص النسبء ولد من رحم الحدائثتة 
والعوللت وإيديولوجيات ما بعد الكولونياليت” » يقول الفيلسوف الأمريكي 
مارشل بيرمان أن الحداثيين "تحركوا مرة واحدة بإرادة تغيير أنفسهم والعالم 
كله على حد سواء”” يعد الفضاءً مادة أساسيت ويتم عنها البحث 4 النقد 
الجغرلك باستخدام منهج علمي موضوعي جديد. تم التنظير للفضاء 4 
الدراسات الإنسانييّ لا سيما ي الدراسات الأدبية عندما نشر ويستفال برتراند 


مقالته الأساسيت 4 هذه النظريت عام 0 200 باللغت الفرنسيت ثم نشر كتابه 
المعنون ب النقد الجغراليك: الفضاءات الواقعيقّ والمتخيلتّ عام 7 200 باللغيّ 
الفرنسيت؛ (وقام تي تالي مؤخرا بترجمت هذه عه 1 
الإنجليزية) لأجل ذلك عد برتراند مؤسس هذه النظريتّ حديثة الولادة 
رغم الامتدادالزمني لدراسمٌ الفضاء (ع5030) 4# العلوم الاجتماعية إلى 
المنتتصف الأخير من القرن التاسع عشرء تمت عملية التنظير لها 4 النظريتّ 
النقديت الأدبيتّ 4 القرن العشرين. نشأت هذه النظريت د فرنسا واكحتمل 


نضجها في الولايات المتحدة. 
التطور الزمني عند ويستفال: 


عند ويستفال» كان أول موضوع الدراسات الجغرافينّ هو حوض البحر الأبيض 
المتوسط والمناطق المتجاورة: هكذا تطور النقد الجغرالك 24 البيئيّ الغربية أو 


مه ونون انآ صذ عستامرم 812 مسد ععماط رععدمك نمدم نم0 1صكا لمع6اتهمع0 .1 امعطم ,نوللو] 12 
.* (2011 ,2قةالتططعة]8 عتحمععلدط :1015) .1 .الله" .1 تتعطه؟] .80 .وناك لوتتسطلستن) 
نم7100 ؟ه ععسع عا عط يتخ مغصذ كااعحم 0ئلهد 2415 للى .لقطوعة]8 ,ممصصعق 13 

.م ,(1988 ,متناع معط :وله مدت ) 
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على شكل أدق يك البيئة الأوروبيت. لذا يربط ويستفال دراسة الجغرافيا 
بدراسات ما بعد الكولونيالييّ وما بعد الحدائة» فخرج النقد الجغرلكٍ من 
متمركزالأوروباء إلى العولمت نتيجتّ لتدشين مشروع الآداب العالمية. 1011 .1) 
من ناحيّ أخرى؛ كان الفضاء يدرس 4# العلوم مثلا علوم الفيزيا منن أوائل 
القرن التاسع عشرء لكن كان على الأدب أن ينتظر حتى التسعينيات ليمر 
ببعض تغيرات هائلت مهمت 2 النقد الأدبي. مر التطور لدراسة الفضاء بثلاثةّ 
مراحل مهممى: 

8 نشر المقارِن البلجيكي هوغو ديسيرنك (7 2 9 2020-1) دراسته عام 
16[ المعنونتّ ب حول مشكلة "الصور" و"السراب" ودراستهما 4 سياق 
الدراسات الأدبية المقارنّ وصاغ المصطلح الصورة (النمطية) أو المتخيل 
(121280108) لكنه» بالأساسء أشار إلى المنطقَقٌّ المتخيلن الآخرء ولم تكن 
للفضاء والمكان 4 نظريته أهميةّ كبيرة: وجل اهتمامه 2 صياغتّ 
النظرينّ كان بدراسمٌ الصور النمطينٌّ ‏ المنطقمٌ المتخيلنّ للآخر بدلا 
من دراسة الموقع الفضائي أو الجغراك لنفسه. 

© بعد سبعينيات القرن التاسع عشرء قام الشاعر الاسكتلندي بوضع 
المصطلح جيويويتك (105اء06000) يعنى شاعرينٌّ المكان أو شاعرينّ 
الجغرافيا. على حد ما كانت نظريته تتماشى مع إيكولوجيا ومن 
خلالها كان الشاعر ينظر إلى إيكولوجيت معينت للحياة. لأجل ذلك 
يعده ويستفال مرحلة ثانينّ ث تطور النقد الجغراك قائلا "حتى لو 
أصبح جيوبويتك مصطلحا شائعاء فأنا لست متأكد أنه يعطى قاعدة 


نظريت محددة واضحتة؛ 4 كثير من الأحيان أصحاب نظريته 
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يقدمون الأفكار المزيجة بدون إطار نظري منتظم" ”فلا بد لنا أن 
ننتظر إلى المزيد من التطور. 
» انتشرالاتجاه البيئي 4 بداينّ التسعينيات 4 الولايات والكنداء وكان 
أكثر وضوحا مما سبق من محاولات لتنظير الفضاء ِشُْ دراسات أدبيية» 
وعلى حد كبير كان يتقارب مع النقد الجغرات مع الفرق الدقيق 
بينهما. النقد البيني يدعو إلى مناقشة الطقس ولمناخ والنباتات 
والحيوانات والتريت والماء والهواء والصخور والمعادن والأوديتّ والجبال 
والمواسم والصحراء والحدائق» فضلا عن جميع العلامات الموجودة 4 
البيئّ حول حياة الإنسان. 
معظم هذه المقاربيات عالجت بعض الأسئلنّ حول الفضاءء لكن لا يوجد هناك 
من عالج المنعطف الفضائي بشكل مباشرء الذي حدده المنظرون من أمثال 
ميشيل فوكو وأدوارد سوجا وهنرى لوفيفر وفرانكو موريتي 2 النقد الأدبي 
الغربي. 
التطور الزمني عند تي تالي: 
© لك عام 1967 أعلن الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو (6 92 1- 
4 ])"عصر الفضاء (ع20م5 07 طاءوم8 لأنه كان ياللاحظ كثرة 


مزاوليم الفضاء 2 الدراسات الإنسانين والاجتماعينر جنيا يجنب دراسات 


علميت أخرى بعد منتصف القرن التاسع عشر* بدأت النقاشات حول 
الزمان والمكان والخرائط وتخطيط العمران 2 إطار دراسات ما يعد 
الحداثة يشكل أكثر بين النقاد» وشهدت حقبنّ الحدائمٌ "انعطافا" 
(10نا1) حك النظريةْ الاجتماعيم وحذلك 2 دراسات ثقافيي أدبيي. 


المصدر نفسه)؛ ص. 12. 
.م (2003 بعع01160] نعاتملا بووع]8 لصة هلدم.آ) توائلة ندم5 .12119 .1 تتعطمج ,2 6 
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وثذكر حقبة الانعطاف هذه ب "الانعطاف الفضائي" (معنا1 1021هم5) 
نظرا !إلى التوسع السريع © عدد الكتب والبحوث التي تم إجراؤها ع 
دراسات الفضاء (الزمان والمكان) منن الأريعين سنت الأخيرة» وتمتد فترة 
الانعطاف الفضائي إلى 967 1 بكتابات فوكو. 

9. عام 1998 ألف الأستاذ الفرنئسي -إيطالي الجنسيت3- فرانكو 
موريتي (المولد» 950 1م) كتابه أطلس الرواية الأوربية" ودشن 
توجيها جديدا ل تطور الدراسات الفضائينّ للأدب حيث دعا إلى إدماج 
الخرائط الجغرافيتّ 4 دراسات المواقع 4 الروايات. جمع الجغرافيا مع 
الأدب وكرس منهجا جديدا لم يكن له عهد بالأدب من قبل؛ وطبّقه ب 
عمله ي أطلس الرواية الأوربية» فهكذاء مهد لمزاولة الخريطّ 
الجغرافيتّ 4 دراسات النصوص الأدبيت. هو يقول: 
"إن المكان والجغرافيا ليس مجرد إطار ومحتوي وليس مجرد 
صندوق يحدث #ة إطاره التاريخ الثقلك» ولكنهما قوة نشطنٌ 
تعد منطلقا للعمل الأدبي يمهد له ويمارس دوره ل تشكليله 
ويرسم أعماقه ويربط بين الجغرافيا والآدب بشكل ضمني ثم 
يرسم أبعاده وحدوده كخريطة دقيقَمّ تجعل رؤيتنا له تسمح 
بتحديد بعض العلاقات ذات الدلالة." (ترجمة د. علي عبد 


الرقوفء 2017)* 


منح فرانكو النقد الجغراك انعطافا جديدا بإدراج الخرائط الجغرافيت 
4 تحديد مواقع أحداث الروايات الإنجليزيم. واستعمل موريتى كلم 
حارتوغرالة مرة واحدة لش أطلسه وزاول استخدام آلات الكورتوغرافيا 2 
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تحديد المواقع الجغرافيت للرواية الأوربيتّ. وأسس منهجا تطبيقيا لتوظيف 
الخرائط ودمج الرسوم 4 البحث الأدبي» لكن ظل عمل التنظير للفضاء ينتظر. 
© 4# أوائل التسعينيات» استخدم تي تالي مصطالاح "النقد الجغراك" 
للإشارة إلى التركيز الأكثر دقيّ على المكان والزمان والخرائط 2 
الدراسات الأدبيتّ. قرأ العديد ممن كتبوا كي الموضوع نفسه من قبله؛ 
حدن اشر موتراتد كتابه مُنظر فيه القنضاء 3 دراسات ادمية اتصل 
به تي تالي واجتمعا كلاهما على الترجمةٌّ من الفرنسية إلى اللغيٌ 
الإنجليزية. ثم انتشر الوعي بهذا النوع من دراسة الأدب بين الأوساط 
الأدبية 4 الآدب الإنجليزي»؛ وجاءت الكثير من البحوث 4 حيز الوجود, 
وتأسست سلسلتة الكتب والمجلات العلمينّ التي تختص بهذه الدراسةّ 
والمطابع مثل مطبع جامعتة إنديانا (أسبق الدذكر #ي باب أهميتّ 
الموضوع)؛ وساهم هذا التقدم 4 الدراستّ والبحث لي تطوير النظرية» 
وأصبح النقد الجغرات موضوعا أدبيا مهما. لكن مازال الوعي بدراسةّ 
الخرائط والجغرافيا 4 الأدب (الروايات والقصص والشعر) محدودا 
بين حدود الغرب؛ وما زال النقد الجغرل كنوع غريب لدينا ولم يُسمع 

له صدى لي الآدب العربي حتى الآن بقدر الاهتمام به 2# الأدب الغربي. 
» عام 2003 أصدرتي تالي كتابه ((11ه1اهم5) ثم نشر أعمالا 
مترجمة لبرتراند عام 7 200 ثم حرر مجموعتة من المقالات بصدد 
الفضاء والمكان والزمان والتخطيط 2# الروايتّ الإنجليزية عام 1 01 22 
وهكذا حرك هذا الاتجاه نحو النمو والتقدم إلى درجة لم يبلغ إليها من 
حصل أهمُ انعطاف ي تطور النقد الجغرا لما عرّف تي تالي الخريطت 
الأدبية (إتأمدع02110 11613139) شك أعماله بمضمار هذه الدراسات. وهو 
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يتمائثل مع الجغرافيا الأدبي عند فرانكو إلى حد كبير. فهكذا يمكن لي 
أن أقولء يُعد النقدُ الجغراك والجغرافيا الأدبيت والخريطة الأدبيقّ من 


أهم المقومات ‏ دراسات فضائييّ 


المرفقت. 


للأدب. يمكن مالاحظتها ك الصورة 


اتفق كلاهما على الامتداد الزمني لدراست الفضاء إلى المنتتصف الأخير من 


العشرين ثم تطور حتى تم اعتبارها عام 2007 بأنها نظرية أدبية نقديت. 


الفرق الأساسي بين النقد الجغرلك والبيئي: 


تعرف جوموران النقد البيثئي بأنه 
"مبحث يجمع بين النقد الأدبي والنقد 
الثقلك والجغرافيا والعلوم الطبيعينٌ 
ويقوم على فكرة مفادها أن العلاقنّ 
بين الثقافمٌّ الإنسانينٌ والعلوم 
الطبيعينٌ هي علاقمّ وثيقَنٌ لا تنفصم 
وهذا النقد يهدف حل 
تغيرات البيثيّ من المواسم إلى الجبل 
والحدائق والجبال والطبيعمٌ والجمال 
الطبيعي وغيرها مع دراسنٌّ علاقنّ 
الأدب مع البيئت والتأثيرات المتبادلة. 


عراها". 


وظيفمٌ النقد الجغراك : 


8 


النقدالجغفراك متمرحز على 
اكحتشاف المدلولات الجغرافيدّ 
(و يسميها ويستفال ب كامع]ع]ع]) 
فحسبء لا يهتم الناقد الجغراك 
بالكاتب ولا علاقتّه بالبيئة» ومايهمه 
هوالمواقع الجغرافيمٌ التي فيها يتم 
إعداد السرديات الأدبيت. من هنا يتميز 
النقد الفضائي من البيئي. 


' موران ,جو" .العلم والمكان والطبيعت 4# النقد البيئي ".مجلقّ الفصول؛ 387. 
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يناقش الناقد الجغراك الأدب من وجهت جغرافيت» كما يركز الناقد 

النسوي على سؤال عن وضع الجنس وال مرأة 4 الآدب وتمثلاتهاء فلكل ناقد 

وجهتّ نظريت فيها يدرس الأدبء إن الناقد الجغراك يناقش الصور المتعددة عن 

مدينة أومكان 2# الأدب» ويحدد بين الفضاء المتخيل والواقعي ثم يرسم 

الخريطة الأدبية. النقد الجغراك يشدد على أن الأدب يتفاعل مع العالم 

الجغرلي. وكذلك؛ يساعد على اكتشاف كيف تكون جميعٌ طرق التفاعل مع 

العالم أدبيج إلى حد ما. أحاول تحليل وظيفتة الناقد الجغرلك 4 نقاط مهمت 
تاليت: 

©» على عكس جميع المقاربات الأدبية لدراست الفضاء (الزمان والمكان)-مثل 

الصورة (النمطية) أو المتخيل ((1:0360108) وجيوبويتك والنقد البيئي؛ 

يشدد النقد الجغرالكِ على مركزية الأرض ويضع الجغرافيا 2 

مركز النقاش. على سبيل المثال» بدلا من تركيز الاهتمام على نجيب 

محفوظ الذي كتب رواية "أولاد حارتنا" وأعد الأحداث 4 القاهرة؛ 

فإن الناقد الجغراك يسعى إلى البحث 2 القاهرة واكتشافها؛ وكذلك؛ 

الناقد يسعى إلى اكتشاف بغداد والبحث فيها بدلا من تركيز السعي 

على أحمد السعداوي وعلاقته بالمدينت. ومن تَّمّ فالمدلول المكاني هو 

أساس التحليل بدلا من الكاتب نفسه أو روايته أو قصته. والناقد ينتقل 

من التمركز حول شخصيةٌ الكاتب إلى تمركز المكان. وهذا التنقل 

يعتبره ويتسفال ب211معنع]ع ]1 0 


©» طلما يختار الباحث اللاربت متمركزة الجغرافياء هموحرّذ استخدام 


أي منهج يقوده إلى دراسة المكان برؤيتّ جديدة. © (لهطمزوع”11) 


م 1 :زول نلحع[8) وععدم5 لمممتاعةط ممه لمع مسساع نا تممع0 .لسممامء8 بلقطجئوع132 ”! 
1122-3 .م (2011 بصةاتمسعد1ا 
20 المصدر نفسه 
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© يناقش الناقدٌ الفضاءً 4 الأدب 4 إطار النقد الجغرالك. الفضاء هو 
مجال للاعداد وتحييز الأحداث والشخصيات والأشياء 4 السرديات 
الأدبيت» ويشكل عا ما متخيلا مع المجالات الأخرى مثل القصتّ 
والشخصيّ والوقت والإيديولوجِيم. (معم10]). 

© ويناقش الفضاء المتخيل للسرد والفضاء الواقعي وكيفية ترابطهما 
وتداخلهما وتمثيلهما فضاء جديدا (لهطمادء '171). 

© إنه ينظر إلى كل الكتابات الأدبير كخريطة جغرافيتّ ويفحص عليها 
الفضاء المتخيل والواقعي. برتاند ويستفال يحاجج أن الفضاء أكثر 
أهميتّ من الوقت والجغرافيا ظ السرديات. (تي تالي) 

© إنهيرى الفضاء من صور متعددة»؛ على سبيل المثال؛ الفضاء 4ك الروايتّ 
العراقينّ مايعد 2003 يعرض فضاء مخيفا وتبدو مدينتٌ يغداد 
محطنّ الحرب المتواصلنّ يغادرها سكانها» وكذلك برزت مدينتّ لندن 
روايات إنجليزيةيٌ كمديندّ حضريةٌ بعد الثورة الصناعيمّ وكذلك 
برزت القاهرة مدينة تتحضر متماشيقّ مع التطور الحضري ف المدن. 
وكل هذه العمليات تتمركز حول الأرض والجغرافيا والمكان مما 
يشكلها دراسات فضائينّ للأدب. 

©» إنهلا يحكم على الأدب ولا يحاكم الكاتب ولا النصُ خلال مزاول 
النقد الجغراك بل يخرج عن محيط الذات ويناقش النصوص من 
الخارج تحت تأثيرات كرونوتوب. 

» كمايرى تالي أن الكاتب هو رسام الخريطة بالفعل؛ فلا يخرج الأدب 
من الخريطة بل إنه يرسم خريطمٌ فضائينٌ فيها يتم إعداد الروايةّ أو 
القصنّ وشخصياتها وأحداتها وإيديولوجياتها. فمهممٌ الناقد الجغراك 
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هي تحديد الفضاء والفرق بين الفضاء المتخيل والواقعي ورسم خريطير 
أدبي ومناقشن أحداتها على الخريطم. 

© بؤرة النقد الجغرل البؤرة نقطت تتلاقى أو تتفرق عندها الرؤى أو 
الوجهات. يعنى نرى شيئا ما من ثلاثنٌ وجهات. عند ويستفال» يدرس 
الناقد الجغراك "المكان" من ثلاثة رؤية: الرؤيت الذاتية أو الداخليتّ 
والرؤية الخارجية والرؤية المتجانسة. ويسميه ويستفال ب متعددة 
البؤرة (1/1111100211236100). البؤرة الذاتيمٌ أو الداخلينّ توجد يشكل عام 
ل الأدب المحليء بينما ذلك» البؤرة الخارجيتة توجد في أدب الرحلة أو 
الدليل السياحي أو مذكرات السياحين والمتجولين. ينظر الزائر إلى 
المدينت برؤية خارجيتّ هو ليس فرد أصلي لهذه المدينت» هذا ما يسميه 
المنظر ويستفال ب 108600105 كبؤرة خاررجيمة الاحظتة المكان 


و فضاءه م 
خاتمن البحث: 


تقع المسوؤليتّ على عاتق أبناء الآدب العربي أن يزاولوا ويجربوا 
النظريات الأدبيتة الحديثة والمعاصرة 4 نصوص أدبهم لا بنيتّ 
منافستة, بلء بنيتة التطوير والإبداع 4 الآداب العربيتء ذلك لأن الأدب 
العربي واجه عملية التهميش 4# دراسات الآداب العالمية. إذ يحاجج 
أستاذ جامعة شيكاغو ياروسلاف والباحث محمد صالح عمري بأنه 
نادراماتتم دراستة الأدب العربي لذاته أو بناته 4 معظم الجامعات 


الغربيمةّ وهوهدف للمرور والتقاطع بين التخصصات فقطء؛ ومن جهم 
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أخرى هو تعرض للمأزق السياسي لي الغرب””. فلا بد من تنشيط 
الفكرة البحثيتة الأدبيةّالتي تتجهز لدراستة الأدب من رؤى جديدة 
وتختبر الإتجاهمات الجغرافية والاجتماعية الجديدة 4 النقد. وأنا 
حاولت؛ قدر استطاعتي 4# هذه المقالة؛ التركيز على تعريف النقد 


الجغرالك 2 سياق الأدب العربي.. 


قائمت المصادر والمراجع: 

1. أبوالفضل؛ محمد: أهمية النقد البيئي 2 الدراسات النقدية (المؤتمر 
الدولي. المجلس الدولي للغتّ العربية. عام غير مذكور) 

2. أمين؛ أحمد: النقد الأدبي (مؤسست هنداوي» 2012م.) 

3. ايجلتون؛ تيري: النقد والأيديلوجياء ترجمت: فخري صالح (عمان: 
المؤسسة العربية للدار والنشرء 1992 م.) 

4. بدويء طبانة: التيارات المعاصرة لي النقد الأدبي (رياض: دار المريخ 
للنشرء الطبعت الثانيتة, 1983 م.) 

5. الجبوريء أحمد: قصىء جاسم: المكان 2 روايات تحسين الكريماني. 
(جامعت آل بيت العراق: رسالت الدكتوراة: 2016م.) 

6. جهاد؛ إسماعيل: التحليل الجغرلظ للأدب (الاسكندرية: دار ليليت»؛ 
الطبعتّ الأولى: 2014م.) 

7 حسن؛ طه: فصول 4 الأدب والنقد (مؤسستة هنداوي» 2012م.) 

58. فريح. سعاد: النقد الأدبي ومصادره (جامعت أم القرى؛ 20009م.) 

9 محرز ,ساميت" .خارطتة الروايتّ :فرانكو موريتي وإعادة الرسم 
التاريخي الأدبي ".مجلت ألف .(2014) 34 
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10. هلال: محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث (القاهرة: نهضتّ 
مصر للطباعة والتوزيع» 07م 
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7| وضع المرأة  ظل النكبت الفلسطينية...‎ ١ 


وضع المرأة 4 ظل النكبة الفلسطينيت: نصوص غسان كنفاني أتموذجا 


03 
محمد مدثر عالم 
1 © 1110125511:.[1211 


ملخص البحث: 


لقد رك زالكتاب العرب العنايمٌ با موضوعات التي تتمحور على دو را مرأة 2 
ا مجتمع العربي والغربي. اذ إن ا مرأة مازالت ولا تزال تلعب دورا مهما 4 بناء 
الجتمع الإنسانيء و كل مجال من مجالات الحياة من السياستة والإدارة 
ومن الحرب والسلم, وقد عالج الروائييون دورها 2 رواياتهم بطريقة مؤثرة. 
فمن هؤلاء الروائيين ا مبدعين كاتبنا ا مناضل الشهيد غسان كنفانيء الذي أثار 
موضوعات رواياته وقصصه عواصفًا 2 ا مجتمع الواقع. 

تظهر 4 نصوص غسان كنفاني صو رالنساء الفلسطينئيات ا متنوعد التي 
تعكس فيها ألوانا مختلفت 4 جوانب شخصيتهاء فهي التي تكابد الأحزان» 
والكوارثء وتعاني من فقدان الآب» والزوج والآبناءء فتقوم العدوان الصهيوني 
بكل قوة ومثابرة» وتقاوم مصادرة أرضها واعتقالها وسجنهاء وتقيد حركتهاء 
وتدفع عن ممارست العنف ضد شعيهاء فقدم كنفاني نماذجًا متعددة لها 
متمتلتة 4 الشخصيت الأنثوية القاومتةهء والفدائيتةء وشخصية الأم 
الفلسطينيت. 


ونظرا لكونه متاثرا بظروف الاحتلال القاسيئ فإنه اضط رإلى أخذ القلم 
واستخدمه بوصفه سلاحا دافع به عن أرضه ال محبويتة فلسطين, فأخرج 
*باحث # الدكتوراه. حرم جامعتّ مولانا آزاد الوطنيتّ الأرديتّ بلكناق الهند. 
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5| 2 وضع المرأة  ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


القصص الت يأصبحت وسيائ للحماسدن وذريعد لإذكاء روح الحريد 
والاستقاذل للشعب الفلسطينىء فنجد فيها نماذج متعددة من ال مرأة كائرأة 
ا مقاومت الثورية» وا مرأة ا متعلمة» وا مرأة التقليدية» وا مرأة املتمردة: وا مرأة 


اللعوب وغيرها من نماذج أخرى. 


الكلمات المفتاحيت: الاستقلال» دور اللمرأة» الشعب الفلسطيني» العدوان 
الصهيوني» الكتّاب العرب. 


مما لاشك 4# أن الأبعاد النسائيتّ 4 الأدب عربيا كانت؛ أو عالميا وجدت 
مكاننٌ خاصة» وذكرا مرفوعا يي عصرنا الحاضرء وتكللت بالنجاح 4 إثارة 
رغبات القارئين» وتشويقهم للأدب. فرفع كثيرا من الأدباء المرموقين أصوات 
الفتمّ النسوينٌّ المظلوممٌ والمقصيةء وجهر آدابه بمعاناتهن ونكباتهن ‏ مجتمعنا 
الحاضر والسالف. وساهمت يي توعينّ مجتعمنا بحقوقهن» ونهضت بإظهار 
استغلالهن على أيدي الأقوياء و4 المجتمع الأبوي» كما دعت إلى المساواة بين 
الرجال والنساء» وذلك من خلال نماذج آدابهم بالعنصر النسائي معتمدين على 
الأخيلت المجنحت 2 تخليق الشخصيات النسائيةّ ب كتاباتهم؛ وتقدموا بنماذج 
المرأة مستعينين بالافتراضات والأساطير ووقائع الحياة» غير أن أديبنا المناضل 
الذي عاش التهجير و التشريد والمنفى؛ وعاش المخيمم والمخيم؛ وعاش 
الاظخطهاد والاستبداد الصهيوني؛ أتى بأدب يعتمد على التجربة الواقعيتّ 
والرمزيت. كذلك خلق د كتاباته أدوارا نسائية متعددة تتمثل 2 شخصيدّ 
المرأة الفدائية» والزوجت الوفية؛ والمرأة العشيقة؛ والمرأة المنقادة المطاوعة لوليهاء 
تدور قصص هذه الشخصيات النسائيقّ حول مكافحتنّ الشعب الفلسطيني ضد 
الاحتلال الصهيوني الغاشم القابع على صدر الأراضي الفلسطينيت. 
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00 وضع المرأة 2 ظل النكبنّ الفلسطينيي....‎ ١ 


فلم يجد القارتون لنصوص كنفاني شخصيةٌ المرآة شخصيمٌ فرعيمٌ وإنما 
تقوم فيها المرآأة بدوررئيسي حيث تدور القصص حول شخصيتهاء وتربط بها 
أحداث رواياته بوصفها عنصرا أساسياء وخير دليل على ذلك روايته بعنوان "أم 
سعد" التي تدور قصتها حول عائلنٌ من جانب» وغسان كنفاني من جانب آخرء؛ 
فيقول: 
"أم سعد إمرأة حقيقيةّ: أعرفها جيداء ومازالت أراها دائماء وأحادثها وأتعلم 
منهاء وتربطني بها قرابئّ ماء ومع ذلك لم يكن هذا بالظبط؛ ما جعلها مدرستّ 
يومية؛ فالقرابنّ التي تربطني بها واهينّ إذا ما قيست بالقرابة» التي تربطها ! لى 
تلك الطبقَمٌ الباسلة» المسحوقةٌّ والفقيرة والمرمينّ 4 محيمات البؤس» والتي 
عشت فيها ومعهاء ولست أدري كم عشت لها" 

تتجلى 4 هذه الصورة يأن غسان كنفاني 2# رواية "أم سعد" التي 


تحتوي على ستل أبواب قصيرة صورت المرأة ومعاناتها وشخصية المرأة 


الفلسطينيتّ الفدائيتّ الكادحة التي تفقدها نكب 1948م أقاربها وتحرمها من 
ممتلكاتهاء وأجبرتها الظروف القاسينٌّ أن تسكن # المخيمة» ف"أم سعد" 2# 
الحقيقنٌ ترمز إلى الشعب الفلسطيني؛ وتمثل قصتها التي تدور حول حادثات 
الحياة الداميتّ الحقيقينّ مكافحة أهالي فلسطين:؛ ومايواجهون من تهجير؛ 
وتشريد وتعذيب بفعل الاحتلال الإسرائيلي» كما تشير إلى انتهاكات صارخنٌ 
بحقوق الفلسطينين على أيدي السلطات الإسرائيلية. 

"فأم سعد إذاء تمثل» تلك الجماهير الشعبينَّ الكادحن المسحوقت؛ إذ اكتسبت 
على يد غسان... تكثيفا خاصا أصبغ عليها ملامح جماعية؛ فلم تعد أم سعد 
الفرد, إنما الشعب بأكمله؛ ‏ كل لوح من لوحات الرواية التسع؛ تتشكل أم 


' كنفاني؛غسان: أم سعد؛ (بيروت لبنان: دار الجمل للنشر والتوزيع؛ الطبعت الأولى, 1969م) ص 02 
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1 وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


سعد بملامح جماعية» فهي كل أم فلسطينينّ رفضت أسمال البؤس» واختارت 
-طوعا وقناعتن- طريق الققنتال"” 

إطلال على حياة غسان كنفاني: 

أولا: ولادته ووفاته 

غسان كنفاني وهو روائي وقاص وصحفي وفلسطيني؛ ويعد غسان كنفاني 
الأدييتّ من روايات وقصص قصيرة متجدرة لش عمق الثقافت العرييٌّ 
والفلسطينية» وهو كاتب ثوري و رائد دراستة أدب المقاوم والأدب الصهيوني» 
تدل على ذلك دراساته الأدبي ك "أدب المقاومت 4 فلسطين المحتلقّ 1948- 
6م نشرت هذه الدراستة يك طبعتها الأولى سنت 1966م: 24 الأدب 
الصهيوني؛ نشر هذا الكتاب ببيروت 2# العام 1967م؛ والأدب الفلسطيني المقاوم 
تحت الاحتلال 1968-1948م؛ نشر هنذا الكتاب يْ مؤسسة الدراسات 
الفلسطينينّ ببيروت # العام 8 م وما إلى ذلك من يحوث وقصص مصنفمىم 
4 الأدب الواقعي الثوري. 

ولد 4 عكا شمال فلسطين 2 التاسع من نيسان/أبريل 1963م: وعاش 4 يافا 
حتى أيار/ مايوة194م حين أجبر؛ بسبب الحرب التي أسفرت عن إنشاء 
إسرائيل؛ على مغادرة وطنه الأم واللجوء مع عائلته 4 بادئ الأمر إلى لبنان ثم 


إلى سورياء عاش وعمل 4 دمشق ثم 2# الكويت» وبعد ذلك 2 بيروت منن سنت 


2 السامي؛ حسان رشاد: المرأة 4 الروايةّ الفلسطينييّ 1985-1965»؛ دراسة؛ (سوريا: من منشورات اتحاد 
الكتاب العربء الطبعت الأولى 1998م) ص187. 
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1 وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


0م وبي الثامن من تموز/ يوليو 1972م استشهد 24 بيروت مع إبنتّ أخته 


لميس 4 انفجار سيارة مفخختّ على أيدي عملاء إسرائيلين ” 


ثانيا: سيرته الدراسية والعلميي 

كانت حياة غسان كنفاني حافلة بالنشاطات العلمية والأدبيتّ والسياسية» 
وتنقل 4 مجال دراسته بين دمشق والكويت والبيروت:؛ وقام بخدمة التدريس 
مدرسة اللاجئين؛ وبالتالي التحق بجامعتّ دمشق لدراسة الأدب العربي»؛ 
فسنحت له الفرصةن 4 الانضمام إلى حركة القوميين العرب؛ فأنهى دراسته 
الجامعينٌ فيها. 

"ظل كنفاني 2# الكويت منشغلا بعلمه التعليمي والصحفي والأدبي حتى العام 
0م ؛ حين سافر إلى بيروت للعمل 2# مجلت (الحرية)؛ فوجد فيها ضالته؛ لما 
امتازت به بيروت من رحابمٌ فكريمٌ وآدبييّ وسياسية؛ فتوسع عمله فعمل 2# 
جريدة (المحرر) الأسبوعيت» فاستحدث فيها صفحتة للتعليقات السياسييّ 
الجادة» وتولى بعدها رئاستّ تحرير مجلة (الهدف)؛ فتحولت المجلةّ إلى منبر 
للإعلام الثوري الذي ينادي بالوحدة الوطنين"ة 

ثالثا: أعماله: 

ترك غسان كنفاني خلفه أعمالا عديدة بين قصص»؛ وروايات» مسرحيات» 
ومراسلات» وكتابات نقديت ساخرة وكتابات للأطفال» وبحوث ودرسات 
علمييٌ أدبية» وأبرزها كما يلي: 


1 كنفاني؛: غسان: أدب المقاومة 4 فلسطين المحتديّ 1966-1948م (بيروت: مطبعنّ كركي: الطبعنّ 


الأولى؛ 1966 م) (نشرت بعض السطور عن حياة الكاتب 2 الصفحتة الأولى من الكتاب المذكور) 


* السامرائي؛ أحمد هاشم: الأديب غسان كنفاني ص 05) لاتوجد معلومات أخرى (الدرست أخذت آصلا 
عن موسوعتة أبحاث ودراسات 2 الأدب الفلسطيني الحديث؛ الجزء الرابع؛ من 231 إلى 255 ص) 
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1 وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


من الروايات: رجال 4 الشمس (1963م).؛ ماتبقى لكم (1966م) أم سعد 
(1970م. 
من ال مسرحيات: الباب» القبعتّ والنبي» و جسر إلى الأبد. 
من دراسات أدبية: الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال (1986م). أدب 
المقاومت 4# فلسطين المحتلةّ 1948 - 1966م (1966م): 4 الأدب الصهيوني؛ 
(1966م).: وما إلى ذلك من أعمال هامتّ نالت رواجا وقبولا بين الدارسين 
والباحثين. 
وضع المرأة ل ظل النكبة الفلسطينية: 

لا يخفى لأي دارس لنصوص غسان كنفاني أنه كان أديبا واقعياء 
وكان للمرأة خاصة الأم والأخت تأثير كبير 2 حياته» ونتلمس هذه العلاقنّ 
بصورة واضحتة عند دراستّ حياته» فإنه جرب صعوبات الأيام 4 النكبة الواقعة 
سنت 1948م؛ عندما هاجر مع عائلته من عكا إلى يافات بلادم الشام» ورأى 
بؤس أمه وويلات أخته ب مخيمات: فجاء بأدب مزيج من الواقع والرمزء واتخذ 
من المرأة عنصرا أساسياظك قصصه؛ لأنها هي الفئة التي تأثرت أكثر 
بالاحتلال» حيث فقدت ابنهاء وآخاها وأباهاء وذهبت كل أمنياتها ضحينٌ 
للنكية الداميضي. 

فمن هذا المنطلق تأثرت علاقته هذه بأمه وأخته د حياته:» نجد علاقته 
بحبيبته التي نشأآت على مبادئ الحب الصادق والاحترام المتبادل» ولعل خير 
دليل على ذلك فيما قاله لحبيبته ب كتاب "رسائل غسان كنفاني إلى غادة 
السمان':......إذا كنت تعتقدين إنك حرام على يدي؛ فهل حروفك حرام على 


عيني؟ ومع ذلك فسأترك بيادر القش تلتهب ب صدري وجسدي حتى يأتي ذات 
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|  ...ةينيطسلفلا وضع المرأة 2 ظل النكبت‎ ١ 


يوم تطفؤها فيه راحتاك. أنت...أيتها المرأة قبل ألف مرة من أن تكوني أديبتّ 
وكاتبة. أنت الأديبة والكاتبت الذكية التي تجعل مذك ألف مرة"” 

بغض النظر إلى الأدب الرائع المذكور أعلاه الذي أنتج غسان كنفاني 
بسهولة العبارة ووضاحة الفهم؛ اللتان تشكلان ميزة عام 4 كتاباته» يتضح 
لنافيما سبق مدى إجلال كاتبنا المناضل الشهيد للمرأة وتقديره لهاء كما 
يشير إلى أنه كان رجلا ذا انطباعات ومشاعر قويم. 


شخصية المرأة 2 روايت "ما تبقى لكم'": 

إن صفحات حياة غسان كنفاني تبوح بنكبات تكبدها طوال حياته؛ 
وكانت حياته حافلتّ بأحداث العنف والاستبداد» جرب البؤس والفقرء أثر فيه 
الاحتلال وتأثر به؛ فأخن القلم سلاحا وأعطى الحبر زخم الدم» وكان يؤمن 
بالصداقة» وبالنصر بعد الهزيمة: ولم يختبئّ يوما وراء الاستعارات» بل كان 
واضحا مباشرا وثوريا صريحا يك انتمائه لوطنه. 
"يدعوك لعدم الانحناء وأن تجابه الموت واقفا تحت زخات الرصاص»؛ أدب 
ينطوي على الألفت والكبرياء» ومعلنا أن الثورات لايمكن لها الانتصار بغير 
الصدقء أدب يعلمنا التواضع وكيفية استنبات الأمل التمرد والانتماء عميقا 
للوطن والقيم الإنسانية#* 

ففي أدب غسان كنفاني نجد الدعوة للثورة والانتفاضة؛ والعشق 
للبندقينٌ 4 سبيل تحرير فلسطين, وذلك من خلال إثارته للقضايا الإنسانييٌ 
ظروف عدوانينٌ قلما سجلها تاريخ البشرء فالقضايا الانسانيمّ التي يمثلها 


0 كنفاني: غسان: رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان (بيروت: دار الطليعة؛ الطبعتةّ الأولى؛ تموز/ 
يوليو 1992م) ص60. 
؟ أبوحتيش: الأسير كميل: 'غسان كنفاني....كلمة السري ادب المقاومت" مجلة الليادين أوثلاين: 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


أدب غسان كنفاني تشكل المرأة جزءا لا يتجزء منهاء إذ يصور المرأة رمزا للوطن 
والآأرض» وشعلت لإذكاء غيرة الشعب الفلسطيني على ديارهم الحبيب. 

ولعل من أبرزالنماذج التي تأخد المرأة رمزا للأرض والوطن هي 
شخصيمٌ "مريم" 2# رواينٌ "ماتبقى لكم'؛ فقصمٌّ روايمٌ "ما تبقى لكم" تدور حول 
أسرة فلسطينيت تقيم 4# يافاء لكن بفعل العدوان الصهيوني تنزح إلى غزة 
فأحداث القصتّ تتطور وتصور لنا التفكيك بين الأسرة: والآلم والحزن بعيون 
أعضائها بسبب التشريد القسريء فالأحداث تدور حول شخصيات رئيسية مثل 
"حامد" الذي يعتبر رمزا للشعب الفلسطيني الذين لاقوامن مصاعب كثيرة 
خلال الهرب؛ و"مريم” أخت "حامد" التي تذهب كل أمنياتها أدراج الرياح؛ 
وضاعت أحلامها بضياع أرضها ومالهاء فتنقلب حالتها من الميسورة إلى 
الصعوبنّ ع الحياة والضيق؛ و'زكريا" الذي يتصف باللتاممٌ والخيانة» حيث 
وشى بموقع سالم الشاب الفلسطينيء؛ يحاول أن يغتصب مريم بغيبوينٌ آأخيه 
حامدء بيد أن مريم تثور وتقاوم محاولةٌ زكرياء وجد جزاؤه على يد مريم 
التي قتلته بكل جرأة؛ فترمز شخصيتنّ مريم الفلسطينيقّ الباسلة القاتلتّ 
لغتصبها دفاعا عن كرامتهاء وغيرة على شرفها إلى أرض الفلسطين التي 
تقاوم وتغضب وتثآر من أعداتها. 
"وقد مثلت مريم الأنا الفلسطينية المأزومة؛ من واقع العيش داخل المجتمع 
الشرقيء والرافضمٌ له يك آن واحد؛ مريم هي كل ما أفرزته الهزيمة من أوضاع 
الأسرة الفلسطينيت» ابتعدت عن بيتهاء ومدرستها وطموحاتها وأرضها بلا مال 


ولا سند لتضعها أمام أوضاع الحياة العاتين"* 


7 سعدي» سعيدة زراوي» السعيد: صورة المرأة 2 الرواييّ الفلسطينينٌ روايتا "أم سعد" و"ما تبقى لكم" 


لغسان كنفاني أنموذجا (جامعّ محمد يوضياف - المسيلة؛ السنقّ الجامعيتّ 2019 -2020م) ص36 
(الفصل الثاني). مذكرة مقدمت ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر تخصص: أدب حديث ومعاصر؛ قسم 
اللغتّ والأدب العربي. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


7 وضع المرأة 2 ظل النكبنّ الفلسطينيي....‎ ١ 


شخصية المرأة 2 رواية "أم سعد": 

إن المتمعن ث الرواينّ الفلسطينينٌ يجد أن المرآة تحظى بعناينٌ كبيرة 
لدى الكتاب الفلسطينيين» وذلك من منطلق إيمانهم بأن المرأة لها دور فعال 4 
المجتمع؛ و يك مسار حركة البناء والتحرير؛ فهي تحمل رسالة نبيلةٌ آلا وهي 
القضيمٌ الفلسطينيتٌ» وهي تقدم خير نماذج البسالنٌ والجرأة ث مواجهنٌّ قوات 
الاستبداد بكل معاني الكلمدّء حتى تتقدم بابنها قربانا ِ سبيل تحرير أرضها 
فلسطين المسلوبة المأزومة» وتشجع أهالى البلاد على بدل أثمن ما يكون لديهم 
من أرواح» وأموال ِ مسيرة تحرير بلادهم المحبوب من قيود الصهاينم. 

ولعل من أصدق النماذج وأفضلها للمرأة الفدائية المناضلة الباسلةّ التي 
تعاني ما تعاني من مصاعب يسبب النكبة لكنها تأبى الانحناء أمام سطوة 
السلطات الصهيونيتّ بل تغرس بذور الثورة 2 نفوس الأبناء» هي "أم سعد" 
وهي إمرأة حقيقينٌ» ومجاورة لغسان كنفاني. 
"كانت أم سعد تمثل نموذجا للأم الكادحتّ والتي تعي بشكل عفوي أن الثورة 
هي حياتها وأنها رمز لتخليصها من كل أنواع العفن والذل لذا يجب على 
الجميع أن يشارك بشكل مباشر ع الثورة وعدم البخل عليها حتى لو طلب 
الأمرأن يرسل الشخص أغلى ما يملك كما فعلت أم سعد عندما أرسلت ابنها 
(قلت لجاري هذا الصباح؛ أود لو عندي مثله عشرة:؛ أنا صفيت يا أبن عميء اهترأ 
عمري يي ذلك المخيم؛ كل مساء أقول يارب» كل صباح أقول يارب؛ وها قد 
مرت عشرون سنت» وإذا لم يذهب سعد فمن سيذهب) 

إن روايت "أم سعد" التي تدور قصتها حول عائليّ من جانب؛ وغسان 


مه الع 


كنفاني من جانب آخرء؛ تصور لنا شخصية المرأة أم سعد" باعتبارها امرأة 


8 أبوريان» محمد محيسن. البراذعية ثايت» العالامتة؛ أمل» حراجتة: سعاد: الأم بذ روايات غسان كنفانى 


(سعير - خليل: مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي؛ 1998م) ص 13. أعدها مجموعةّ من 
الباحثين. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


1 وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


فدائينٌ و متفانينّ ب سبيل حرينّ وطنها المسروقء اذ أفقدتها الحرب كل شي 
ورغم كل ذلك فإنه تربي ابنها سعد ليكون فدائيا وينضم إلى صف القتاليين 
الفدائيين الفلسطينين؛ وهي شخصيةٌ رئيسيمٌ لا فرعية» وهي البطلمٌّ الوحيدة 
من بدايمٌ الرواينٌ إلى نهايتها حتى طبعت الرواينٌ معنونمٌ ب"أم سعد" فيتجلى 
لناامن عنوان الروايتّ هيمنة المرأة (أم سعد) على قصتة الروايت» كما تظهر 
القصنّ علاقمَّ المرآة بغسان» وهو جار كريم مشفق عليهاء فيقول: 

"لقد علمتني أم سعد كثيراء وأكاد أقول أن كل حرف جاء 4# السطور التالية 
إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين ظلتا فلسطنيتين رغم كل شئ؛ ومن 
كفيها الصلبتين اللتين ظلناء رغم كل شئ؛ تنظران السلاح عشرين سنةّ. ومع 
ذلك فأم سعد ليست امرأة واحدة» ولولا أنها ظلت جسدا وعقلا وكدحا؛ 2 
قلب الجماهير و محور همومها وجزءا لاينسلخ عن يومياتهاء لما كان بوسعها 
أن تكون ماهيء ولذلك فقد كان صوتها دائما بالنسبةّ لي هو صوت تلك 
الطبقنّ الفلسطينية التي دفعت غاليا ثمن الهزيمة" > 


شخصية المرأة 2 رواية "رجال 2 الشمس': 

تعد النصوص الكنفانيت منبرا أعطى المرأة فرصة للتعبير عن ذاتهاء ويشير ! لى 
مدى ارتباطها بالمجتمع:؛ وبالتالي صلتها بالحركة القوميمٌّ الفلسطينيمٌ اد 
تنهض وتثور وتقاوم مؤامرة الاحتلال» وتشارك الرجال # النهضمٌ الوطنينٌ 
ضد الأعداءء كما تشاركهم 4 حملهم لعبء العائلة» حيث تخفف من 
أحزانهم» وتوزع من آلامهم 4 أقسى ظروف المخيمات. 

"فالأم الفلسطينينّ وكذ لك المرأة لها مكانىّ ملحوظتنّ بموجب ما يحتمله 
الحدث من الناحية الواقعيت والتاريخيت وبالاقتران مع فعل الشعب الفلسطيني 
مصدر الإلهام التاريخي للأدب الكنفاني وبناء على قدرة الحدث المجرد يُ 


9 كنفاني»غسان: أم سعد (بيروت لبنان: دار الجمل للنشر والتوزيع؛ الطبعتّ الأولى, 1969م) ص 02. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


)8 وضع المرأة 4 ظل النكبةّ الفلسطينيي....‎ ١ 


احتمال وجود المرأة كان غسان سجلا ومنيرا استطاعت المرأة من خلاله التعبير 
عن نفسيتها وقد عالج 2 مواقع مختلفت'"ت 

لقد عالج كنفاني المرأة 4 روايته "رجال 4# الشمس" بوصفها شخصينٌ 
بعيدة عن ضوء محور الحدث مباشرة؛ وذلك لا يعني التغاضي عنهاء وعن دورها 
الذي لعبته 4# القصنّ هذه. فالروايتّ تقدم لنا لوحت أدق عن تأثير نكبيّ 


فلسطين مضت على الشعب الفلسطيني سنت 1948م؛ وتدور حول شخصية 
"أبي قيس" العجوز الذي يأوي إلى المخيم مع زوجته الحامل وابنه الصغير؛ 
ويتفكر ‏ الذهاب إلى الكويت لكسب القوتء لكنه يتردد. 

" ماذا ترين يا أم قيس؟ 


حدقت إليه وهمست: 


كما ترى أنت 0 

سيكون بوسعنا أن نعلم قيس 66طظظ( 

نعم ......وقد نشتري عرق زيتون أو إثنين 5-5-5 

طيعا 5 

وربما نبني غرفم 2 مكان ما........ أجل..... إذا وصلت....إذا وصلت 20 


كفء ونظر إليها... لقد عرف أنها سوف تبكي. سترتجف شفتها السفلى قليلا: 
ثم ستنساب دمعتّ واحدة تكبر رويدا رويدا ثم تنزلق فوق خدها الغضن الأسمرء 
حاول أن يقول شيئاء ولكنه لم يستطع 

يلاحظ يك الفقرة السابقتّ أن أم قيس لها أهميت لدى زوجها؛ لآأنه 
يشاروها يت الذهاب لكسب القوت» ولو أن أم قيس تريد أن يغادر زوجها الحبيب 


أبوريان» محمد محيسن. البراذعيت» ثابت؛ العلامت» أمل» كراجة: سعد: الأم ب روايات غسان كنفاني 
(سعير - خليل: مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي؛ 1998م) ص07 .أعدها مجموعةّ من 
الباحثين. 

'أكنفاني؛ غسان: رجال 4 الشمس (بيروت: مطبعدّ كركي: الطبعة الأولى: 1963م) ص5 1. 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| وضع المرأة 2 ظل النكبت الفلسطينية....‎ ١ 


ليكسب الفلوس لكي تحقق أحلامها ةك بناء غرفم ْ مكان ما إلا أنها تخاف 
على زوجها وتشفق عليها وتقول (إذا وصلت......إذا وصلت........) 

يتضح مما سبق أن النزعمٌ القائممّ ‏ نفس الزوجة: وهي أنها تعلم أن 
النقود تحقق أحلامها إن نجح لي الوصول لكنها ع ذات الوقت تخشى الفراق 
وتخاف أن لا يصل. فصور غسان 2 هذه الفقرة علاقة المرأة بالزوج وهي 
العلاق الزوجيتّ ث4 تلك الفترة من جهة؛ وفتح نافذة على أحاسيسها كأنثى 
زوجم وأآم من جهمّ أخرى. 

كما يسلط كنفاني الضوء على الجانب الإنساني 4# العلاقيّ بين 
الزوجين؛» وذلك عن طريق استعطاف الزوج على زوجته وإستشفاقه عليهاء 
الذي أحس "أنها سوف تبكي» سترتجف شفتها السفلى قليلاء ثم ستنساب دمعت 
واحدة تكبر رويدا رويدا ثم تنزلق فوق خدها المغضن الأسمر"” 
شخصية المرأة ل رواية "عائد إلى حيفا": 

الرواية هي الأخرى تعبر من أجمل روايات غسان كنفاني» وهي 2 
الحقيقمّ تجربنٌ عاشها غسان كنفاني» وعاشها كل فلسطيني» تجربةّ جرح 
وطن وعذاب إنسان عانى قهرا وظلما وحرمانا وتشرداء إلا أنه دائما يحمل أمل 
العودة إلى ذاك الوطن الساكن 2 الوجدان. 

فالقصتة تدور حول شخصيتين رئيسيتين؛ وهما سعيد وصفيدّ الأب 
والأم اللذان فقد ابنهما خلدون أثناء هجوم العصايات الصهيونية على مدينقّ 
حيفاء حيث تركت صفيدنّ خلدون ل سريره داخل المنزل 4 حي الحليصتة» 


وخرجت تبحث عن زوجها سعيد؛ وبعد أن عثرت عليه لم تتمكن من العودة إلى 
المنزل لأخد خلدون؛ بسب إغلاق الطرق وتدافع الناس للهرب. 


1 ز 2<2<ز <ز 2 2<ز2<2<ز2ز2<2< 2 2 ز 2 ز 2< 2ز 2 2ز2 2 2 2< ز 2 1 1|110 آذ م ا ل سس اليك 559957000055050 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


| وضع المرأة ل ظل النكبت الفلسطينية...‎ ١ 


خلال الفترة بين عامي 1948 -1967م يسعى سعيد وصفية للعودة 
إلى حيفاء لكن فشلت جميع محاولاتهما؛ بسبب قطع الطرق الموصلةّ إلى هناك؛ 
ويحاول كنفاني أن يظهر مدى تمسكهما ببريق الأمل الذي لم ينطفئ» ولكن 
النهايتّ أرغما على قبول الآمر الواقع؛ وأنجبا لاحقا ابنا اسمه خالد وبنتا 
اسمها خالدة. 

كانت المفاجأة بعد وصولهما إلى منزلهما واكتشاف الحقيقة المرة) 
وهي أن عائلنٌّ يهوديةّ استولت على منزلهما وابنهماء وتغير اسم الطفل من 
"خلدون" إلى دوفء وهنا مفارقمّ جديدة ‏ أحداث الروية» فصفينٌ تبحث عن 
خلدون الذي لم يعد له وجود بل وجدت "دوف" الذي حمل كميدن من الحقد 
والكراهيمٌ لوالديه ووطنه فلسطين. 

تكشف الرواين نموذجين من النساء» صفيمٌ المسلممٌ ومريام اليهوديي 
اللتان تربط بهما قضيتّ واحدة وهي الأمومة» وهي قصتّ النزعتّ والعاطفة بين 
الأم الحقيقيت التي اضطرت للنزوح بسبب استيلاء الاستعمار الصهيوني على 
حيفاء تاركة بيتها وفيه ابنها الصغير"خلدون" وبين الأم المتبنيد حيث قامت 
الوكالمٌ اليهودينٌ بتسليمه لهاء كهدينٌّ مع البيت» وحينها فقط أدرك سعيد 
وزوجته صفيمٌ أن خلدون أصبح دوفء وهو إين زوجين يهوديين احتلا المنزل 
وابنهما أيضا. 
"سجل غسان ع هذه الرواينّ نموذجين من النساء» يقعان ‏ صفين متقابلين 
يلتقيان ‏ الظاهر؛ مع أنه توجد وشائج ةي الباطن يلتقيان بهاء يرتبطان يجانب 
محدود من المرأة: ألا وهي الأمومة؛ هذه الصفت التي لم تطفو كي التقابل بين 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية.... 


صفينّ ومريام ولم تكن ذات بال يؤخذن بهاء فالقضينّ أشمل من مجرد هذه 
العلة ةد شا 
كما يبحث غسان كنفاني 4# هذا المقطع عن البعد الإنساني ب شصيتّ 


"مريام' اليهودية» إذ هي تتصف بميزة عادلة ديموقراطينّ حيث تترك الأمر 
للشاب (دوف) أن يختار بين أمه الحقيقيتّ و أمه (مريام) التي تبنته؛ وأصبح 
ولدا لها. 

"اسمع يا سيد سعيدء أريد أن أقول لك شيئا مهماء ولذلك أردت أن تنتظر دوف 
أوخلدون إن شئت؛ كى تتحدثاء وكي ينتهى الآمر كما تريد له الطبيعة أن 
ينتهي» أتعتقد أن الأمر لم يكن مشكلنّ لي كما كان مشكلنّ لك؟ طوال 
الستوات العشرين اخاضيخ وانا محثارة: والآن دعن ذنثه من كل شيف آنا ارقف 
أبوه» وأعرف أيضا أنه ايننا» ومع ذلك لندعه يقرر بنفسه؛ لندعه يختار؛ لقد 


أصبح شابا راشداء وعلينا نحن الإثنين أن نعترف بأنه هو وحده صاحب الحق أن 


بر 


يختار....أتوافق؟ 


نتاكج الدراسة: 

من خلال هذه الدراستّ يمكننا رصد مجموعتة من النتائج» وهي كما يلي: 

أولا: لقد تطرق كثير من الباحثين إلى تصوير أو تقديم وضع المرأة» بيد أن 
المصطلح يندرج 4# فئتين رئيسيتين» فالأولى: المرأة الايجابيت» وهي المرأة 
الإيجابية المتعلمت: المرأة الإيجابينّ المناضلة, المرأة الإيجابية المتمردة» ويمكن لها 
تغيير الأحداث. وأما الفئتّ الثانيتّ: فهي المرأة السلبية: وغير قادرة على تغيير 
الأحداث» وتتواجد 4 صور مختلفة: المرأة السلبيت التقليدية المنقادة» وهى 


3! أبوريان» محمد محيسن؛ البراذعيت» ثابت» العلامت؛ أمل؛ كراجة: سعاد: الأم 4 روايات غسان كنفاني 
(سعير - خليل: مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي؛ 1998م) ص 13. أعدها مجموعةّ من 
الباحثين. 

7 كنفاني؛ غسان: عائد إلى حيفا (بيروت: مطبعت كركي: الطبعت الأونى: 1969م) ص 48. 


مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية.... 


تتصف بالسذداجتة والعفوية. والمرأة السلبية المقهورة» التي تعاني من ظلم 
المجتمع وعاداته» تتذوق آلاماء وتلزم السكوت عند الدفاع عن نفسها. والمرأة 
السلبيتّ اللعوب التي تلجأ إلى الرذيلت لغايت معينة؛ أو لإشباع رغباتها. 

ثانيا: نالت المرأة حظا وافرا من وجودها 4 الروايات الفلسطينيت» وحظيت 
بعناينٌ كبيرة من الكتاب والنقاد» فموضوع المرأة وأهميته ث الرواينّ العربييٌ 
والفلسطينيت من المواضيع البارزة نظرا لأهمية المرأة سواء ل الحياة أو 
الأدب؛ لأن حركة المرأة ترتبط بحركة المجتمع؛ وأما وجود المرأة 4 الرواية 
الفلسطينينٌ فلها وقع خاصء واضطهادها مزدوج؛ قومي يسبب الاحتلال» 
وجنسي بسبب موروث من التقاليد العربيي. 

ثالثا: وك روايت "أم سعد" نجد صورة المرأة الإيجابية المؤمنسّ بنصر الله وهزيمة 
الأعداء ب شخصيت أم سعد وهي المدرسة؛ ويتعلم منها غسان كنفاني كثيرا؛ 
ونجد أيضا نماذجا للمرأة السلبيةّ ب شخصيات نساء أخرى. 

رابعا: الدارس لروايتّ "ما تبقى لكم" يجد نماذجا للمرأة السلبية؛ فأبرزها المرأة 
الأم السلبية الغائبة التاركة لولدها حامد ضحينّ للظروف الاحتلالييّ 
القاسيت, المرأة خالتّ مريم السلبية؛ الملتحدثنّ عن التغيير قولا ولا فعلاء والمرأة 
السلبيمٌ اللعوب مريم الواقعنٌّ بي الرذيلة مع زكريا رغم كونها واعينّ 
ومتعلمت. 

خامسا: كذلك يجد المتتبع لرواية "عائد إلى حيفا" نماذج للمرأة الإيجابيّ 
والسلبيت معاء فتمثل "صفيق" الأم المسلمتة النازحتة نمودج المرأة السلبيقّ 
التقليديمٌ المتصفم بسذاجمٌ وعفوية: وغير قادرة على العثور على زوجهاء 
والوصول إلى ولدها خلدون حين داهمت العصابات الإسرائيلينٌ مدينيٌ حيفاء 
وأما"مريام'" اليهوديت الأم المتبنية فتمثل نمودج المرأة الإيجابية المتصفت بميزة 
العدالت والديمقراطيتّ حيث تعطي لخلدون (دوف) الخيار بين أمه الحقيقيتّ 
وأمه المتبنيي. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية.... 


ويتجلى ث ادب غسان الذي يتحيز لجانب المقاومة» والذي يمكن أن نتلمس به 
أنه يختزن عنفا رمزيا ينهض على معادلةّ التايع والمتبوع» ومايمكن أن 
تتعرض له المرأة من قهر أدى الى أن تكوؤن صورة أبعدتها عن الأنوثة التي يمكن 
أن نجدها كي النصوص التي توصف المرأة» فالجسد الانثوي ولذته ومتعته غاب 
لصالح الجسد السياسي وأيديولوجية المقاومة التي عدت الحفاظ على الهويقّ 
والوجود مقاومتّ بحد ذاتهاء فمقاومة المرأة وجوديتّ 4 الاصلء وهو ما تجسد 


4 معظم روايات غسان كنفاني . 


المصادر والمرجع: 
1. كنفانيءغسان: أم سعدء (بيروت لبنان: دار الجمل للنشر والتوزيع؛ الطبعتّ 
الأولى» 9مم) ص 02. 


2 السامي؛ حسان رشاد: المرأة 2 الرواية الفلسطينيت 1985-1965) دراسة: 
(سوريا: من منشورات اتحاد الكتاب العربء الطبعتة الأولى 1998 م) 
ص7 18. 

3. كنفاني؛ غسان: أدب المقاومتة 2# فلسطين المحتلتّ 1966-1948م (بيروت: 
مطبعد كركي:؛ الطبعتّ الأولى؛ 1966م) (نشرت بعض السطور عن حياة 
الكاتب 4 الصفحتة الأولى من الكتاب المذكور) 

4. السامرائي؛ أحمد هاشم: الأديب غسان كنفاني ص 05)» لاتوجد معلومات 
أخرى (الدرستة أخذت أصلا عن موسوعتٌ أبحاث ودراسات ف الآأدب 


الفلسطيني الحديث؛ الجزء الرابع» من 231 إلى 255 ص) 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


"|  ...ةينيطسلفلا وضع المرأة 4 ظل النكبت‎ ١ 


5. كنفاني»؛ غسان: رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان (بيروت: دار 


الطليعة؛ الطبعتّ الأولى» تموز/ يوليو 1992م) ص60. 


مجلد الميادين أونلاين؛ القسم: ثقافيّ وفنون؛ 5 تموز 2020م. 

7. سعديء سعيدة؛ زراوي؛ السعيد: صورة المرأة 2 الروايت الفلسطينية روايتا 
"أم سعد" و"ما تبقى لكم" لغسان كنفاني أتموذجا (جامعدّ محمد بوضياف 
-المسيلة» السنقّ الجامعيتّ 2019 -2020م) ص36 (الفصل الثاني). 
مذكرة مقدمرّ ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر تخصص: أدب حديث 
ومعاصرء قسم اللغنّ والأدب العربي. 

85. أبوريان» محمد محيسن, البراذعيت» ثابت» العلامت: أمل» كراجتة؛ سعاد: 
الأم ل روايات غسان كنفاني (سعير - خليل: مركز السنابل للدراسات 
والتراث الشعبي؛ 1998 م) ص 3 1. أعدها مجموعتة من الباحثين. 

9. كنفاني؛غسان: أم سعد (بيروت لبنان: دار الجمل للنشر والتوزيع؛ الطبعقّ 
الأولى: 1969م) ص 02. 

0. أبوريان» محمد محيسن البراذعيت» ثايت؛ العلامت؛ أمل» كراجدّ؛ سعد: 
الأم ل روايات غسان كنفاني (سعير - خليل: مركز السنابل للدراسات 
والتراث الشعبي؛ 1998م) ص 07 .أعدها مجموعت من الباحثين. 

1. كنفانيء غسان: رجال 4 الشمس (بيروت: مطبعدّ كركي: الطبعت 
الأولى: 1963م) ص5 1. 


12. المصدر نفسهك. 
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المجلد - 1 العدد - 4 


١‏ وضع المرأة 4 ظل النكبت الفلسطينية.... 


3. أبوريان» محمد محيسن: البراذعية: ثابت» العلامة؛ أمل؛ كراجتة: 
سعاد: الأم ب روايات غسان كنفاني (سعير -- خليل: مركز السنايل 
للدراسات والتراث الشعبي: 1998 م) ص 3 1. أعدها مجموعتة من الباحثين. 

4. كنفاني؛ غسان: عائد إلى حيفا (بيروت: مطبعةّ كركي: الطبعت 
الأولى: 1969م) ص 485. 
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المجلد  ١‏ العدد- 4 
السيد الحقيقي : 
قصة قصيرة || لسيد || لحقيقى 
أ.د. مجيب الرحمن ” 


1 © 1121122101972 ماعن [11011 


ل إحدى ضواحي ريف مدينمّ دلهي عمل منير الدين 4 مزرع كبيرة 
يقل جد وإخلاص وتفان عند سيده؛ وقد كان مسؤولاً عن رعاية المزرعة 
والماشيت فيهاء مالك المزرعت السيد أسد الزمان شودهري رجل أعمال بارز ومن 
وجهاء دلهي الذي زار المزررعةّ كلما تست له الفرصتة لذلك مع أسرته 
وأصدقائه 4 عطلات نهاينّ لأسب وكلما زارت عائلة المالكين المزرعة: تعين 
عليه أن يكون أكثر يقظت وحدراء فأي خطأ أو زلت قد تكون مدمرة له؛ فقد 
يغضب أبناء المالك ويخضوفا أصغرهم الذي كان فظأ غليظ القلب؛ فيُفصل 
من العمل. 

مالك المزرعت: أسد الزمان شودهري» اسم على مسمى؛ أسد زمانه» طويل 
القامنّ» ضخم البنيمٌ والهيثشٌ مع شارب كبير مقوس؛ ويلبس على الدوام 
ملابس أنيقمّ مع عمامدّ فاخرة» ويعرف بانضباطه وصرامته ما ساعده ل 
تحقيق النجاح الكبير ‏ أعماله التجارية» وعلى الرغم من انتمائه إلى عائليٌ 
أرستقراطية 4 غرب ولايت أوتار براديش إلا أنه نشأ فقيراً بعد أن كان والده 
قد بدد جميع ممتلكاته وأمواله 4 حياة البذخ والترف واللهو؛ فتح أسد الزمان 
شودهري عينيه على العالم محاظا بالخدم والقدماف تكن عماجلا ها سلنيت فته 
الحياة أسباب الرفاه؛. فقد اضطرً والده السيد خليق الزمان شودهري إلى 
اقتراض مبالغ ضخمت من المقرضين للحفاظ على حياة البذخ والترف التي تعود 
عليها؛ إلى درجت أنه شرع ببيع ممتلكاته العينيت وأخيراً منزله الفخم الأشبه 


* أستاذ بمركز الدراسات العربيت والإفريقيت؛ جامعت جواهر لال نهرو؛ نيو دلهي؛ الهند. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد  ١‏ العدد- 4 
السيد الحقيقي 


بالقصر الملكي لسداد ديونه المستحقَم عليه كان بيع البيت حصاعمقمٌ نزلت 
على أعضاء الأسرة فقد أصبحوا مشرّدين وبلا مأوى. 

ذات صباح انهار آبوه نتيجةٌ لنوية قلبيمّ شديدة» واظلمت الدنيا لك وجه 
أسد الزّمان؛ الطفل الصغير ذي السنوات العشرء وي وجه أمه شبانة شودهري» 
بل انهار العالم بأكمله 4ك عيني هدين البائسين» وقد كان أسد هوالابن 
الوحيد لوالديه. شعر فجأة أنه ووالدته بلا مأوى أو سند ع هذا الكون الفسيح,» 
الحقيقتّ أن تصرفات والده الطائشتّ واللامسؤولت هي ما أوصلتهم لهذا الوضع 
البائس؛ فوالده من قبل لم يراع يوماً صلت الرحم؛ ولم يُقَم علاقات جيدة مع 
أقاربه وأصدقائه» فقد انغمس #ْ شتى أنواع الملذات والملاهي والمعاصي» ونظر 
بازدراء واحتقار إلى الفقراء من أقاريه. 

بيعدها ولحسن الحظ تقدم أحد أخواله لمساعدتهما وانتشالهما من 
الضيق والهوان الذي لحق به وبأمه. وكان خاله المدعو بالحاج عبد الرحمن؛ 
موظفا حكوميا يعمل كاأمين د إدارة الري 2 ولاينّ اوقا جراديقي: تيز يكونه 
ضابطا نينا وهناوكا لم يأخذ رشوة 2 حياته» وبالتالي ظل افتثيرا' من وجهد 
نظر زوج لخدم كما بكان رجلا مكدينا وكم مستمله أندا لإغراءات كسب المال 
بوسائل غير مشروعة؛ فقد كان يؤمن أن الكسب الحلال والمأكل الحلال من 
السفى القيم الأساسية يف الأساؤة وآئه مجع ل اقفال اكرء خدهرا بالقيول عقد 
الله فالطعام الحلال ليس فقط لحم حيوان مذبوح بالطريقة الإسلامية بل 
القوت الحلال أساساً هوالطعام الذي يُحصل عليه بوسائل مشروعتة ومباحت 4 
الإسلام؛ لذلك فالأموال المكتسبنّ من الرشوة والغش والاحتيال 4 الأعمال 
التجاريتّ وبخس حقوق العباد واختلاس الأموال العامة وتزوير الفواتير أو أخذ 
رواتب شهريمّ دون أداء المهام المنوطمٌ بالمرء» كل ذلك من قبيل الكسب الحرام 
الذي ينأى عنه الحاج عبد الرحمن:؛ وبالتالي فإن أي مقدار من العمل الديني 
والخدمت الدينيت أو النشاط الخيري لا قيمت له أصلاً عند الله لأنه ينمو على 
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المجلد  ١‏ العدد- 4 
السيد الحقيقي : 
تربق فاسدة:؛ والتربة الفاسدة ئن تنبت أشجارا مثمرة يانعت: لم يكن الحاج عبد 
الرحمن يؤمن بهذا المبدأاً الجوهري للإسلام فحسبء بل مارسه أيضا ‏ حياته 


ونصح به أقاربه وأصدقائه» لذلك فقد كان كالشوكتّ #ي عيون بعض الناس 
وخاصمّ ‏ عيني زوج أخته- خليق الزمان شودهريء؛ الذي يعتبره رجلا يطال 
منه لي عصر التقدم المادي» حيث تعد الإنجازات والمكتسبات المادينّ هي المعيار 
الوحيد لمكانتّ الإنسان 2 المجتمع. 

بالنسبتّ لأسد الزمان الطفل؛ كان من الصعب التكيف مع الحياة 4 
منزل خاله مع أبناء خؤولته» ومع ذلك فإن الوقت كفيل بمداواة الجراح كونه 
خير بلسم للجروح وخير معلم للإنسان» شرع أسد الزمان يذهب للمدرسيٌ 
واجتهد كثيرا لاجتياز مراحل التعليم المدرسي والجامعي بتفوق؛ وبعد أن بلغ 
أشده انتقل إلى دلهي مع والدته وبدأ العمل © شركت لتصدير الملابس. 
وسرعان ما استقال من وظيفته ويدأ عمله الخاص 2 تصدير الملابس الجاهزة. 
غضون سنوات قليلت انتعشت أعماله التجاريت الصغيرة وحقق فيها نجاحا 
تشيرا وافنيه واهدا شن كان يهان الأمجان: كباصار محسوناية بكار 
الأثرياء 2 المدينت» وبعدها اشترى مزرعته الكبيرة 4 ضاحيت من ضواحي دلهي؛ 
واعتاد أن يصطحب عائلته 2 عطلات نهاية الأسبوع إلى الحفلات» مضت 
سنوات حياته يسرع فهو الآخر صاحب عائلة تعيش 2 بحبوحة ونعيم وترف 
كبير؛ الأبناء يدرسون 4 أرقى مدارس وكليات دلهي»؛ ولسوء حظه لم يتيسر 
لأسد الزمان شودهريء الغارق لعنقه 4 إدارة أعماله أن ينتبه إلى تربية أولاده 
تربية صالحة؛ فنشأوا مغرورين بالمال» فاسدي الأخلاق؛ غير مهتمين بالإنسان 
والفقراء والمعوزين؛ بل غالبا ما أساؤوا التصرف إلى الخدم. 

كان مثير الدين رجلا فعيرا يعيش ا قرية قرونغ من مشزل الزرعة 
"شودهري فارم هاؤوس". مُيّن عاملاً 2 المزرعت وعمل بجد ف المزرعت لأكثر 
من ١١‏ ساعن يك اليوم» لم يكن يأخن الإجازات أبدا حتى 2 عطل نَهايتّ الأسبوع, 
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مجلة هلال الهند 
الجاد - ١‏ العدد- 4 

السيد الحقيقي ١‏ 
كان يتقاضى أجرا لا بأس به يكفيه هو وعائلته الكبيرة وكان سعيداء ومع 
ذلك فقد كره العمل 4 عطلات نهاية الأسبوع لأنه غالبا ماتعرض لسوء 
المعاملت من قبل أولاد مالكه؛ فنال أشد التوبيخ على أصغر الأخطاء أو الزلات أو 
أتفه الأمور. لم تكن لديه الشجاعت لإبلاغ المالك أسد الزمان شودهريء؛ لأن ذلك 


سيجلب له العقاب؛ ولا يسعه أن يخسر وظيفته فهو مسؤول عن إعالنّ عائلته 
الكبيرة» واستمرٌ منير الدين يتحمل كل الإهانات والإساءات على أيدي مالكيه 
الصغارء لأن الفقراء 4 بلادنا يولدون ليعانوا الذل على أيدي السادة الأغنياء. 
هذه هي الطريقَمٌ التي يعمل بها مجتمعناء لم يكن منير الدين رجالا مثقفا حتى 
يطلع على حقوقه: فالتعليم ينير العقول ويمنح الثقنّ والشجاعمٌ للمقاومي 
والتساؤل ومعارضة الظلم والاضطهاد؛ منير الدين كملايين الأميين 2 
بلادناء اختار حياة الذل ظنًا منه أنه شيء طبيعي أو أمر مفروغ منه. 

مضت السنوات يسرعمٌ البرق» لقد أمضى ٠ه"‏ عاماً 2 خدمتة أسياده» وهي 
خدمتة استثنائية تميزت بالوفاء والأمانت ندر فيها قلبه وروحه لخدمتة أسياده» 
وك هذه المدة الطويلت تغيّرت أشياء قليلة: نال قليلا من الاحترام؛ لكن ساوره 
الخوف ماعطا صغير يكفي لطرده من العمل. 

اعتاد منير الدين مثل معظم المسلمين الذهاب لصلاة الجمعة» لم يهتم 
قط بالصلاة خمس مرات كما هو مطلوب من المسلمين» حتى 2 صلاة 
الجمعتّ» كان يصل المسجد فقط قبل الصلاة ولا يهتم بالاستماع إلى الخطبتّ 
التي يلقيها الإمام باللغت الأردية يشرح فيها أساسيات الإسلام؛ لم يخطر بباله 
أبداً أن يستمع إلى الخطب ويفكر فيها. 

ذات يوم أثناء عودته من صلاةة الجمعت» صادف قريبا له قرب باب 
المسجد وقد عاد من مومباي مؤخراء فانشغل ع محادثنّ معه. وخرج إمام 
المسجد مولانا محمد خالد من المسجد بعد أداء سثنه ونوافله ورأى مثير الدين 
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يتحدث إلى شخص ماء لقد كان مشهدا غير عادي حيث لم ير أحد مثير الدين 
يبقى هناك بعد الصلاة 2 سنوات خدمته الطويلق يك المزرعت. 


الإمام محمد خالد: السلام عليكم الأخ منير الدين» يسعدني أن أراك هنا بعد 
الصلاة. لقد أثّر كورونا على المصلين أيضا. قليل منهم الآن يأتون إلى المسجد 


للصلاة. 
مثير الدين: وعليكم السلام يا حضرة الإمام. كيف حالكم؟ وكيف حال 
العائلي. 


الإمام محمد خالد: الحمد لله كل شيء على ما يرام. كنت أصبت بالكورونا 
لكني تعافيت والحمد لله. لقد لقي كثير من الناس حتفهم 2# هذا الوياء. هذا 
قضاء الله وقدره. إن الحياة والموت بيد الله. 
وكيف حال سيدك السيد أسد الزمان شودهري؟ لقد سمعت أنه أصيب 
بيكورونا وأدخل المستشفى؟ 
منير الدين: أجل. إن حالته خطيرة. لكنه رجل ثري جدا ويحصل على أفضل 
علاج وسيكون بخير إن شاء الله. 
الإمام محمد خالد: صحيح أنه يستطيع الحصول على أفضل علاج 4 أرقى 
المستشفيات:؛ لكن الموت لا مفر منه لأحدء فالموت يدركنا ولو كنا 4 يروج 
مشيدة. والكل سيرحل سوء بالوباء أو بغيره. البقاء لله ألا ترون حتى أغنى 
الأشخاص والشباب يموتون بكورونا ك4 أيام قليلّ من إصابتهم بالفيروس. 
وهذا عذاب منزل من الله عقاباً على ذتوبنا ومعاصينا. لكن الناس صم بكم 
وعمي لا يفقهون هذه العلامات الواضحتة وينغمسون 4 الحياة كما لو أنهم 
لن يموتوا أبدا. 

لم يكن لدى منير الدين ميول دينيت واضحتة. لكن كلمات الإمام 
العاطفين أثرت 4 قلبه. لم يستطع أن يتذكر مناسبتّ 2 حياته حيث خاطبه 
مباشرة عالمُ دين أو إمامُ مسجب وتذكر أنه لم يُسمح له إلا بساعت واحدة 
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لصلاة الجمعة. سيتم الإبلاغ عن أي تأخير إلى الابن الأصغر لالكه الذي 

سينهال عليه بوابل من الشتائم ويعامله كأنه حيوان وليس بشرا. 

منير الدين: كلام حضرتك يهزٌ روحي ويؤثر 4 قلبي. لكن علي أن أسرع 
للمزرعتّ فقد تأخخرت عن عملي بنصف ساعتة تقريباء وقد يبلغ الخدم الآخرون 
المالك الصغير فأنال حظي من التوبيخ والعقاب؛ إنهم قساة حقاء هل آتي إليكم 
4 المساء حتى تخبروني أكثر عن الإسلام؟ 

الإمام محمد خالد: بالتأكيد الأخ منير. من فضلك تعال 2# الليل بعد أن ينتهي 


عملك. 
وصل منير الدين إلى المزرعتّ وقد تأخر ساعتّ. وقد كان هناك خادم يغار منه 
اتصل بالفعل بالمالك الأصغر وأخبره بتأخره 4# العودة للمزرعةّ بعد صلاة 
الجمعة. 

رن جوال منير الدين» فارتعدت فرائصه؛ فقد كان الاتصال من الابن 
الأصغر للمالك» وكما توقع فقد نال منه أبشع الشتائم؛ وأحس منير الدين 
بالذل والمهانيّ الشديدة. وبدآت الدموع تنهمر على خديه. لكن الرجل المسكين 
ماذا يستطيع أن يفعل سوى أن يصبر كما صبير منذ 5؟ سنن من عمله 2 
المزرعي. 

ل الثامنتّ مساءً. وصل منير الدين إلى منزل الإمام محمد خالد الذي 
كان يستعد لصلاة العشاء. رحب بمنير الدين وأخبره أنه ذاهب لأداء صلاة 
العشاء ويا حبذا لو صحبه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء» وقال له إنه عادة ما 
يلقي محاضرة قصيرة بعد صلاة العشاء. يمكنه الاستماع إلى الوعظ الديني 
ومستفيد مثم نالقاد مذك سثير اتدين انه اذى :ضنلذة الخرى غير صلاة الجمعة 
المعتادة. ذهب مع الإمام محمد خالد إلى المسجد. وبعد صلاة العشاءء؛ بقي 
المصلون؛ الذين كان عددهم قليلاً بسبب قيود كوروناء للاستماع إلى محاضرة 
الإمام محمد خالد. 
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جلس الإمام محمد خالد على كرسي وبدأً بإلقاء خطبته. بدأ حديثه 
بالقول: إخواني 4# الله! لقد نشر الله آياته الكثيرة حولنا لنتبين هذه العلامات 


والآيات ونعرفه ومن ثم نعود إليه تائبين. نحن نصلي ونعتقد بأننا قمنا بأداء 


الواجب. إخوتي الأعزاءء عندما نعمل لدى شخص ماء كم نهتم بهذا السيد من 
البشر! نحن نفعل كل ما هو بوسعنا لنكسب رضاه وآلا نغضبه. نحن نعمل 
حتى بعد ساعات عملنا لكسب رضا سيدنا الذي هو رجل مثلناء يمكنه أن يعطينا 
اجو لقاء خدمتنا له. ولكنه لا يستطيع أن يمنحنا الحياة أوالموت» أوالرزق» إنه 
لن يقدر على شيء ما لم يرد الله به» نحن نعيش 2# هذه الدنيا لنحو ١-5:‏ سنن 
الكنفا قيةاق قصارى حهوذتا لإرضاء اسيادتاامسن النشرالذيق نيسوا اشيادا ب 
الواقع؛ وهم بشر لا حول لهم ولا قوة إلا باللهه كم هي مأساة كبيرة أن جل 
همنا هو إرضاء سيد من البشر»؛ فنفعل كل ما يمكنه أن يرضي هذا الإنسان؛ 
ونهتم بأتفه الأمور التي قد ترضيه أو تغضبه؛ ولكن هل فكرنا فقط 4# أن نعمل 
عملا يُرضي سيّدنا الحقيقي الذي هو خالقنا وبارئناء وربّناء وكفيلنا وناصرنا 
وحامينا وصديقنا الحقيقي؛ فكل نفس من أنفاس حياتنا ملك له ومني منه؛ 
وهو الذي أتينا منه وإليه نعود؛ لحياة أبدينّ لا تفنى, إِما يك الجحيم أو الجن 
بناء على أعمالنا وولاتنا لك. 

هل فكرتم يوماًي إرضاء هذا السيد؟ هل كنتم 2 موقف تم فيه 
توبيخكم أو معاقبتكم من قبل صاحب العمل على ارتكاب خطأ بسيط؟ هل 
خطر ببالكم أن السيّد الحقيقي عاقبكم على عصيانكم المستمر له؟ هل توقف 
هذا المالك عن إطعامكم أو قطع إمدادكم من حوائجكم الدنيويت؟ هل فكرتم 
فيه يوما باعتباره الذات التي تستحق اهتمامنا وتفانينا الحقيقيين؟ إن الله 
سبحانه وتعالى - ومن خلال كتابه القرآن الكريم - يخاطبكم شخصيا 
وفوافسر م سل سق تم ان أصغيكّم إلى دعوته. ماذا لو أصابكم كورونا 
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وأهلككم» فهل تملكون الشجاعة لمواجهة خالقكم. أليست هي أكبر مأساة 2 
حياتنا؟ 


وقعت كلمات الإمام ث4 قلب منير الدين وقع السهم 4 الجسد. فقبل 
ساعات معدودة فقطء؛ تعرض للاهانتّ والذل على يد نجل المالك بسبب تأخير 
طفيف # الوصول إلى مكان العمل. وفكر منير الدين 2# نفسه: 10 عاماً من 
الخدمت المتفانيت ما أمكنها أن تضمن له كرامته. لو أنه وضع نسبة ضئيلة من 
الإخلاص لربه الحقيقي وأخطأ فلن يعامله بالطريقة التي عومل بهاء فهو رب 
رؤوف كريم رحيم. 

كافك الساعية [تكابسعة مب بعتن غادو هتين الددى السجد متوهها إلى 
منزله الذي كان يبعد نصف كيلومتر عن المسجد. شعر بتوتر شديد. حرك 
خطاب الإمام محمد خالد المياه الراحدة 2 قلبه؛ وإذا مات 4 الطريق؛ أو 2 
المنزل هذه الليلنّ» كيف سيواجه ربه وبارته؟ لقد أمضى حياته ل خدمنٌ 
الأسياد الفساة الطغاة متكاسيا الخركه مكتاسيا سيّدة الحقيقيى, شرع مثير 
الدين 4 نفسه إلى الله: اللهم أعطني مهلتّ وأعطني فرصتة. سأتوب عن أخطائي 
وذنوبي وأصحح مسار حياتي. 

عندما وصل إلى المنزل كانت زوجته السيدة هاجرة تنتظره. غضبت 
منه على عدم رده على اتصالها. ولكن لما رأت وجه زوجهاء أدرحت خطورة 
الآأمر. بدأ يروي منير الدين ما حدث # المزرعة والخطبتة التي سمعها من 
الإمام. أجهش بالبكاء. تناول العشاء وذهب للنوم. لكن جافاه النوم؛ بل كان على 
بعد أميال من عينيه. إن مقارنتّ الإمام بين السيدين الإلهي والبشري والأبدي 
والفاني» قد هزّته هزة كبيرة. ومن شدة توتره لا يستطيع أن ينام فصعد إلى 
الشرفج واستالق على يساكك ناظرا إلى الستمام 

كانت السماء صافينّ ومرصعة بمليارات النجوم والكواكب. لقند تخيل 
الله هناك 4 الأعلى. وفكر 4 حجم هذا الكون الواسع وموقع الإنسان فيه؛ هذا 
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المخلوق المتناهي الصغر الذي لا يمثل حجم حتى ذرة من هذا الكون اللانهائي 
واللامحدود». كم هو ظالم وجاهل» وكم عظيم هو ربناء وهو يناديناء ونحن لا 
نسمع نداءه» هو يريد أن يحبنا ولا نستجيب لحبه؛ إنه رب الكون العظيم الذي 
عجزت عقول البشر عن تصور حدوده ‏ عصر هذا التقدم الفلكي المذهل. إنه 
معنا كل لحظنّ من لحظات حياتناء إنه أقرب إلينا من حبل الوريد إنه 
يحمينا وينصرنا ويطعمنا ويشفينا حين نمرض. وما ذا نعمل نظير كل ذلك: 
نحن نجد ونكدح لأجل حطام الدنيا فقطء؛ نلهث ونركض وراء هذه الدنيا 
غافلين عن ندائه» كم نحن أشقياء» وما أصح ما قال الله سبحانه وتعالى: لقد 
خلقنا الإنسان 4 أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. 

رفع منير الدين يديه إلى السماء ونادى ربه ْ تضرع وخشوع والدموع 
منهمرة على خديه: اللهم إني أهدرت عمري وضيعت حياتي. اللهم اغفر لي» 
إني أتوب إليك؛ فأنا عبدك فقط؛ ولست عبدا لبشرء إِيّاك أعبد وإيّاك أستعين. 
واستيقظ منير الدين على أذان الفجرء ولأول مرة 4 حياته يستيقظ على 
سماع أذان الفجرء فقد نقى الله قلبه من الخطايا كما يُنَقَى الثوب الأبيض من 
الدنس. فأسرع إلى زوجته ليوقظها أيضاً لصلاة الفجر؛ واندفع إلى المسجد 
للصلاة. أحس منير الدين أنه ولد من جديد. وبلغت سعادته أقصاها فنسي 
حادثة البارحت وكأنَّها نم تكن شيئا يُذكر أو يستحق الاهتمام. 

وضل فكي الدوق بك انساذة اقم لتزوف ف تساف الكاشعة صياحا: وهنا 


إن دخل المزرعنّ حتى سمع صرخات بكاء عاليةٌ آتينّ من داخل بيت المزرعم. 
كان السيد وجيه الزمان شودهريء الابن الأصغر للمالكك» يبكي بحرقتّ 
شديدة: وعلم منير الدين من زملائه 4 العمل أن سيدهم أسد الدين شودهري 
سقط ضحيدّ للكورونا كي الصباح الباكر فأسلم روحه إلى بارئها؛ حيث لم 
يتمكن الأطباء من إنقاذه رغم قصارى جهدهم؛ ولم تسمح سلطات المستشفى 
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لأحد برؤيت جثمان الفقيد وأنه سيّدفن 4 مقبرة مخصّصتة لضحايا الكورونا 
وسط دلهي بمراعاة ضوابط وبروتوكولات كورونا. 

رفع منير الدين يديه مرة أخرى إلى السماء ليستغفر لسيده وليشكر 
ربّه على أعظم نعمت أهداها له: نعمت الهدايت إلى الله فاستطاع أن يتعرّف على 
سيده الحقيقي قبل أن يفوته الأوان ليطلع على أعظم حقيقةّ 4 هذا الكون 
العظيم» وأحس منير الدين أنه اليوم أغنى بكثير وكثير من أسياده من البشر» 
فهوالآن يملك أعظم ثروة 2 الحياة: هي ثروة الإيمان بالله, وقد تعلق الآن 
بسيده الحقيقي: مالك هذا الكون العظيم رب العرش العظيم مالك يوم الدين. 
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"نيروباما" اسم طفلة وَلِدَّت بعد خمستة أولاد ليستقبلها أبواها بكل فخر 
واعتزاز بهذا الاسم؛ ولم يكن يُسْمَع بمثل هذا الإسم الفخم الرائع 2 الأسرة من 


0 "رابندرنات طاغور" (18561 - 1941) أديبا موسوعي المعرفة: ولد 4 أسرة متعلمة شهيرة 4 قري 
تدعى “معلصدمةه10 وتعني "جوراسانكو" الواقعتّ بمدينة "كلكتا" 4# الهند؛ ليشق طريقه منن نعومتّ 
أظافره إلى المدرسة ثم الكليمّ ومنها إلى الجامعة؛ وما زال يترقى حتى بزغت شمسه ي عالم الأدب» حيث 
تناول جميع الفنون الأدبيتّ من الشعر والغناء والأدب القصصي بجميع أنواعه من المسرحيةّ والرواية 
والقصنّ القصيرة: وقد أجاد فيها جميعا. فأقبل عليها العلماء والأدباء بالقراءة والنقد حتى اعترف العالم 
بعبقريته الأدبيت الفريدة» ومنحه العالم الغربي جائزة نوبل الدوليتة للأدب تقديرا لأعماله الأدبية 
الراقيت؛ وأكثر أعماله قد ترجمت إلى مختلف لغات العالم بما فيها اللغتّ العربيت» لكن قصصه القصيرة 
لم تنل حظها الولك 2 هذا المجال» علما أنها نقلت إلى اللغات العالمييّ الأخرى ونالت إقبالا عظيما 2 
الأوساط الأدبيةّ والعلمية» وهي لا تقل عن القصص القصيرة للأديب الروائي "تجيب محفوظ" 2 
مستواها ومضامينها ومعانيها الرفيعة: وربما تفوقها بفلسفنّ طاغور الإنسانيت وأفكاره؛ بل يمكن لنا 
القول إن نجيب محفوظ قد سلك مسلكه 4 تناول فن القصص القصيرة:» غير أن قصصه مملوءة 
بالجنسية؛ أما قصص طاغور خالية من الإباحيتةّ والجنسيتّ ومملوءة بالأفكار السامية والفلسقتّ 
الإنسانيض» ولكن قصص الكلا تصور المجتمع الإنساني ومافيه من سيئات وحسنات من الفقر والغناء 
والشذوذ الخلقي والمشاجرات الزوجيت؛ وتصف الطبيعة الإنسانية بأفراحها وأحزانها وصفا دقيقاء وتجيد 
تصوير مظاهر الطبيعة كالغابات والأنهار وفيضاناتها والجبال وقممهاء ومن أحسن قصص طاغور 
القصيرة: "الدّين وتسديده' ' التي هي الآن بين أيديكم. 
القصىّ تدور أحداثها حول رجل فقير وَلِدنا له بنت واحدة بعد خمستة أولاد؛ فيسميها بكل فخر "نيروياما" 
وعندما تصل سن البلوغ تبرز مشكلنّ زواجهاء وبعد بذل المجهود يجد أبوها عريسا مناسيا لها لكن أب 
العريس يطلب منه عشرة آلاف روبية 2 الدوطم. فيوافق أبوالعروس على ذلك بدون تلكق ؛ ثم يسحى 
لجمع مبلغ الدوطة؛ لكنه لم يتمكن من الحصول إلا على ثلاث آلاف روبيت» وجراء ذلك يحدث مأزق يوم 
الزواج» والعريس ينقلب على أبيه: ويقول له: " جئت لأتزوج وسأتزوج؛ ليعقد القران 2 جو حزين. ويعدها 
لا يسمح لها أهل زوجها بلقاء أبيها أو زيارته» ويضايقونها بشكل كبير إلى أن مرضت واشتد مرضهاء 
ودونما استدعاء طبيب لعلاجها؛ ومنن زواجها وأباها يحاول جمع مبلغ الدوطة ولم يفلح 4 ذلك؛ إلى أن 
يصل إليه خبر نعي ابنته وإحراق جثتها بخشب الصندل الذي يعتبر خشبا - تمينا عادة -- وعلامةّ على 
الكرم والجود. فلم تظهر أسرة زوج "نيروبام قط مثل هذا الكرم يْ حياتها ويظهرونه 4 مراسيم 
جنازتها ليذاع صيتهم 4# المقاطعة: وبعد ذلك يزوج والدا زوج "نيروياما" ابينهما من فتاة أخرى مقابل مبلغ 
الدوطمٌ مقداره عشرون أألف روبية ودُفِعٌَ المبلغ نقدا إليهماء القصتّ تبرز مُساوىَ الدوطة السائد بع 
المجتمع الهندي الذي تُعَكَّلٌ أجمل البنات البريئات» وهن 2 أرحام أمهاتهن مخافق لعتنّ الدوطة» أو تُحرقن 
4 النار يعد زواجهن لأجل قلت مبلغ الدوطة أو يتكبدن الألم والحزن ويعانين توترا ذهنيا وعصبيا 2 
منازل أزواجهن ويَمُتن كل يوم عدة ميتات. فهي تصور تصويرا حقيقيا للمجتمع الهندي؛ وتعبر عن 
المشاعر الإنسانية وقلقها وتصف جشع الشرهين وفقر الفقراء بأسلوب تهتز له القلوب وتقشعر له الأبدان» 
ولمدى أهميت هذه القصنّ هي مدرجتة خ المنهج الدراسي للبكالوريوس 2# ولاية البنغال 2# الهند. وإليكم 
القصتٌ الآن.. 

7 أستاذ مساعد بقسم اللغىّ العريينّ وآدابها» جامعةّ كاشمير؛ سرينغر الهند. 
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١‏ قصة: الدّيْن وتسديده 


قبلء؛ لأن المولود عادة ما يسمى باسم أحد الآلهت مثل: "غنيش" "كارتيك” 
و"باروتي" وغيرهاء وانقضت الأيام والشهور والسنوات وشبت "نيروباما" ليبدأ 
التساؤل حول زواجهاء فشمّر أبوها عن ساق الجد وبحث لها عن عريس مناسب» 
لكن جهوده لم تكلل بالنجاح إلا بعد تجشم العناء ليجد الابن الوحيد للسيد 
"راي بهادر" الذي نفذت أموال إرثه غير آنه يتمتع بالشرف والكرم؛ فطلب السيد 
"راي بهادر" من أب "نيروباما" عشرة آلاف روبيمّ وهدايا إضافيدّ أخرى 2# 
الدوطت » ووافقه عليها "رام سندر" يدون تأخير؛ معتقدا أنه لا يجوزأن يفلت 
عريسا مثله؛ غير أنه لم يستطع جمع هذ المبلغ الكبير» فرهن بعض أملاكه 
وباع بعضا منهاء وبعد كل هذه الجهود استطاع جمع ثلاثةٌ أو أربعة آلاف 
روبيضٌ فقطء؛ ومازال عليه أن يجمع ستنٌّ أو سبعة آلاف روبية» وبينما هو يحاول 
جمع الأموال المتطلبة للدوطتة؛ اقترب موعد الزواج بسرعتة فائقة. 

حل يوم الزواج؛ وبالرغم من أن أحد معارفه كان قد وعده بآن يُقرضه 
مبلغ المال المتبقي عليه بمعدل فائدة مضاعف لكنه لم يوف يوعده؛ فحدث 
منظر هائج واستشاط "راي بهادر" غضباء وسقط "رام سندر" عند قدميه 
متضرعا إليه ألا يكون نذير شؤم على ابنته وألا يلغي الزواج؛ وأصرً عليه بأنه 
سيقوم بدفع المبلغ الكامل للدوطتّ بأسرع وقت ممكنء؛ فآجابه "راي بهادر" قائلا: 
يلزم عليك أن تدفع المبلغ إلي الآن؛ وإنا لا يُحْضَّرْ العريسٌ هنا. 

بكت نساء المنزل من الكارثمٌ المفاجئة» والعروس جالسمٌّ ب صمت مرتديمٌ 
ثوب الزفاف الأحمر الحريري المزين بشتى أنواع الحلي المخصص للأفراح؛ 
وجبينها مزين بملصقات الصندلء لا يمكن القول بأنها كانت تشعر 4 ذلك 
الحين بالحب أو البغض بالاحترام أو الإزدراء لأسرة زوجها المحتمل؛ فيما 
العريس ثار فجأة على أبيه؛ وقال بصرامة: لا تعني لي هذه المقايضة والمساومةّ 
شيء» جنت هنا للزواج وسأتزوج على كل حالء؛ قال أبوه ملتفتا إلى الحضور 
وقال: انظر يا سيدي: كيف يتعامل شبَانَ اليوم. فأجابه بعض الشيوخ 
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الموجودين هناك قائلين: إن هذه المعاملّ السيئتّ قد نشأت فيهم لعدم تحليهم 
بالأخلاق الحسنتّ ولعدم حصولهم على تعاليم ساسترا. جلس "راي يهادر" قانطا 
برؤيت الثمرة المسمّمتّ للتعليم الحديث في ابنه. 
تم عقد الزواج © جو حزين خال من الابتهاج والسرورء وقبل أن تغادر 

"نيروباما" إلى منزل حماها ضمها أبوها إلى صدره؛ وحاول أن يحبس دموعه 
لكنه لم يتمالك نفسه وهمرت الدموع من عيونه؛ 2 ذلك الحين قالت "نيروباما" 
متسائلة: يا أبت: هل يسمح لي حماي بزيارتك؟ قال أبوها: يا حبيبتي: ولماذا لا 
يسمح لك بزيارتي؟ أنا بنفسي سآتي لزيارتك واصحبك إلى منزلناء فلا تقلقي 
يا حلوتي. 

كثيرا ما كان يتردد "رام سندر" إلى منزل صهره لرؤية ابنته؛ لكنه لم 
يتلق احتراما مناسبا له ذلك المنزل حتى الخدم كانوا ينظرون إليه بإزدراء؛ 
وربما قابل ابنته لخمس دقائق 2# غرفت الزيارة الخارجية المنفصلة؛ وأحيانًا لم 
يُسْمَح له مقابلتهاء فشقّ عليه تلقي الإهانت 4 منزل قريبه؛ فقرر أن يقوم بدفع 
المبلغ الباقي إلى قريبه بأينّ طريقة: لكن- لسوء الحظ - عبء الديون أثقل 
كاهله وأصبح دينا لا يمكنه سداده فضلا عن دفع ما تبقى من المبلغ الكبير إلى 
حم ابنته؛ والحقيقة أن النفقات المنزليت اليوميت هي الأخرى تحدق إليه بصورة 
مروعت؛ وبذلك لم يتمكن من سداد الديون السابقة» فأصبح يتجنب دائنيه. 

كانت نيروباما تُعَامَلُ بقسوة 2 كل لحظة؛ وهي تُغْلِقٌ على نضيها 
الجريحة باب غرفتهاء وتبكي -- ككفارة يوميتّ على كومة الإهانات التي توجه 
إلى أسرتها على مسامعهاء وكان سباب حماتها أكثر قسوة وغلظة؛ إذا قال 
شخص مشيرا إليها: "ما أجمل الفتاة أو العروسء تقر العين بالنظر إليهاء 
تتفجر عليه طاعننّ فيها: الجمال يع الواقع يتواجد 2 أسرة الانسان التي ينتمي 
إليها. ونحن نعرف عنها وعن أسرتها جيّدً." ولم تكتف بهذه الكلمات الطاعنت 
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الجارحت للنفس؛ بل قامت بإهمالها كل الإهمال. فلم توفر لها طعاما ولا شرابا 
ولا لباسا. وإن عبرت جارة من جاراتها عن قلقها ترد عليها حماثها: إنها تحصل 
على أكثر مما ينبغي أن تحصل عليه؛ وتشير إليها: "لو دفع أبوها إليها المبلغ 
العامل تتلقت العكابة العاملة" عاملها كل ولخد من اهل زوجها معاملة سيفة 
لحد أنها لم تتمتع بأي حق 2# البيت وشؤونه وقد دخلت فيه بخدعة. 

من الطبيعي أن أخبار تجشم ابنته المصائب وتكبدها الآلام وتلقيها 
الإزدراء والاحتقار تناهت إلى أبيها "رام سندر" فقرَّر بيع منزله؛ ولكن لم يُفش 
السر لأي أحد من أبنائه بأنه على وشك جعلهم مشردين؛ وفكر يك نفسه أنه 
سيؤجر البيت بعد بيعه؛ وبهذه الخطمٌّ يتمكن من إخفاء السر عنهم؛ ولا 
يستطيعون معرفةْ الوضع الحقيقي حتى بعد موته. لكنهم عرفوا بذلك 
واحتجوا احتجاجا شديدا على بيع البيت» خاصت الأبناء الكبار الثلاثة المتزوجون 
وأصحاب أولاد, فاحتجوا بشدة وعنف إلى أن أجبروا أباهم على وقف بيعه؛ ثم 
بدأ"رام سندر" يجمع مبالغ بأخذ قروض صغيرة من بعض معارفه بمعدل 
فائدة مرتفع ليتمكن من دفع المبلغ الباقي» فأخن الكثير منها التي لم تكن 
كافيت لسد الدين وأنفقها على المستلزمات المنزليت بدلا من دفعه للدوطتة. 

عندما جاء الآب لزيارتها فهمت "نيروباما" كل شيء من هيئة أبيها 
التعيسيٌّ: من شعره الشائب ووجهه الشاحب وسلوكه المضطرب؛ الذي لا يوحي 
إلا إلى فقره وشظف عيشه؛ وعندما يدع الأب ابنتّه تخذل؛ لايستطيع أن يُخَفِي 
وخز ضميره يحس به ويتألم منه» وكلما نجح 2# الحصول على إذن مقابلة 
ابنته أو التحدث إليها للحظيٍ. يتجلى من ابتسامته كم هو منكسر الفؤاد 
وكثيب القلب ومنشغل البال» وكانت "نيروباما" تتحرق شوقا لتزور منزل 
أبيها لعدة أيام لتتمكن من تسليقّ أبيها. وهي تشعر بالخوف من الابتعاد عنه 
بعد أن رأت وجهه الكثيب؛ و4 يوم من الأيام قالت لأبيها "رام سندر" يا أبت: 
خدني إلى المنزل لعدة أيام؛ فيجيب "رام سندر" لا حرج 2 ذلك. ولكن لم يكن له 
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قوة لي أخذها إلى منزله؛ والحقيقت أن الحقوق الطبيعيت التي يتمتع بها أب 
على ابنته وضعها يْ الرهن عوضا عن الدوطة, ولا يتمتع الآن بي حق من 
حقوقه على ابنته إلا أن يتضرع إلى حماها لمقابلتها أو إلقاء نظرة واحدة عليهاء 
تضرعا يوحي إلى عجزه؛ وإن لم يُسنْمَح له بمقابلتها بمناسبت ما لا يتجرأ على 
المطالبت به مرة ثانية وأن تتمنّى ابنته بذاتها 4 زيارة بيتها الأبوي فكيف لا يود 
أن يأتي بها إلى المنزل؛ ولكن بأيةّ وسيلت؟ 

رأى رام سندر أنه من الأفضل أن لا ُحكى قصت الذل التي تكبدها 2 
جمع ثلاثد آلاف روبيم المحتاج إليها لذهابه إلى منزل حمو ابنته» فخرج من 
البيت قاصدا منزل نسيبه؛ بعد أن لف ورقاتٍ نقدينّ ‏ منديل؛ رابطا بإحكام 2 
أحد جوانب ردائه» وعندما وصل منزل قريبه؛ دار حوار بينهما عن "راي تشارن" 
وحول الأخبار المحليت» فوصف بتفاصيل سرقت جريئت وقعت 4# منزل "هري 
كرشنا" وقارن بين مؤهلات السيد "نبين مادهو" والسيد "رادهو مادهو" 
وأخلاقهماء وقام بمدح السيد "رادهو مادهو" وبنقد السيد"نبين مادهو" ثم تناول 
أسباب انتشار مرض جديد لي المدينة» وقال #ث النهاييّ واضعا النارجيلةٌ على 
جانب: نعم! نعم! أنا أعرف يا أخي حتى الآن ب ذمتي بعض من نقودك» 
وأتدكره كل يوم؛ وأريد أن أجيى إليك ببعض منهاء ولكن تعترض أعمالي 
دون ذلك؛ فأنا أهرم الآن يا صديقيء ع نهايت هذا التمهيد الطويل قدّم إليه 
ثلاث ورقات نقديت. 4 الحقيقتّ كانت هذه الورقات النقديت الثلاث بمثابة 
ثلاث أضلاع له؛ برؤيتها انفجر "راي تشارن" 2# الضحك الغليظ الساخرء وقال 
له:لا تستطيع هذه الورقات النقديمٌّ الثلاث أن تفيدني يْ شيء: ثم أضاف 
قائلا: لا أريد أن ألطخ يدي و أنتتّها بدون سبب. 

بعد ذلك بدت المطالبت بأخن "نيروباما" إلى بيته خارج الإمكان؛ بالرغم 
من ذلك فإن "رام سندر" فكر فيما يقوم به من الأعمال الحسنة التي تجعل 
نسيبّه لطيفا معه ويرضى عنه؛ ولاذ بالصمت للحظات طويلة؛ ثم كسر 
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صمته خائضا 4 قضيت مصاحبة ابنته إلى منزله؛ ولكن "راي بهادر أجاب قائلا: 
ليس الآن" ثم غادر المكان لعمله بدون تقديم أي سببء ثم أعاد "رام سندر" ربط 
الورقات النقديت الثلاث بيديه المرتعشتّ 2 جانب ردائه؛ وغادر إلى منزله دون 
مقابلةّ ابنته. فهو لم يتجراً أن يقابلها؛ ثم صمم العزم على عدم زيارة منزل 
"راي بهادر" بعدها حتى يدفع إليه المبلغ كاملة؛ ثم يدعي لنفسه حقا على 
ابنته. 
انقضت شهور عديدة:؛ وأرسلت "نيروباما" إلي أبيها رسولا بعد رسول 
دون أن تلقى جوابا ولم يأتي إليهاء 2 النهاية يئست منه واستاءت من سلوكه 
المهمل» وامتنعت عن إرسال رسول آخر؛ من جهمٌّ أخرى أبوها "رام سندر" كان 
يشعر بحزن وألم شديد لعدم قدرته تحقيق أمنية زيارة ابنته لمنزله ورغبة 
إقامتها معه لعدة أيام؛ لكنه بالرغم من ذلك لم يقم بزيارتهاء وظلت الأيام 
تنقضي 4 هذا الاحتراق القلبي حتى جاء شهر "أآسون" (الشهر البنغالي يجِنْ بين 
شهر سبتمبر وأكتوبر) وتعهد بنفسه أنه أيا كان الحال سيأتي بابنته إلى 
منزله بالمناسبة المباركنّ لحفلتة عبادة "الأم درغا". 
اليوم الخامس والسادس من منتصف حفلة عبادة "أم درغا" رَيَط "رام 
سندر" عدة ورقات نقديتّ 2 نهايت ردائه؛ وهم بالخروج إلى منزل حمى ابنته؛ 
أثناءها جاء إليه حفيد له ذو الخمس سنوات»؛ وقال له: يا جدي: هل أنت ذاهب 
لشراء كارَةٍ لي؟ منن عدة أسابيع يخفق قلبه بشدة ليركب كارة متحركة: 
ولم يكن هناك من وسيلت ليحقق أمله؛ 2 ذلك الحين جاءت إليه حفيدة لسيت 
سنوات» وقالت له بعيون دامعة: "ليس عندي لباس مناسب لأرتديه بمناسبتة 
حفلةّ "عبادة أم درغا". ويعرف عنه "رام سندر" جيداء فأطال التفكير فيه لوقت 
طويل كأنه يدخّن النارجيلة؛ ثم تنفس الصعداء ليتفكر 4 نساء منزله اللاتي 
سيحضرن حفلة "عبادة "درغا" 4 منزل "راي بهادر" كمثل متسولات يتلقين 
الضدقات لابسات ماكر يمتلكنه من الخلايس القديمة والحلى الثافية لكن 
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١‏ قصة: الدّيْن وتسديده 


تفكيره يْ هذا الشأن لم يهده إلى أيتّ نتيجة؛ غير أن تفكيره 2 هذه القضينّ قد 
جعل تجاعيد جبينه أكثر عمقا. 

مع دوي صرخات البكاء © منزله المصاب بالفقر قد وصل "رام سندر" إلى 
منزل "رام بهادر". اليوم لا يشاهّدٌ تذبذبُ 4 مشيته ولا أثر للنظرات المضطربت 
التي دائما تهاجم عليه عند اقترابه من البواب والخدّم وبدا اليوم كأنه يدخل 2 
منزله الخاص»؛ وعندما دخل قيل له إن "راي بهادر" قد خرج من المنزل لعمل ما. 
لذلك يجب عليه أن ينتظره قليلا من الوقت؛ ولا يستطيع أن يسيطر على 
اشتياقه لمقابلت ابنته؛ وا رآها سالت دموع الفرح على خديه؛ وبكى الأب والبنت 
معادون أن ينبسا بكلمتّ واحدة لوقت قليل؛ ثم قال "رام سندر" كاسراً لصمته: 
هذه المرة سآخذك يا ابنتي الحبيبة إلى بيتي» والآن» لا شيء يستطيع أن يصدني 
من أخذك إلى منزلي. 

4 هذه الأثناء اقتحم ابن "رام سندر” الأكبر مع ابنيه الأصغرين الغرفة 
فجأة. وقال هاتفا: يا أبت: هل قرَرْتَ حتما أن تطردنا إلى الشوارع؛ احتدم "رام 
ستذرغضبا مخ سماع كلام اننه وقال» هل أحكم على تفسى تان الحهتم و آلا 
تدعني أفعل ما أراه صحيحا؟ 4 الحقيقة أنه باع منزله» وبدذل كل ما بوسعه 
من المجهودات لإخفاء صفقَنّ البيع عن أبنائه» وبدا من استيائه أن أبناءه قد 
اطلعوا على أمره؛ 4 هذا الوقت أمسك حفيده بقدميه؛ وقال له ناظرً إليه: 
ياجدي ألا تشتري لي تلك الكارة؟ وعندما لم يجد جوابا من "رام سندر" الذي 
انقلب الآن خائب الأمل؛ اندفع إلى عمتها "نيروباما" وقال لها: هل أنتٍ تشتري 
لي كارة؟ 

فهمت "نيروبام" كل شيء بدون صعوبة؛ وقالت لأبيها: يا أبت أقسم بالله: 
أن لا تعط حماي مزيدا من النقود لا فلسا ولا مليما واحد أو لا تراني بعدهاء 
فقال "رام سندر" ماذا تقولين يا طفلتي: إن لم أدفع نقود الدوطتّ يكن العار علي 
إلى الأبد. ويكون عارك أيضاء فاجابته قائلة: إن تدفع إليه النقود من الدوطت 
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١‏ قصة: الدّيْن وتسديده 


يكن العار والخزي أكبر منه؛ واستآنفت قائلتّ: هل تحسب ليس لي شرف 2# 
هذا المنزل؟ وهل تعتبرني مجرد حقيبةٌ للنقود» وإن كثرة النقود ع داخلها 
تزيد قيمتها؟ لايا أبت! لا تخجلني بدفع المزيد من النقود. ومهما يكن الأمر إن 
زوجي لا يطمع ل الدوطنٌ ولا يطلبها مذنك. 

وقال "رام سندر" إذن هم لن يدعوك تأتين لزيارتي إلى منزلي»؛ وهذه 
الخطوة لا تفيدك بشيء» فأجابت "نيروباما" إذن! لا تحاول من فضلك أن 
تأخذني إلى بيتك ولا تأت إليّ بعد الآن»" جر "رام سندر" بيديه المرتعشتين رداءه 
مع النقود المربوطة فيه» وغطى به كتفيه؛ وغادر المنزل بقدم خفيفةٌ مثل 
سارق؛ متجنبا نظرة كل فرد من أفراد مصاهرته. 

لم يعد سرا مجيء "رام سندر" بالنقود, ومنع ابنته له من تسليم النقود إلى 
حماهاء بعدما سمع خادم فضولي من ثغرة مفتاح الباب ونقل المعلومات إلى 
حماة "نيروباما", فتجاوز حقدها ضد "نيرياما" كل الحدود وبدآت تسيىّ إليها 
إساءة حتى تحول البيت كله لها إلى فراش شوكيء؛ وقد سافر زوجها إلى 
طرف من أطراف البلاد ليتلقى التدريب للقاضي النائب؛ وصدها آهل زوجها 
عن مقابلة أبويها وأفراد أسرتها مدّعين بأنها تفسد أو تتمرد عند لقائها 
بأقربائها. 

الآن سقطت "نيروباما" مريضتّ بصورة خطيرة؛ ولم تتحمل حماتها أي 
مسؤولينّ ث تمريضهاء وبدا أنها تهمل صحتهاء وي الليالي الشتويرّ ب موسم 
الخريف تنام مكشوفمٌّ الرأس عند الباب المفتوح؛ ولا تلبس ثيابا صوفية» ولا 
تأكل بانتظام؛ وربما ينسى الخدم الإتيان بطعامهاء فلا تقول لهم شيئا 
لتدذكيرهم بطعامهاء و تعتبرها هي نفسها كخادمة 2 المنزل» فهي تعيش 
حياة شاقتّ معتمدة على عطيات سيدها وسيدتهاء وتتخن هذا الموقف تجاههاء 
فتقول ساخرة منها: "يا لهذه الأميرة الكبيرة: لا تحب طعاما لبيتنا الفقير» أو 
تقول أحيانا: " انظر إليها: مثل العود المحترق ي السواد." 
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1 قصة: الدّيْن وتسديده‎ ١ 


لما اشتد مرضهاء قالت حماتها: إنها تتظاهر بالمرض وهي ليست أبدا 
مريضتة وي النهاينّ قالت "نيروباما" ملتمسنٌّ "يا حماتي دعيني أقابل أبي 
وإخوتي ولولمرة واحدة سأكون لك شاكرة طول الحياة. فردت إليها حماتها 
قائلت: لم يصبك شيء أنت فقط تتظاهرين بالمرض كحيلةٌ للذهاب إلى منزل 
أبيك؛ وِي المساء بدا بما ليس فيه شك من أنها تحتضر ودُعِي الطبيبٌ إلى البيت 
الأول مرة. وكانت تلك أول وآخر مرةٍ قام فيها الطبيب بزيارتهاء وماتت 
"نيروباما" الكتّدَ الكبرى خ المنزل. 

تمت تأديت مراسيم الجنازة بالأبهة اللائقتّ يسمعتةٌ الأسرة» كان أفراد 
أسرة "يهادر" مشهورين # المقاطعنّ بإبداء سخائهم 2 تعميد الآلهرّ ع مناسبات 
أخرى كالحفلة الفاخرة ل"عبادة درغا"؛ وهي الآن أي أسرة "راي بهادر" صارت 
مشهورة 2 المقاطعت بالسخاء الذي تم عرضه 4 إحراق جثتّ "نيروباما” فلم يُرَ 
مكل هذه اللحرقة الكبيرة يشب الضتدل من قبل فبالكاد انهت الأسرة تاديز 
مراسيم الجنازة حتى طارت الإشاعات المتعلقنّ بسخاتها 4 المقاطعتّ وأن الأسرة 
قد دخلت تحت القروض الثقيلة التي أخذتها لأجل تأديةّ مراسيم الجنازة 
الفاخرة؛ ولما قدم الناس إلى رام سندر "لتعزيته" على وفاة ابنته؛ وصفوا له 
وصفا شاملا للمحرقتٌّ الكبيرة من خشب الصندل وفخامت جنازة ابنته. 

بينما وصلت رسالتّ من زوج نيروباما -الذي صار الآن القاضي النائب - إلى 
"راي بهادر" يقول فيها زوج نيروباما لأبيه: "إننى استعرت لنا منزلا مناسباء 
واتخذت هنا الترتيبات اللازمة؛ من فضلكم ارسلوا زوجتي إلي يذ أسرع وقت 
ممكن”؛ فأجابت زوجة "راي بهادر" ابني الحبيب" قد اخترنا لك عروسأ أخرى. 
فأرجو أن تأخد الإجازة وأن تحضر المنزل 4 أسرع وقت ممكنء 2 هذه المرة 
مقدار مبلغ الدوطتّ عشرين ألف روبية؛ وقد دُفِعَ هذا المبلغ الكبير نقدا. 


ووووووووووووووووووه 
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١‏ قصك: فندق غراند ا 
قصة إنجليزية قصئك: فندق غرائد 
قصت ل ناميتا غوخالي * 
ترجمة: د. مخلص الرحمن 


1 © 1و 1ل ءلتامط 


خارج النافذة المفتوحت 4 الساحت» ترتفع طْقَطقَنّ حوافر الخيول» كان 
فندق غراند ب كراكوف لطيف وكريم الضيافة: وقد بهت لونه بحصافت» 
لقد أخدني بداخله بعد شهور من السفر الدولي والمطارات غير المضيافة: 
كعمتي العجوز التي تعاملت مع أجيال من الأقارب الصعاب. 

لقد كان عاما سيئا وكثيبا للغاية» توب والدي» وطلقني زوجي؛ ومات 


كلبي من سلالةٌّ الترير التبتي بعد إصابته بفيروس بارفو. وأصبت يمرض 
الصلع وتساقطت كميدن كبيرة من شعر رأسي بدون سبب على الإطلاق» 
كما حدثت أشياء أخرىء لا أريد التفكير فيها الآن» أريح رأسي ملفوفا 2 خمار 
حريري ناعم؛ وأستمع للأصوات القادممّ من النافنة المفتوحم. 

كان بآ الغرفة الزهريتّ غابة من السراخس الكثيفة بها زنابق 
بنفسجينٌ جميلدٌ» هل هي حقيقيتنٌ؟ أقوم لكي المسهاء ولا يساعدني ذلك على 
الإطلاق: لا أستطيع أن أعثر على ذلكء ولا ينفعني شمها فأنفي وأذني 
مسدودان بسبب السفرء أخرج العملات المعدنينٌ من محفظتي؛ كيسها مثقل 
بالفينينغ والبنسات وبعض الزلوتي من رحلدٌ التاكسي» لا أستطيع التفكير 24 
أي شيء» لم أعد أفهم شيتاء أنا امرأة واقفتّ أمام نافذة 4 غرفت فندق غير 
مألوفة. متأملتّ الخارج؛ لكنها لم تعد غير مألوفة؛ فهذه الغرفة - قد بدأت 
تداعبني؛ وتهدئني؛ وتُدخلني بداخلها. 
كاتبة هندية ومديرة مؤسيستّ لمهرجان جيفور للآداب؛ الهند. لها عشرون مؤلفا في الموضوعات 
المختلفتّ بما فيها القصنّ القصيرة والرواية والمسرحيتّ وغيرها. 


** أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغنّ العربيئ» كلينّ ايتش. بى. التابعضّ لجامعنّ بردوان؛ الهند. 
كناك؟ ماأتوط 
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١‏ قصة: فندق غراند 


أفكر ث كل فندق غراند أقمت فيه استحضر ذكرياته» أعد قائمتة لهاء 
فندق غراند 4 شيملاء حيث كان قرد متجول قد مزق فستاني المفضل الوردي 
المكشكش» كنت لي السادسة من عمري فأوقعتني هذه الحادثت 4 حزن لا عزاء 
له» وفندق أوبروي غراند» عندما قضينا أنا وحبيبي ليل معًاء وكان زوجي - 
زوجي السابق الآن - قد اطلع على ذلك (صديقه 4 المدرسةّ كان هو المدير 
العام). كانت الغرفتّ تحتوي على سرير من أربعتّ أعمدة» ومطعم سمك 
ممتاز؛ حيث قضينا ليلت لا ُنسى؛ وبعد ذلك تم التخلي عني من قبل زوجي 
وهجرت من قبل حبيبي؛ غراند دام آف تشورينغي,* من أطلق عليه هو حبيبي؛ 
كان بونغ:” وبنغلة: وبنغاليا.” ولا يزال يتصل بي أحياناء لا أفتقده فقد كان 
رجاذ ماجناء فيما أفتقد زوجي وهجره لي خطوة سيتم. 

مكثت ع فندق غراند #ْ مدينةٌ نوارا إلياثب شهر العسل. إنه قصر 
استوائي إليزابيثشي» حيث سادت رائحنّ عشب الليمون والقرفمٌّ 4# مداعبتنا. 
زوجي - زوجي السابق - كان لديه شارب» ويدغدغني 4 أغرب الأماكنء نوارا 
إليا تعني إنجلترا الصغيرة. حاكم سيلان؛ السيد فلان أو آخر؛ كان يعيش 
هناك 4 عام 1500م أو كذاء هذا هو التاريخ؛ كل ذلك مثل زواجي. كان 
لديهم حديقم زهور بما فيها الدهليئّ والخطمي والخشخاشء؛ وبستاني فخور 
للغاية بحديقةّ ينجليش: ” أتذدكر اسمه كان ستانلي. ربما سأذهب هناك مرة 
أخرى ْ وقت ماء لفندق غراند ع نوارا إليا. 

أريد أن أعود إلى الحاضرء لذلك بدأت بالبحث عن الأشياء 4 جوجل 


بشكل إلزامي. هذا إدمان غير مضر - يجعلني أشعر بأنني جزء من العالم مرة 


*. عفطع سمتتمط 2ه عصو©ط لصهت عط 

3 عدهة: مصطلح نشأ في الهند في الثمانينات من القرن العشرين ويستخدم ازدراء للطبقة المتوسطة المثقفة من ولاية 
بنغال الغربية 

* داعم 8: اللغة البنغالية» 1[جمع67]: انتماء إلى ولاية بنغال 

” مملموع *طامتلطعص؟“ 
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1ش قصد: فندق غراند : 


أخرى؛ كما تم تصنيف فندق غراند 2 المرتبيّ ال54 من بين 3 فندقا 2 
حراكوف. يوصف يأنه متحفظ وساحرء وكان 4 السابق مقر إقامنّ أميرة 
بولنديتّ. يبدو أن المبنى كان موجودًا مند النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
كما ذكر ب الإنترنت» بمجرد دخولك إلى الفندق» ستنسى بسهولةٌ القرن 
الحادي والعشرين. بعد افتتاح الفندق عام 18587م؛ ظهرت مقالات 4 الصحف 
عن أفخم وأحدث فندق 4# يولندا. وأاكتشفت أن جوزيف كونراد كان قد أقام 
ل هذا الفندق. 

بعدها انتقلت إلى حسابي على الفيسبوك»؛ فيه كان زوجي وخليلي 
السابقان كلاهما قد أعرب عن إعجابهما لأني ب كراكوف. الملف الشخصي 
لزوجي السابق يضم الآن صورة لحبيبته الجديدة. إنها قصيرة وسمينة» 
وبالتأكيد أقل جاذبيت مني. إذن لا يوجد لديه أي ذوق؛ هل يوجد؟ 

لقد نمت. وسائد جيدة. أحلام عظيمة. ففي معظم الليالي؛ أحلم 
بالبحيرات. حلمت يبحيرة مجففدّ 4 بوشكار عندما كنت هناك مع زوجي - أو 
كان حبيبي؟ كان أمرا مشوشا. وبعد ذلك» كنت يجانب بحيرة أخرى 4 حلم 
آخر؛ 4 فندق بيكولا 4 أوداي يور؛ وبجانبه كافيه ديو لاك (1.22 ندل 0216)): 
حيث جلست عاريت 2 حلمي ملامست ثديي المتدلي. 

صباح اليوم التالي؛ أحسست بالألم؛ ئ قلبي؛ و ثديي. لم يختفي 
ذلك بل بقي مثل بقايا محببة 4 أعيني الجافة؛ وارتديت بدلةّ رسمية وأحدية 
ضيقم» ومشيت 2# السوق الساحرة حيث ذكرتني خشخشةٌ الحوافر بعطلات 
الطفولنّ © محطات التل ‏ هيمالايا. حضرت اجتماعا حيث تجول عقلي ولكن 
الاجتماع انتهى بابتسامات الموافقت والمصافحتة الدافتة. 

المساء» اقترح شخص غريب 4# بهو الفندق أن أذهب معه "إلى المقبرة". 
كان "يوم كل الأرواح"”؛ ولهذا السبب طلب مني ذلك. ولم يكن مصاص دماء أو 
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1ش قصت: فندق غراند ' 


أي شيء من هذا القبيل. كان أستاذا جامعيا متقاعدا من الولايات المتحدة. 
كان أجداده قد عاشوا ب كراكوف لكن لم يتم دفنهم 2# المقبرة التي زرناهاء 
ماتوائ داخاو أو أوشفيتزء لم يكن متأكدً ‏ أي منهما. كما توفيت زوجته 2 
ذلك العام بسبب سرطان الثدي. لكنه لم يعد يتحسر عليهاء أو هكذا قال» وقلت 
لنفسي إنه يجب علي أن أمرٌ بالتصوير الشعاعي لثديي قريبًاه كما أقول + 
أغلب الأحيان. 

ذهبنا معا إلى المقبرة 2 سيارة أجرة. لم يكن ذلك المكان بعيدا. يدا مثل 
ديوالي كما كانت الأضواء والزهور ل كل مكان. لا توجد ألعاب ناريت 
بالطبع. أشار ذلك الغريب- كان اسمه فرانز - إلى قبر والد كونراد. فحصنا 
الجدار الوعر من الصخور الخشنتٌّ وأوماً بعضنا البعض بشكل حزين. 

قال فرانز: لقد غفرت للموت - وكنا واقفين محاطين بالأضواء 
والزهور - الموت والمحتالين الذين يظنون أنهم عملاء لارتكابها. هو استدار نحوي 
بنظرة عميقةٌ؛ وبدا غريبا من خلال الضوء الوامض للمصابيح والشموع؛ حتى 
يدا أنه مجنون؛ هل هو مصاص دماء؟ 

شعرت بالذعرء ووجدت نفسي أقرأ قصيدة لإميلي ديكنسون: 

لآنني لم أستطع التوقف من أجل الموت» 


هو توقف من أجلي بلطف؛ 
أمسكت العربت ينا توا 


والخلود. 

الآن عليه أن ينظر إلي بدهشة. "بقلم إميلي ديكنسون" كما اخت اد 
بعد ذلك استقرت الأمور بيننا. تعرف بعضنا على البعض - شخصان وحيدان 2 
مقبرة 4 "يوم كل الأرواح". 

ذهبنا لتناول العشاء ة الحي اليهودي»؛ إلى مطعم مهجور حيث تناولت 
حساء اليقطين وتناول فرانز...- نسيت ماذا. 4 الفندق» بجانب المصعد؛ أعطاني 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد- 4 


40 قصة: فندق غراند‎ ١ 
قبليٌ على خدي وبطاقمٌ زيارته. كانت رائحنٌّ فرانئز متعفننّ ولكني أحسست‎ 
برائحت الزنابق والزهور ع المقبرة من كمه.‎ 

الصباح؛ قمت بتسجيل المغادرة وغادرت إلى المطار؛ غيرت الرحلت مرتين. 
كنت متعبّت جداء ونسيت المطار الذي كنت فيه. كلها تبدو متشايتة» وهناك 
دائمًا هنود كل مكان. ثم رأيت الفتاة مع البينديُ”* على جبهتهاء ويداها 
مضمومتان 2 ناماستي المغرية» ودلتني إلى حمام السيدات. ذكرتني الصورة 
العملاقت أنني كنت # المطار الجديد 4# دلهي؛ مدينة وصفتها 2 الماضي 
بالمنزل. 


6 بيندي - نقطدّ تضعها المرأة الهنديت (الهندوسية) على الجبين. 


اسح ل ل 2 00 


د 
محمد يونس الفانغي 
1 © 300121150213593 


يا من تقلع من نفوس داء 
جازاك رب العالمين جزاءً 
يامن يَصيرٌ لذي البلايا ملجأ 


# 


أقلغت نا يمن وبّلاءً 


يا داحير الأسقام ألق بِتَروَةٍ 

أسنقيت مين شهد الشفاء سيقاء 
وابْنآدم ب جهنم فاق 
فاخفض جناحك للأنام رجاءً 


يا مُرتَدي ثوب البياض فأسعفوا 

مَرْضّى أتوا كي يُسنهروك عشاءً 
أنتَ الذي تُحنيي المريض فتَلتقي 
الجبّ موتا قد هجاك هجاءً 

هاجت أهلك» تَبْتَبَت آمائك 


واليوه؛ أمسء غدّ أتاك سواءً 
“طالب 4 كليت دار الهداين الدعويق: مالابرم؛ كير لا الهند. 
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مجلة هلال الهند 


المجلد - 1 العدد - 4 


ْ قصيدة: يا نبي المرضى : 


و د« 


صاحبت ل المستّشفيات بعوضة 


لِتُديقَ من بحر السلامتّ ماءً 
نَسِحَت صفاءً العيش ألفْ مضرّق 
مرض العليل فأسنغَب الأمعاء 
أنت الدواء أيا طبيبي» هات لي 
مِلءَ الأيادي والأكفّ شفاءً 
إني كفيس يا طبيبْ أتيك 
فالعمرٌ دونك قد أصاب شقاءً 
لاحت بوجهك أنجُمٌ وفراقِدُ 
والكلٌ تاقوا وجيّك الوضاءَ 
من عندنا أيبٍ لجهدك 2# الدنا 
حتى أبو يقظان أبكم فاء 
فاليوم أصبحت الكرارٌ مقايرا 
يارب سلم أمّنَ جَمْعاءً 
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! قصيدة: نبي العرب والعجم 


الل قصيدة: نبي العرب والعجم 


3# 
الدكتور ك.م.ع. أحمد زبير 
1 © 2115211.ع [طفكة 


بتحميد وتجديد وتمجيد وتكبير 

ومشكور وتكثير بدا مدح محمد 
معطرة فضائْله؛ منورة فواضيله 

مَعَظمت دلاثله. نبى العرب والعجم 
وذا تاج ومعراج بمقصوو ومطلوب 

ومهدي لمزغؤب نبي العرب والعجم 
نبى الله قد وصلء خليل الله أسوتنا 

للدين به بشراء. نبي العرب والعجم 
وبايعه مع الخالق وصاحبه مع التّاجِ 

وعاهده بلا فوق. نبي العرب والعجم 
فضائلة عَدَت عدا عنايئه غدت كد 

هَدايَتُهُ سرت العرب؛ نبي العرب والعجم 
طهير القلب بالرّبٌ مشتاق بالإحسان 

يا عؤن الأحوال. نبي العرب والعجم 
ومأمورٌ من الهادي, لإسلام بإمندّاد 

وتِبْعِيْدٍ بإلحاد, نبي العرب والعجم 


نور الهدى لكائنيٌ الفضل فيه من رب 
' أستاذ مساعد ومشرف بقسم البحوث والدراسات العربية العلياء الكليق الجديدة: تشنائي؛ الهند. 
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المجلد - 1 العدد - 4 
! قصيدة: نبي العرب والعجم 4 
إلى الروح ذِي نبي العرب والعجم 
نمم لي عنايتكم وعَمّمْ لي هدايتكُم 
وخصص لي فضاثئلكم نبي العرب والعجم 
عليك سلامنا لله وقليي دائمًا مائل 
فلا تَطرّد بلا نائل نبي العرب والعجم 
صلاة الله ذي المج على يسين حبيب الله 


وال صحيه النجم» نبي العرب والعجم 


في جثي وي 2و هه 
وووووووووووووووووووه 409 409 9409 949 49 ووووووووووووووووووة 
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